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لال أحياالقاوس بلعل رومس ؤان 
وأمالأيال مر ترات احررث الذوى وعلور 
وأنا لل نكسل التّاز_هالشئ 
العلات اضر المج ث احافط . العو العارف 
فبيل أ تاذ نا لع عل دالت سرح الرن 
حنظظف الول وأمتعي . 
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ا د 
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كلمة جامعة لفضيلة الاستاذ الجليل العلامة الدكتور الشيخ محمد 
محمد أبو شهمة » استاذ التفسير والحديث في الدراسات العليا في جامعة 
الأزهر سابقا » وف كلية الشريعة بمكة المكرمة حاليا » وعميد ومؤسس 
كلبة أصول الدين في أسيوط » وصاحب الو لمات العلمية القبمة في الحديث» 
وعلومه » ورجاله » نثبت نص كلمته فيما يلي'١2‏ : 


( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد نا ب الله وعلى 


آله وصحبه ومن والاه ٠‏ أما بعد : 
فان كتاب « منهج النقد في علوم الحديث » لمولفه العلامة الاستاذ 


الدكتور نور الدين عتر كتاب قيم جليل تميز على المؤلفات في هذا لعن 
دمزايا كثيرة تجعله فى مقدمة الم لفات الحديثة في هذا الفن الجليل ٠‏ 


ومن هذه المزايا : 


)١(‏ وقد اكتفينا بهذه الكلمة عن التقاريظ الكثيرة التي تلقيناها من عدد 
من كليات الشريعة واصول الدين والمراكز العلمية ٠‏ ومن فضيلة العلامة المحقق 
الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي محدث الديار الهندية ورئيس مجلس الافتاء , 
ومن الاستاد الدكتور يبو سيف وان إس رئيس قسسم الدراسات العربية في جامعة 
توبنجن : ومن كبار المستشرقين في أوربة ٠‏ 

هذا مع شكرنا الجزيل للجميع » مّن' ذكرنا ومن" لم نذكر ٠‏ اجزل الله 
مثو بتهم » وجعلنا خيرآ مما يظنون ٠‏ 
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تقسيم وتنوبع « علوم الحديث » أو « أصول الحديث © فصاغه صياغه 
جديدة » ف نظرية علمية كاملة تبرز كمال هذا العلم ودقته » وتجعل الأنواع 
المتعلقة بكل جانب من الحديث مجتمعة في باب خاص » فجعل ما بتعلق 
بالمتن من أنواع علوم الحديث أو قواعد الحديث على حدة » وما تعلق 
بالأسانيد على حدة ؛ وما بجمع بين الأسانيد والمتون على حدة ؛ بالاضافه 
الى الدراسة التاريخية المبتكرة لأدوار هذا العلم » وكيف كان الحديث 
بحاط في كل عصر يما يكفل حفظه من الدس أو الخلط ٠‏ 

كل هذا مع المحافظة على. جوهر هذا العلم وعرضه في حلة جديدة » 
فكان الكتاب بذلك وثيقة علمية هامة وفريدة في طريقتها يشبت حفظ ذه 
لأمة لحديث نبيها صلى الله عليه وسلم وصياتتها اياه » ويبطل ما قد بقع 
في بعض الاوهام من شك أو تردد ٠‏ 

وما أشد حاجة طلاب العلم في الجامعات الاسلامية وغيرها الى هذه 
التآليف المبسطة والمقدمة في أسلوب سهل » والتى تعالج ما يثار من شبهات 
حول هذا الفن ٠‏ وقد قام الولف بذلك خير قيام ٠‏ 

ب - الاعتناء بضرب الأمثلة لأنواع علوم الحديث » وعدم الاقتصار 
على الأمثلة التى ذكرها الأئمة القدامى » كما نجده في المؤلفات الأخرى ء 
مع الاعتناء بشرح الأمثلة اعتناء جيدا ٠‏ وقد سهل له هذا اطلاعه على كتب 
الحديث وروااءاته المشهورة » وهذا أمر بلمسه من يقرأ هذا الكتاب بتمعن٠‏ 
وبذلك زاد في العلم زيادات أثرت هذا العلم وجعلته صالحا للتحديد ٠‏ 


ج ‏ العناية الفائقة بتخريج الأحاديث التي مثل بها لأنواع علوم 
الحديث » ومناهج النقد عند المحدثين » وعزوها الى مخرحبها الدين رووها 
في كتبهم » وبيان الراجح في الحكم على الأحاديث التى اختلف فى سان 
درحتها علماء الحددث والجرح والتنعديل » فلم يكن محرد ناقل » وانما 


5 
جمع الى ذكر أقوال العلماء الترجيح » وبذلك ظهرت شخصيته العلمية 
واضحة في هذا الكتان ٠‏ 

د العناية بالتعريف بالاعلام الذين ذكروا في هذا الكتاب بتواريخ 
وفيات العلماء : وهذا من الأمور المهمة التى ينبغي أن يعنى بها المؤلفون في 
أي فن » وبذلك بضع أمام القارىء صورة صادقة للتطور العلمي » والتدرج 
في التآليف في هذا الفن وغيره من العلوم وزبدة تاريخ كل علم » دون مابحث 
أو جهد من القراء ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا في الكتاب ٠‏ 

ه ب سعة الاطلاع على كتب هذا الفن التى تشكوةن” في 
مجموعها مكتبة مستقلة بذاتها » وإن القارىء لبلمس أن الم لف 
الماضل غاص في أعماقها من مخطوط ومطبوع » واستخرج درر 
فوائدها ء ثم نظمها نظما بديما في هذا الكتاب٠‏ 

ول ومن محاسن هذا الكتان دقة التحرير للأقوال والاراء التي 
كثرت فيها الخلافات » والتوفيق بين الآراء التى ظاهرها التعارض » وبيان 
أن الاختلاف بين العلماء في العبارات » انما يرجع الى الاختلاف في الأنظار 
والاعتبارات » وبذلك رفع عن أثممة الحديث ما عسى أن يأخذه عليهم من 
لم يتبحر في هذا الفن » ولم يقف على اجتهاداتهم فيه » فيرميهم بالتناقض 
وانهم يخالف بعضهم بعضا »ء وذلك مثل ما فعل في بحث المنقطع » 
وبحث المرسل ؛ وبحث الشاذ ء والمنكر » وغيرها ٠‏ 

زل الرد على بعض المؤلفين الذين ألفوا في هذا الفن » فلم بوافقوا 
الصواب » بعبارة عفة مهذبة » وبذلك سار على نهج آممة الحديث في النقد 
من أمثال الامام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ٠‏ وهذا من أحسن المناهج 
في النقد الموضوعي » وليس أدل على ذلك مثل ما ذكره في هامش ص *مم 
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وهامش ص اخ 01٠‏ 

ح ب عتنايه المؤلف بالرد على بعض الاراء الاستقرافة التي 1 تم 
على اساس علمى سليم » وانما هي أفكار صليبية » ظمرت واستعلنت على 
ألسنة هؤلاء المستشرقين الذوه تحتو على لمق بوالاحاديت جم مذموما 
قْ مو اضع أثناء الكتاب 4 ثم 2 لحان وما بعدهأ لون ا 0 وقد ناقئش 
المنتفرزقن مناقفة جاذة متصفة + تدم #التقسيد. الموضوعي:* 
كان ذلك في النقد الداخلى : نقد المتون ٠‏ ام في النقد الخارجي : نقد السند 
هى آصل المناهج 2 النقد وأدقها ٠‏ 

وظهر ذلك حلسا فق الخاتمة تحت عنوان : متاقشات وتائج 5 
ص 1 1 وما بعد ه| 27 3 وهذه الخائمة دمأ لخصه فها من تنا نيج تعتير 
قمة حدا 4 وهكدا فلتكن النحوث الحادة الهادفة 0 

ان د ابرازة دقة نطميق المسلمين لهذا المنمج التقدي الدقيق الكامل 
الشامل كل حجوافبف النقد 2 ودحصه مزاعم المستترقن الدين تقولوا 
الأقاول الناطلة 2 هذا ا ملوضوع » ودعم ذلك بالحجج القاطعة والبراهين 
الساطعة ٠‏ 

وبعد هذا المطاف فى هذا المأؤلف القيم ( منهج النقد في علوم الحديث » 
فأ نا نو كد الاشادة بمزاناه م وجمعهة دين أصالة القديم وحده الحددث 6 
'وحسن العرض للبعلومات الخدشةه الدقشقة » وسان تحقق انحاز الوعد 
الالهى : 

٠ و5517 من هذه الطبعة‎ 5١3 انظر مقادلها ص‎ )١( 


5 نظن “ضن 25٠‏ وما بعدهاأ من هذه الطبعة ٠‏ 
5 انظر ص 5017 وما بعدها من هذه الطمعة ٠‏ 
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( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 

دما وفق الله المسلمين اليه من صيانة الأحاددث الشوية » وذلك كله في 
أسلون سهل قرس » ونشيد به ونقرظه لما فيه من الاثراء لمذا العلم 
الاسلامي العظيم : علم السنن والاحاديث ٠‏ فقد أفاد المؤلف هذا العلم 
أقادة ظاهرة واضحة »2 وخدمه خدمة جللة ٠‏ 

وإن من" يبتكر هذا النظام البديع لعلوم الحديث ويقارع 
المستتير فان وأضرابهم بهذه الحجحج الناهرة 4 وبهذا البيان الساطع 
والفكر النير ينبغي ان بعطى حقه ويعرف فضله » وينتفع بهء٠‏ 

ونسآل الله لنا وله التوفيق والسداد » وأن ينفع بعلمه طلاب هذا 
اللون من الثقافة الاسلامية الاصيلة ٠‏ انه نعم المولى ونعم النصير » ونعم 
المكافىء والمحازى للعلماء العاملين ٠‏ 

في ١/8/11ه‏ 

حَاوْما شالس 


2ت 1 سر وم هو 


التمو دن عد الوسعية 


0 


قي 


سانإ تارتم 
تصَلطمة الثانية 


الحمد لله حمدا .بوافي نعمه ويكافيء مزيده » وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين » الذي جاء بهذا الدين الحكيم , 
المحفوظ من كل تغيير وتبديل » بحفظ رب العالمين إلى يوم الدين » وعلى 
آله وصحبه » ومن سلك سبيلهم وتمسك بحبل السنة المتين ٠‏ 

أما بعد : 

فهده الطبعة الثاننة لكتاينا « منهج النقد في علوم الحدديث »© نقدمها 
لمحبي علم السنن والاثار » بل لكل باحث ناقد » يتوجه إلى الحقيقة بعقل 
علمي ممحص » ولكل مثقف يريد أن يقف على أصول هذا الدين ؛ 
نمه تو وش اذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم بأمانة 
وثقة » وتواتر » وكيف أنها ابتكرت لتحقيق ذلك أقوم وأدق سبيل 
نفدي » على مدى الأزمان » حتى تحقق بذلك إنجاز الوعد 
الإلمى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ©» ٠‏ 

ولعله من التحدث بنعمة الله تعالى أن نذكر هنا ما لقيه هذا الكتاب من 
القبول لدى الجهات العلمية الاسلامية والأجنبية » لا اختص به من منهج 


١ 


جديد ؛ صاغ علم مصطلح الحديث » في نظرية نقدية مبتكرة 
مشتكاملة » ولمناقشته آراء الدين تصدوا لنقد المحدثين » وازالته الللبس 

وإذا كان قد ظهر ‏ مؤخراً ‏ بعض من يتكلم في نقد المحد”ثين ليتخلى 
علمية دامغة » تثبت بالبراهين التاطعة دقة أصول هذا العلم 
من الناحيه النظرية » من خلال شرح قواع ده وأصوله ودراستها ؛ 
وتشت تمسك هذه الأمة الإسلامية يتطبيق هذه الأصول وتنشسثها بها 
إلى بوم التعيامن هصداء٠‏ 

وهكدا جاء كتاينا هذا شاملا جواتف العلم » ملاحظا حاحة 
الثقافة » وحاحة الدعوة معاً ٠‏ 
الثقافة » وإحياء علم السئن والآثار » وهو مولانا ونعم النصير ٠‏ 

وكتبه 
نور الدين عثر 


خادم القرآن وعلومه 


والحديث وعلومه 


0 
مقَرِمة الطبعة | ذك 


الحمد لله الذي أبدع كل شيء فأحسنه ؛ وأرسل رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فبلتغه وبيكنه » واختار له مسن 
الأصحاب والأتباع من نهضوا بنقله وتلقينه » وحفظه وتدوينه » 
حتى بلغ الختتف كما تلقاه السلف » غضآ طرياً مدى العصور ٠‏ 

افساافيكة: 

فهذا كتاب في علوم الحديث » نرجو أن يكون لبنة متواضعة في 
صرح هذا العلم العظيم الذي اختص الله تعالى به هذه الأمة » وأكرمها 
حول جنات الامى مر نعلا وقد قو نيد هبة | لعل لبرش 
العظيم الذي وضع من أجله » ألا وهو الذبة عن حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتمييز صحيحه من متحوله » ومقبوله من مدخوله ٠‏ 

إنه كتاب ينقل مسائل هذا العلم من التفرق إلى التكامل » ويأخذ 
بالقارىء من الجزئيات المبعثرة إلى النظرية الكاملة المتناسقة » التى تتآلف 
فيها أنواع علوم الحديث كافة » لتبدو في مجموعها منطلقة يديد وإنكاء 
نحو الغابة المنشودة ٠‏ ظ 

إنه بهذا بواجه مناهج البحث العصربة العربية والأجنبية التى تزهو 
بالمنهجية وصياغة النظريات ؛ ويبين ‏ بما لا يدع مجالا للشك ‏ عمق 
نظرة المحدثين » وشمولها جوانب البحث النقدي في الأحاديث ٠‏ 
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لقد تتبع الكتاب بالسبر والاختبار كل احتمالات القوة آو الضعف 
التي قد نطرأ على السند أو المتن أو عليهما معآ » ونظر فيما يتبع كل واحد 
منها من أنواع علوم الحديث ٠‏ 

ثم قسم الأنواع على أبواب رئيسية يختص كل منها بركن من أركان 
البحث في الحديث » فتوصل بذلك الى تنيجة هامة سيحس بها القارىء في 
متابعة أبحاث الكتاب ؛ آلا وهى شمول هذه الأنواع لجميع الاحتمالات 
التى أشرنا اليها جزئياً وكليآ » من البحث في رواة الحديث واحداً واحداً ؛ 
إلى التحليل الشامل لمقومات الحديث في السند والمتن جميعها » وبذلك 
يصدر الحكم على الحديث معتمداً على أصول نقدية دقيقة » لوحظ فيها 
المعنى مع المبنى » والمئن مع السند » مع الاستناد في ذلك إلى مقتضيات 
العقل والحس ٠‏ 


وهكذا مهد كتابنا للدارس السبيل من أجل تكوين فكرة شاملة أو 
نظرية منتظمة لقواعد هذا العلم العظيم » تتبع فيها الفروع أصولها » وتنضح 
الوجهة فى كل قاعدة من قواع ده » وف كل مسألة من مسائله ٠‏ 

وقد عنيت في أبحائى بضبط التعاريف وتحليلها » وبيان الآراء المختلفة 
في الأمور الهامة ودراستها » مع نقد الضعيف منها » ونبهت على الذي 
أعثر ضش له هل هو اختلاف اصطلاح » أو اختلاف اجتهاد في الحكم ؛ فان 
كثير؟ من الخلافات يرجع إلى اختيار كل فريق من العلماء اصطلاحاً يستعمله 
معنى يغاير المعنى الذي يستعمله فيه الفريق الآخر » مثل الخلاف في 
« المنكر » » وقد وقع كثيرون في اللبس يسبب عدم التننه الى الاختلافات 
الاصطلاحية في هذا المفن ٠‏ 

وضربت الآمثلة لايضاح التعاريف والقواعد » وأوردت بعضاً منها 
بنصه كاملا من كتب السنة » ليكون بمثابة تدريب على النظر في الأحاديث 


١ /ا‎ 


أوردته فيه وباطار العلم العام » أعني غاية العلم الأولى وهي « معرفة المقبول 
من المردود «( ه وبذلك بظل الدارس على صلة بمعالم النظر نه الأساسية 2 
بالعابة التى ذكر ناها آنفاً ٠‏ 

وحاصل النظريه التى بنينا عليها نظام الكتاب وترتيبه يقوم على قضيه 
واحدة مسلكمة » هي أنه لا بد لكي يكون الحديث مقبولا أن نعلم أن راويه 
قد آدكاه كما سمعه » وهذا لا يتحقق إلا إذا استوفى الراوي الشروط الكافية 
لدلك » فكان لا بد أولا2 من بحث العلوم لهل ة ةيةه بالرواة ٠‏ 

نم إن أخلد الراوي عن أساتدته له أحوال وأحكام » وكذلك تبليغه 
العلم يعتوره أحكام أيضاً » فكانت دراسة علم الرواية مكملة لما سبق 
ومثممة له ٠‏ 

ولما أن الأحاديث قد وصلت الينا بنقل رجال السند واحداً عن الاخر 
حنى سلعوا قائلها » فان من الواجب أن ندرس شروط القبول في السند 
الحديث وآدائه كما ستمع » كما نبين أن اختلال شيء منها بجعل الحديث 
ضعيفاً لما فيه من فقد المعيار الذي بشبت سلامة الحديث . 00 
الحديث » ونوضح احتمالات الضعف والقوة فيها » مع نيان حكم كل منهاء 

ونبدا بدراسة أحوال المتن فانه المقصود من بحث الأسانيد ؛ ثم بأتي 
بعد ذلك البحث في تسلسل الاسناد وما بعرض له من اتصال أو انقطاع , 


١4 


ومن نعدد سند أو غير ذلك » ثم تنبعه بالأنواع المشتركة بين السند والمتن » 
كالشاذ والمضطرب والمعلل ٠‏ 
وإذا اتنهى البحث الحزئى في كل جوانب الحديث جاء دور النظرة 
الشاملة » وهي نظرة إجمالية توضح دقة نهج المحدثين وانهم شملوا بالدرس 
والبحث كل احتمالات القوة والضعف والعوامل المؤثرة فيهما سنداً ومتنآ » 
وأعطوا كل حال حكمه المناسب له » فجاء عملهم موفيآ بالغرض المطلوب » 
وهو نمبيز المقبول من المردود على غاية من الدقة المنهجية ٠‏ 
وهكذا قسمت أبحاث الكتاب على الأبواب الانية : 
الباب الاول : في النعريف العام بمصطلح الحدبتث : 
وفيه تعريف ,يبين المراد من ( علوم الحديث ) » وهو ( مصطلح 
الحديث ) » ثم بحث أدوار هذا العلم التاريخية » وأشهر المولفين والكتب 
كتابتهم إباه ٠‏ 
الباب الثاني : في علوم رواة الحدبث : 
وبقع في فصلين : 
الفصل الاول : العلوم المعرفة بحال الراوي من القبول أو الردء 
الفصل الثاني : في علوم الرواة التى تبين شخص الراوي ٠‏ 
وبقع في مبحثين : 
المبحث الأول : في علوم الرواة التاردخية ٠‏ 
المبحث الثانى : في علوم أسماء الرواة ٠‏ 


الباب الثالث : فى علوم رواية الحديث : تحمله وآدانته وكتابه « 
وآداب ذلك ومصطلحات كشيات الحدث 0 


١5 
: الباب الرابع : في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد‎ 
: وبقع في فصلين‎ 

القفيل الأول : في أنواع الحديث المقبول ٠‏ 

المفصل الثاني : في أنواع الحديث المردود ٠‏ 


وفقاً لضابط دقيق سوف نفيد منه في سبر أجوال المتن والسند 
في الأبحاث الآتية ٠‏ 


الباب الخادمس : في علوم المتن : 
الباب السادس : فى علوم السند : 
وبقع في فصلين : 
الفصل الأول : في علوم السند من حيث الاتصال ٠‏ 
الباب السابع : في علوم الحديث الكشنركة بين السند والمتن : 
و دقع فى ثلائة فصول : 
الفصل الثانى : في تعدد رواية الحديث مع اتفاقها ٠‏ 
الفصل الثالث : في اختلاف روابة الحدايث ٠‏ 
خاتمة الكتات : مناقسات وسائج عامة . 


وقد عو“تت” في أبحائئي على المصادر الأصلية » ورجعت إلى 


ىك 

المصنفات الحديثية الخاصة بكل نوع من علوم الحديث » وفق خطة 
هذه المصنفات مخطوط أو في حكم المخطوط لندرته ٠‏ 

و نبهت على بعض ما وقع من كبوات الكاتبين الأفاضل في هذا العصرء 
مع اتقديري لهم روما بذلوا هن هد المزل الله متو تيه 
5 رجو أن نكون قد وفقنا في عرض الاراء ودراستها والادلاء بالنتا نج 
الصحيحة ف أبحاثنا ٠‏ 

والله تبارك وتعالى نسآل »؛ وإليه تتوسل أن بجعله عنده في حرز 
القبول , إنه آكرم مسؤول » وجوده خير مأمول » وهو 'نقدست ذاته أرحم 


الراحمين » ذو الفضل العظيم ٠‏ 


غرة رمضان المبارك سنة ؟.و١‏ 
8 تشرين الاول سنة ؟/او ١‏ 


وكتنب 
نور الدين عنر 


ابابالاول 


أنزل الله سبحانه كتابه الحكيم هداية مبينة تضيء للناس سبل السعادة 
والسلام 2 دنياهم و آخرتهم » وجعله معجزة لرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم باهرة باقية إلى يوم الدين » تنادي العالم الى الهدى الحق ٠‏ 
ثم أعطاه السنة مفصئّلة للكتاب وشار حئة له » كما قال تعالى : 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نثزثل” إليهسم ولعلمم 
نتفكرون(١2‏ » » وقال : « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الجدى 


اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يأؤومنون )7 ٠‏ 


٠ 55 : سسمورة النحل الآية‎ )١( 
٠ 55 : (؟) سورة النحل الآية‎ 


5 


فبين القرآن لنا فى هاتين الآبتين وفي آبات كثيرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وظيفته الميان لكتاب الله » أو بعبارة أخرى أن 
موقم الحديث النبوي من القرآن هو موقع المبيئن من المبيكن ٠‏ وهذا 
البيان لبس قاصراً على محرد التفسير » بل له أوحه عديدة تجعل العمل 
بالقرآن فٍ أركان أبنيته العظيمة مفتقراً إلى السنة لا يستغنى عنها"!2 ٠‏ 

أخرج الخطيب” أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان جالساً ومعه 
أصحابه » فقال رجل من القوم : لا تحدثونا إلا بالقرآن » قال فقال له : 
« أدنه » فدنا » فقال : « أربت لو و'كلكت أنت وأصحابك إلى القرآن 
أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعآً وصلاة العصر أربعآ والمغرب ثلاثاً تقرأ في 
اثنتين ؟!٠‏ أرأدت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن آكنت تجد الطواف 
بالبيت سبعاً » والطواف بالصفا والمروة ؟!» ثم قال : « أي قوم خدوا عنا ؛ 
فانكم والله إن لا تفعلوا لتنتضلئن” » ٠‏ 

وقد جاءت الآبات الكثيرة جداً صريحة قاطعة في وجوب العمل 
بالحديث النبوى » كقوله تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا )»0 ٠‏ 

وقال عز وحل : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهثم الخيكرءة” من أمرهم » ومن بعص الله" ورسوله فقد 
ضكل ضلالا2 مسن » ٠299‏ 

فقد نزلت هذه الآبة في أهل بيت خطب النبى صلى الله عليه وسلم 


(١)انظر‏ تفصيل بيان السنة للقرآن في كتاب « السنة » للامام محمد بن 
والمفسرون » للاستاذ الد كتور محمد حسن الذهبى : ١‏ : همه _لاه ٠‏ 

(؟) في كتابه العظيم « الكفاية في علم الرواية » طبع الهند : ٠ ١١‏ 

(9) سسورة المائدة : 915 ٠.‏ 

٠ 553: الاحزاب‎ )5( 


إن 


إليهم فتاتهم إلى صحابي » فلم يرتضوه » فنزلت الآبة بسبب ذلك20 , 
وعاتبتهم عتاياً شديداً » مع أنه أمر خاص من أمورهم خولته لهم 
الشريعة » لكنه لما عارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتثبير 
مخالفة وعصياناً » فما بالك بوجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم 
اسار الأسسوة : 


لج بيني ل او كويد تن الأقرر شخرقا ابيا اا ميد 
على منشط النفس ورضاها أو على كراهيتها وإباثها ومخالفة هواها ٠‏ 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي وسنه 
الخلفاء المهديين الراشدين » تمسسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإباكم 


وملحتدثات الأمور فان كل محدثة بد"عة » وكل بدعة ضلالة9'؟) »6 ٠‏ 
وقال « إن خير الحديثر كتاب” الله » وخير” الهتد”'ى هدىي” محمد ؛ 


وشرة الأ”مور محدثاتثها »27 ٠.‏ 


لى إن النبي صلى الله عليه وسلم يْكد الأخذ بحديئه الشريف على 
الرغم من الشارات الفاسدة والأعراف الاجتماعية المنحرفة 6 و بحص 
على اتباع سنته لما فيها إذ ذاك من مضاعفة الأجر : 


)١(‏ تفسرمير ابن كثير :”ا : .5:98 ٠‏ لكن الروايات اختلفت في تعيين 
الاشخاص » فقيل إنها بشسأن خطبة زينب بنت عمته صلى الله عليه وسلم 
لمولاه زيد بن حارئة ء فلم يرتضوه لآنه مولى ٠‏ وقيل خطب الى بعض 
الانضيا ن لقنا و الر عن رقدن اما ب نا واه داحتيينا والحتن. الكقدرك بن 
مذةه الروايات ٠‏ 

(5) ابو داود في لزوم السنة بدلفظه : 5 : ٠ 50*٠١ 0 5٠٠‏ والترمذي في 
العلم وقال: حسن صحيح : ؟ :99 ٠‏ وابن ماجه في السنة : ٠ ١٠١‏ 

ا د ان 


5 


بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاً »6 ٠‏ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن20 ٠‏ 

فعته لتر قال :نا المتسييك مق هتيل افيناة آنتى له آجر بعالنة 
شهيد » أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد© ٠‏ 

تلح بحن نت 

لذلك غنيت الانة 'الاساكية بالعدت التبوض .4 تأرط بعر اقلييب] 
الفذة » وبذلت من أجله أعظم الجهد » وحاز حديث النبى عَلِمٍ من الوقابة 
والمحافظة مالم يكن قط لحديث نبي من الأنبياء ٠‏ فقد تقل لنا الرواة أقوال 
الرسول في الشئرون كلها العظيمة واليسيرة » بل في الجزئيات التي قد يتوهم 
أنها ليست موضع اهتمام » فنقلوا تفاصيل أحواله عَلِثَرٍ في طعامه وشرابه 
وبقظته ومنامه وقيامه وقعوده » حتى ليدرك من نتنبع كتب السنة أنما 
ما تركت شيئاً صدر عنه عَلِثْمْ إلا رونه ونقلته ٠‏ 

وكان من حرصهم على الحديث وتلهفهم له أن يجتهدوا في التوفيق 
ين مطالب حياتصم اليومية وبين التفرغ للعلى : 

عن عمر رضي الله عنه قال : « كنت أنا وجار” لي من الأنصار 
في بني آمية بن زبد » وهي من عوالي المدينة » وكنا تتناوب النزول على 
رسول لله صلى الله عليه وسلم ينزل بوما وآنزل يوما » فاذا نزلت 
وهيل لك نسي بن ارج سود رو لل ا 
ال 

. الجامع :5 :5و‎ )١( 

(5) الشفا بشرح القاري :5 : ٠ 5١‏ والجامع الصغير . ورمز لحسسنه كما 
في الفيض :5 : 51١‏ واللفظ للبيهقي ٠‏ 

(9) البخاري بلفظه في العلم ( باب التناوب في العلم ) : ٠ 50 : ١‏ ومسسلم 


في الطلاق : 5 ١95-06:‏ والترمذي في تفسير سورة التحريم : ؟ ٠135:‏ 
والنسائي في الطلاق :188:5 ١*5‏ . 


نح ؟ 


ولما اتسعت البلاد الاسلامية في عهد الخلماء الراشدين ودخل 
الناس ف البلاد الممتوحة أفواجآً فى دين الله » حثبآ لهذا الدين ويقيناً 
به تعطشت نفوسهم لتعلم أحكام الشربعة والكهتذثب بأخلاقها 
وآدابهها » والصدع بمواعظها وأحكامها . 

ولقد علم الصحابة بقيادة الخلفاء أنهم خرجوا هداة 
ل جباة » وساروا في الأرض معلمين مرشدين لا مستعبدين 
ولا ظالمين » لذلك كات عنايتهم بالعلمى ومحو الجهل والجاهلية 
بالفة أقصاها » فأقام الكثير من الصحابة الماتحين في أصقاع 
متفرقة ينشرون العلم وتُبلغون الحديث ؛ وبعث الخلماء إلى 
الناس من كبار الصحابة من يعلمهم أمور دينهم » ولقد كان إقبال 
الناس على ارتشاف معارف الاسلام عظيماً جد » حتى انا لنجد الخلفاء 
عذلر نه لقي عور قو لعي انيتا ناما بدن طون #اويقة ا ع ول لهي 
الكوفة حين أرسل اليهمى عبد الله بن مسعود : « وقد آثرتكم بعبد الله 
على نفس 20176 5 

ونجد هذا الحرص » يسري من الصحابة إلى التابعين فمن بعدهم , 
يج ناعون ١‏ كتسون بن سبع من االصها )د بلإدهورة ل 
وحلوة إلى خاضعة العلك. +( "المدكة المتورة )وبا تلوت أضيحات. النين 
صلى الله عليه وسلم بل إن الصحابة أنفسهم كانوا يرحلون للقاء بعضهم 
واستماع الحديث من الراوي الأصل الذي شافهه النبى صلى الله 
عليه وسلم بالخجر ٠‏ 

ومن هنا تقرر للناظر حقيقة لما أهميتها » وهي أن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين يرجع إليهم الفضل في بدء علم الرواية 
للحديث ؛ ذلك لأن الحديث النبوي في حياة المصطفى كان علماً 


. أسلئد الغابة :”5 :8ه5-5ه5؟‎ )١( 


51 
بالرفيق الأعلى حدت“ث عنه الصحابة دمأ وعه صدورهم الحافظة ورووه 
للناس بغاية الحرص والعناية » فصار الحديث علما يتروى وينقل ء 

ووجد بذلك علم الحديث رواية ٠‏ 
ثم وضع الصحابة للروابية قوانين تحقق ضبط العدل للحديث » 
وتكلموا في الرجال كما سنفصل » وذلك ليتميز المقبول فيعمل به » 
تن بنط ين 


الروابة والدراية في علم الحدبث 


٠ءةيخيراتلا‎ 

ونبدأ أولات بتعردف كلمتي « العلم » و « الحديث © ٠‏ 

العلم تغة : هو الادراك ٠‏ والفرق بينه وبين المعرفة أن العلم ,يطلق 
لادراك الكليات عن دليل » والمعرفة لإدراك الحزئيات ٠‏ 

والحديث لغة : ضد القديم » وستعمل ف اللغة أيضاً حقيقة في 
الخر : قال في القاموس : « الحديث : الجديد » والخبر » ٠‏ 
عليه وسلم من قول أو فعل أو نعربر أو وصف 2 خلفى أو خلقى ١‏ 6 
وعلى هذا التعريف لا بدخل قْ التنعرف الحدديث الموقوف » وهمو 


/ 


ما أضيف أي نسب إلى الصحابي » ولا المقطوع » أي ما أضيف للتابعي ٠‏ 
وهو .ذهب الكرمانى والطنبى ومن :وافقيبا(© + 


قن الحميوى ذهيوا الى انيما عن الحفت :وروي الدلالة 
بين الحديث والخبر أيضآ ؛ قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في نزهة 
النظر : « الخير عند علماء الفن مرادف للحديث » 0-0 فرق أدذنث عند 
الجمهور بين الحديث والخبر"” ٠‏ 


تارف التعان اديت ينو ترز عا افيه الى الى على اه 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي” أو ختلكقي أو 


وأما السنة : فهى لغة السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت أو 


0 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « من سن في الاسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من" عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ؛ 
ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزارثها ووزر من عمل بهاءء ٠2406)‏ 


وتطلق في العرف الاسلامي على طريقة الاسلام » ومنه قولهم : 


(١)انظر‏ الكواكب الدراري للكرماني ٠ ١5:1١:‏ 

(5) أما الآولون فقد خصوا الخبر بغير النبي للتمييز بينه وبين الحديث ٠‏ 
ولذلك قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الآخباري ٠‏ ولمن يشتغل بالسنة 
النبوية المحدتث ٠‏ 

ومن العلماء من قال : بين الحديث والخبر عموم وخصوص صطلق ٠‏ فالخبر 
أعم من الحديث حيث يصدق على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء 
عن غيره ٠‏ بخلاف الحديث فانه يختص بالنبي » فكل حديث خبر وليس كل 
خبر حديثآا ٠‏ شرح النخبة ص : © ٠‏ طبع مطبعة الاستقامة بمصر ٠‏ 

(؟) لسان العرب ٠ 89: ١71/:‏ 

(5) أخرجه مسلم : ” : لام ٠‏ 


1 

وتطلق عند الفقهاء على ما يثاب فاعله » ولا بعاقب تاركه ٠‏ 

وفي اصطلاح المحدثين : تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم خاصة عند بعضهم » والأكثر أنها تشمل ما أضيف 
إلى السحاين أن اننا عر 60ج 

متنا تاقحد رقيطة" العارية :والشم ان فك المنة اكز ما متسس 
عند علماء أصول الفقه » ويعرفونها بأنها : « ما أضيف إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 206 + فيجعلونها خاصة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولا يذكرون فيها ( الوصف ) ٠‏ وذلك لأنهم 
يبحثون فيها كمصدر للتشريع » والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو 
التقرير منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما علماء الآثار فأكثر ما يستعملون كلمة ( الحديث ) ٠‏ 

وأما الآثر : فقد خصه فقهاء خراسان بالموقوف اصطلاحاً ٠‏ ومنهم 
جماعة خصوا المرفوع بالخبر ٠‏ 

كن المعقيةالذئ. عليه المحدثون آن: .بس كل :هذا آثر؟ افيه 
مآخوذ من أثرت الحديث أي رويته0"© ٠‏ 


ويتؤيد ذلك إطلاق الحافظ العراقي على نفسه لقب ( الأثري ) معنى 
المحدث حيث قال فى أول ألفيته : 


يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري 


)١(‏ شرح شرح النخبة : 1١1ء‏ وقارن التفريب للنووى وشرحه 
للسيوطي : ٠١9‏ 5 

(6) حاشية التلويح للسعد التفتازاني :؟ : ؟ ٠‏ 

(؟) تدريب الراوي شرح تقريب النووىي :5 و99١٠ ٠‏ 
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وسمى الحافظ ابن حجر كتابه في المصطلح : ( نخبة الفكر في 
مصطلح آهل الأثر ) وغير ذلك كثير يبشهد لا قلناه ٠‏ 

والحاصل : أن هذه العارات الثلاثة : الحديث » الخير » الأثر » 
تطلق عند المحدثين بمعنى واحد هو : « ما أضيف الى النبي صلى الله 
عليه وسلم قولات أو فعلاة أو تقريرا أو صفة خلثقية أو ختلئفيكة أو 
أضيف الى الصحابي أو التابعي 6 


أما السسنة : فالمحدثون شملون بها الصفة » لكن الاصولبين 
لا يجعلون الصفة داخلة في مدلول السنة ٠‏ 


مثال القول : حديث : « إنما الأعمال ,الات ٠2206‏ 


« كان يصوم حتى تقول : لا ,يفطر » ويفطر حتى نقول : لا يصوم 2706 ٠‏ 


ومثال التقرير : حديث ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لنا لا رجع من الأحزاب : « لا يصلين» أحكد العصر إلا في بني قريظة » 
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها ء 
وقال بعضهم بل نصلي » لم يرد منا ذلك » فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 


فلم تعئف واحدآً منهه” ٠0"‏ فهذا هو التمرير أو الاقرار 5 دعني : أن 3 202 - 


النبي صلى الله عليه وسلم دشيىء أو تحداث” أمامهةه 4 فلا شكره 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





٠ 5/ : 5 : أخرجه البخاري في أول صحيحه . ومسلم في الامارة‎ )١( 

(9) البخاري : ( صوم شعبان ) : ”* : 58 , ومسلم : ( صيام النبي 
صلى الله عليه وسلم ) :5 ٠3151517٠6:‏ 

(9) البخاري بلفظه في صلاة الخوف : »5 : ١٠١‏ »2 ومسسلم في المغازي : 
٠.١٠5: ©‏ 


ب 


ومثال الوصف الخملثقى حديث : « كان رسول الله صلى الله عليه 


ومثال الوصف الخلقي : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا بالقصير 206 ٠‏ 


ومعنى علم الحديث كتعبير لغوى إدراك الحديث ٠‏ لكنه استعمل 
عند العلباء كاصطلاح يطلقونه باطلاقين : 

أحدهما : علم المديث روابة أو علم رواية الحديث ٠‏ 

والثاني : علم الحديث دراية » أو علم دراية الحمديث ٠‏ 


تعريف علم الحديث رواية : 


وردت عند العلماء تعاريف كثيرة لعلم رواية الحديث من أشهرها 
تعريف ابن الاكفاني حيث قال : « علم الحديث الخاص بالروايه : علم 
يشتمل على أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروانتها وضبطها 
تيون القاطيبنا 1090 

لكن اعترض على التعريف بأنه غير جامع أي أنه لا يشمل كل 
المعر“ف » لأنه لم يذكر تقريراته وصفاته » كما أنه لم براع مذهب القائلين 
بأن الحديث يشمل ما أضيف للصحابي أو التابعي ٠‏ 


9 الشارى ادل مححة ومسل :ف النقاتل جما مي 

(5) البخاري ( صفة النبى صلى الله عليه وسلم ) : 5 : ١88‏ ومسلم في 
الفضائل :/ : 85 ٠‏ 
ألفية العراقي للشسيخ زكريا الانصاري ج ١‏ ص 7 ٠‏ والكواكب الدراري في 
شرح صجيح البخاري للكر ماني 0 والمقاصد في أصول الحديث 
لكمال بن محمد اللاوي ق ١‏ ب ٠‏ 
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فالمختار أن نقول في تعريف علم الحديث رواية : « هو علم .,شتمل 
على آقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروابتها 
وضبطها وتحرير آلفاظها » ٠‏ 

ونزيد ف التعر نف / أو الصحابي أو التابعي ) . أن أريد مراعاة 


موضوعه : موضوع كل علم هو ما يدور البحث عن عوارضه في 
ذلك العلم ٠‏ وهذا العلم موضوعه هو ما أضيف إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي » فانه ببحث في هذا العلم عن روايتها 
وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة حال كل حديث أنه صحيح أو حسن 
أو ضعيف » كما أنهم يبحثون في هذا العلم عن معنى الحديث وما ستنبط 
منه من الفوائقد. 

فعلم الحديث بحقق بذلك غابة عظيمة جدآ تقوم على « الصون 
عن الخلل في نقل الحديث 23006 ٠‏ 

وذلك بالمحافظة عليه كما ورد ونقله ٠‏ ثم إنه يحقق يما بذل في 
شروحه من الجهود معرفة هذا الحديث الذي نريده أنه مقبول 
فنعمل به أو مردود فلا يعمل به » وبين لنا معناه وما يستنبط 
منه من الفوامد ٠‏ فهو علم عظيم القدر والشأن بدني الينا علم فيوضات 
التو 


(5) وقال الكرمانى : إن هموضوع علم الحديث : « ذات:رسول الله 
صلى الله علية وسلم من حيث انه رسول الله » ٠‏ وقلده في ذلك بعض من 
عاضر نانفق الكاسي وهةا البات»ة ( 


تحن 


تعريف علم الحديث دراية : 


وبطلق عليه « مصطلح الحديث » أو « علوم الحديث » أو « أصول 
الحديث » ويطلق عليه أيضاً « علم الحديث » ؛ كما وقع في مطلع ألفية 
العراقى217 ٠‏ 


وأحسن تعريف لهذا العلم هو تعريف الامام عز الدين بن جماعة 
حيث قال : « علم بقوانين يعرف بها أحوال البق و امسج 77 


فقوله : علم : معنى العلم الآذراك المطباق للواقع عن ليل :: 
وهذا جنس في التعريف ,يصدق على العلوم الأخرى كالفقه وأصوله 


لكن قوله : ( يعرف بهما ٠.‏ ) قيد أو فصل أدخل علم المصطلح 
في التعريف وأخرج ما عداه ٠‏ 


- علوما أخرى لبست من الحديث » فانه بتناول القرآن لآنه صدر عنه عليه 
الصلاة والسلام بحكم الرسالة على سسبيل التبليغ عن الله » ويشمل إثبات 
رسالنه وهي من علم التوحيد ٠‏ 

وأبضا فانه يخرج عن موضوع العلم الاحاديث الواردة في صفاته الخلقية 
المنيفة وتاريخ مولده ونسسبه ووفاته 2 ونحو ذلك , مما لا يتعلق بالرسالة وهو 
من الحديث بالاجماع ٠‏ وأياً ما كان الآمر فلا خلاف في أن السيرة » وما بلحق 
بها من شرح واستنباط كل ذلك من علم الحديث . والشواهد على ذلك أكثر 

: حيث قال‎ )١( 

فههةه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه 

وما وقع لبعض الكاتبين في عصرنا من الفرق بين المصطلح وبين علوم 
الحديث أو جعل أحدهما خاصاً ببعض الآبحاث » فهو تساهل ٠‏ 

(؟) تدريب الراوي : ه ٠‏ 

(؟) وقوله : « علم » هذا باعتبار كونه ملكة في نفس العالم به ٠‏ ويطلق 
و مصطاح الحديث » على العلم الثدوةن ء أي القواعد المدونة في المصنفات . 
فيعرف بهذا الاعتبار بأنه « القوانين التي يعرف بها ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


لذن 


أما السند : فالمراد به عند المحدثين حكاية رجال الحديث الدين 
رووه واحداً عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأما الاسناد فهو إضافه الحديث إلى قائله » أى نسيته إلبه ٠‏ وقد 
بطلق أحدهما على الاخر ؛ كما أنهما قد يطلقان على رجال سند الحديث »2 
ودعرف المراد بالقرائن ٠‏ 

وأحوال السند : هى ما بطرأ عليه من اتصال » أو انقطاع 6 
أو تدليس : أو تساهل بعض رجاله في السماع » أو سوء حفظه , 
أو اتهامه بالفسق أو الكذىب أو غير ذلك230لء 


وأما المثن : فهو ما ينتهى إليه السند من الكلام0"© ٠‏ 


وأحوال المتن » هي ما يطرأ عليه من رفع » أو وقف » أو شدوذ ء 
أو صحة » أو غير ذلك ٠‏ 


وموضوع هذا العلم الذي ببحثه هو السند والمتن من حيث 
التوصل إلى معرفة المقبول من المردود ٠‏ 


وهذا قد .ستشكل بأنه سبق أن ذكرناه فى موضوع علم الحددث 


)1 فقوله : « أحوال السند والمتن » ٠‏ أدق من قولهم : أحوال الراوي 
و اللزوى هنون «اتكتاره البداففل | رن حدر .لاق عر قله اال اسع السدازة عرق 
حال كل من رواته ٠‏ لكن معرفة حال الراوي لا تستلزم معرفة حال السند من 
جمبع الوحوه كالشذوذ والاعلال ٠٠٠‏ والسند مأخود أما مَنْ اليمتك. وتهسيوق 
ما يستند إليه من حائط أو غيره » كما في المصباح المنير » أو من قولهم فلان سند 
أي معنتمد عليه ٠‏ كما في مختار الصحاح ٠‏ 
)ا قرقدون للد وهو ها صنتو رو اوشم مق الأرض "كبةق المضاج مان 
الس ونه الس وير هه إلى قاتلة انكن العنرووي ام 
منهج النقد (؟) 
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الجواب أن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود 
شكل عام أي بوضع قواعد عامة ٠‏ فأما علم رواية الحديث قانه يبحث 
في هذا الحديث المعين الذي تريده » فيبين بتطبيق تلك القواعد أنه 
مقبول أو مردود » وبضبط روايته وشرحه » فهو إذن سحث بحثاً جزليآ 
بقاع افالقرة منينا” #الفرية: نالحد دن لابن وكالقوق نان 
أصول الفقه ودين الفقه ٠‏ 


غاية علم الصطلح : 

وقد أقيم بنيان هذا العلم لغاية عظيمة جليلة هي حفظ الحديث 
النبوى من الخلط فيه أو الدس والافتراء عليه ؛ وتلك الوظيفة هى غاية ‏ 
في الأهمية تشتمل على فوائد لها خطرها الكبير » منها : ظ 
فقد تقلت الآأمة الحديث النبويى بالأسانيد » وميزت به الصحبح عن 
السقيم ٠‏ ولولا هذا العلم لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع ؛ 
ولاختلط كلام الرشيول بكلام عيره ٠‏ 

؟ ‏ أن قواعد هذا العلم تجنب العالهم” + اه العظيم الذي 
بقع على من بتساهل في رواية الحديث وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح المستفيض عنه : « من حدث عنى بحديث برى أنه 
القرائ + [ فلن» كني" بطل لليتتي و6٠‏ متامدم من الثار ) + 

ارت أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة فى تنقية الأذهان من 


وصححه : ه : 51 وأخرجه ابن ماجه : ١١ ١5‏ عن علي بن أبي طالب وعن 
المغيرة بن شعبة وعن سمرة بن جندب ٠‏ وانظر فيض القدير ٠1١١3:5:‏ 
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الاقاصيص والخرافات الكاذية والأباطيل 4 وهذه الأمور داء وسل دمت 

فالعالم الاسلامي حين يقوم بذب الكذب عن الحديث يقوم بعمل 
ذى صلغة إنسائية وأخلاقية » فضلا عن أداء الواجب الدينى » لأنه يربي 
ذلك عقولا صحيحة تعقل وتفكر وتسير في الحياة بمنهج علمي وعقلي 
صحيعم » 


ومن قبل لم تعن الأمم السابقة في النقل والرواية بالاسناد والتحري 
في معرفة رجاله ودرجاتهم من العدالة والضبط وءه فكانت الحوادث 
التاريخية تثروى على علاتها » والأديان والمذاهب يعتو"ل فيهما على 
التلقي من أفواه النكقله وكتاباتهم » دون سترال عن الاسناد فضلا عن 


لكن الله تعالى لا جعل هذا الدين خاتمة الرسالات والاديان وتعهد 
بحفظه وصونه » اختص هذه الامة بأن وفتها لحفظ كتاب ربها وصيانة 
حددث نيها فاذا بها تبتكر لحفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج 
علمى يمكن أن بوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها ٠‏ 
ويد أذل عيدها باتعياة :رمحا وها مشا كلها 000 

قال الأمام أن عق بح ده 10 





٠ انظر المدخل الى علوم الحديث للمؤلف ص ؟1‎ )١( 
٠ (؟) الفصل في الملل والآهواء وا لنحا :»> : ؟الىم‎ 


ال 


« نقل الثقه عن الثقة مع الاتصال حتى يبل النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ حص الله به المسلمين دول ساثر أهل الملل كلها وأيقاه عندهم 
غضا جديداآً على قديم الدهور ووو ) *» 

وقال الحافظ أبو على الحيانى : « خص الله تعالى هذه الامة ثلاثة 
أشياء لم يعطها من قيلها : الاسناد » والانساب » والاعراب 206 , 

وف العضر الحسديت: اعترف: الباحثون الانماقن اللمحداى .يدف 
عملهم 4 وآقروا بحسسين صحيعهم 6 واتخد علماء التاريخ من قو اعدهم 
توزن به وثاق التاريه0") 5 


تنم خنع زد 


أذو أر علو م الحديث 


أشر نا سابقاً إلى أن فن 2 مصطلح الحديث »© أو « علوم الحديث » 
تدرج عبر التاريخ » وقد استوحمنا من النظرة التاربخية فكرة مستكرة 
هى عمد بحث تاربخى لعلوم الحديث » سين أدواره التى مر بها حتى 
عصر نا الحاضر » وقد توصلنا تنيجة البحث إلى تقسيم لهذا التدرج على 
أدوار لم يسبق أن درس تاريخ علوم الحديث على أساسها » وهي أدوار 
سبعة تتكلم عنها بابجاز فيما بلى : 





+ © التدريس فيقة‎ ١ 
انر مثالا لذلك كتاب 2 مصطلح التاريخ «( للد كنور أسد رسنم حيث‎ 2) 
٠ تجده يعتمد كلام ابن الصلاح في علوم الحديث بحروفه‎ 


7 
الدور الاول دور النشوء : 
وذلكه ىق عضر الضحانة المنعه إلى تهاية :القرن: الأول اليعرى: ٠‏ 
لا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم جوار ربه ولحق بالرفيق 
الأعلى 6 قام الصحاية من بعده بحمل مشعل الأسلام وسارت جحافلهم به 
مك الانسانة وتبلغ عنه صلى الله عليه وسلم 5 علموه 4 وكان الصحاية 


عوامل حفظ الصحابة للحديث : 


ومن أهم عوامل حفظهم للحديث : 

١‏ - صفاء أذها نهم وقوة قرائحهم ؛ وذلك أن العرب أمة أآمية 
لا تقرأ ولا تكتب ٠‏ والأمى بعتمد على ذاكرته فتنمو وتقوى لتسعفه حين 
الحاجة » كما أن بساطة عيشهم وبعدهي عن تعقيد الحضارة ومشاكلها 
جعلهم ذوي أذهان نقية » لدلك عثر فوا بالحفظ النادر والذكاء العحيب » 
فهاهم أولاء بحفظون الأنساب مهما طالت وامتدت عبر الاجبال »2 
وبحفظون بالسمعة الواحدة ما ثلقى إليهم من القصاكد الطويله ومن 
خطبهم » وغير ذلك » مما سجله لهم التاريخ وحفظه لهم مفخرة لم تتوفر 
لأمة من الأمم ٠‏ 

؟ ‏ قوة الدافع الدينى ؛ وذلك أن العرب أيقنوا أن لا سعادة لهم 
في الدنيا ولا فوز في الآخرة ولا سبيل للمجد والشرف ولا إلى المكانة 
ين الأمم إلا بهذا الاسلام » فتلقفوا الحديث النبوي بغاية الاهتمام 
ونهابة الحرص » ولاشك أن ذلك وحده كاف لقوة الحفظ كما هو 
مشاهد 5556 لكل فرد » إذا عظمت عنايته بمسألة وأهمه أمرها ثم 
عرف حلها فانها ترسخ في حافظته فلا تنسى ٠‏ 
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وقد ضاعف أثر هذا الدافم في نفوسهم تحريضه صلى الله عليه وسلم 
إناهم على حفظ حديثه وآدائه إلى الناس فى أحاديث كثيرة تدل على 
عنايته صلى الله عليه وسلم بذلك وتكرار الوصاة به » كحديث زيد بن 
ثادت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .تقول : « نضر الله امرءا 
سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقبيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه07١؟‏ وبدلك أصبح حفظ 
الحديث واجبآ لكي بخرج المسلم من مسكؤولية التبليغ الذي أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

+ ب مكانة الحديث في الاسلام » فانه كما عرفت ركن أساسي , 
دخل في تكوين الصحابة الفكري وسلوكيم العملي والخلقي » حيث 
كانوا بأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ف كل شيء » يتلقفون منه 
الكلمة فتخالط مخهم وعظمهم وكيانهم ثم يصوغونها عملا وتنفيذاً ٠‏ وذلك 
لا شك يؤدى للحفظ » وبحول دون النسان » لأنه الوسيلة للبراءة من 
العهدة » وللتحقق بالاتباع ٠‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابة سيخلفونه في 
حل :الأمانة وتبليغ الرسالة » فكان يتبع الوسائل التربوبة في إلقاء 
الحديث عليهم » ويسلك سبيل الحكمة كي يجعلهم أهلا لتحمل المسئؤولية , 
فكان من شمائله فى توجيه الكلام : 

5 ب أنه لم يكن سرد الحديث سردا متتابعاً » بل يتأنى في إلقاء 

كيان لكتا ومن الذهن + 
ب ل أنه لم يكن يطيل الأحاديث » بل كان كلامه قصداً ٠‏ وقد 


55 5": 65 : أبو داود ( فضل نشر العلم ) : ”" :56" والترمذي‎ )١( 
٠ والحديث متواتر . هذا أحد ألفاظه‎ ٠ 85 : ١ : وابن ماجه بلفظه‎ 


5ت 


أشارت إلى هذين الامرين السيدة عائشة رضي الله عنها 
حبث قالت : 
( كان بحدث حدثا لو عده العاد لأحصاه » متفق عليه"23 ٠‏ 
وعنها قالت : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد 
كردك هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بيسن فصل يحفظه من 
جلس إليه » أخرجه الترمذدي”'؛ ٠‏ 

حِ ‏ أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كثيراً ما بعيد الحديث لتعيه 
الصدور كما فى البخاري7' وغيره عن أنس قال : « كاذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعيد الكلمة ثلانا لتشعتقل 


عنة ) + 


ه ‏ آسلوب الحديث الشوى فقد أوتى النبى صلى الله عليه وسلم 
قوة البيان التي بندر مثلها في البشر ٠‏ ومن هنا نحد القرآن يسمي الحديث 
(حكمة)29 .2 

ولا شك أن البيان البليغ يآأخذ بمجامع القلون وسري ف كيان 
الا تبان الذهني والعاطفى » فكف اذا كان هذا المستمع ابن بحدهة 
النلاغه المدواق لها 4 المشنعوف بها .و 


5 كانه الحديث : 


وهى, من أهم وساكل حمظط المعلومات ونقلها للأجمال وقد كانت 





٠ 5598 1:/8: البخارى : 5 :٠9١ء ومسلم‎ )١( 

: وأصله في. البخاري‎ ٠ فق الشمائل : ؟ :م شرح القارى والمناوىي‎ )١١ 
ْ 000 
(؟) ف العلم : ل ا يد‎ 
٠ 8: الرسيالة للامام الشافعي‎ )5( 


أحد العوامل في حفظ الحديث » على الرغم مما وقع فيها من اختلاف 
الروابات 0 وشاين الوجهات 6 حنى ناض فها التآليئف ف الفديم 
والحددث232(7 ٠‏ 


أخرج البخاري”7"؟ عن اف هر بره رضى الله عنه قال فنا من 
أصحاب النبىي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان 

وف سنن أبي داود والمسند22 عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ؟ فنهتنى 
0 ا الب م 
لسو ل الله صلى لله عليه وسلم 4 فأوما سده إلى فيه فقال : 02 اكت 
فوالذي نفسي ببده ما بخرج منه إلا حق » ٠‏ 

كذلك وردت أحاددث كثيرة عن عدد من الصحاية تبلغ بمحموعهاأ 
رتنة التوائر ف اتات وقوع الكتابة للحددث النبوى في عهمده 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





)١(‏ مثل كتاب: تقييد العلم ل ٠‏ وكتاب السير الحثيث في 
تاريخ تدوين الحديث محمد بير الصديقي وكتاب , ندوين الحديث » باللغة 
الهندية تأليف مناظر حسن كيلاني ٠‏ وانظر فصل فصل « حول ندوين الحديث » من 
كتاب « علوم الحديث ومصطلنهه : » للدكنتور صبحي الصالح » ففيه تحقيق 
ومناقشسات قيمة ٠‏ وكتاب «السنة قبل التدوين » للزميل الدكتور محمد 
ل ل لج ارات لعزي لبو ام ان ب 0ر1ار )ونا بعد 
ل او م 

ال د « باب كتابة العلم » : ١18 : ١‏ بشرح فتح الباري 
والترمذي : 


ا 00 


١ 


وقد عارض ذلك ما أخرجه مسلم وأحمد202 عن أبي سعيد الخدري 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن فمن 
كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه » ٠‏ 

ووردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك من رواية جماعة 
من الصحابة كأبي هريرة وزيد بن ثابت297 » مما لا يدع محالات للتردد في 
صحة ثبوت ذلك عنه عليه السلام » كما أنه لا مجال للشك ف إذنه 
صلى الله عليه وسلم ف الكتابة ٠‏ 

وقد الغتلنك اه الملباء فى ازالة عذا التعاوقن + وف التوفيق بين 
الأحاديث : فالامام أبن قتيبة ( 57 ه ) في « تأويل مختلف الحديث 76" 
يقول : « إن ف هذا معنبين : أحدهما أن يكون من منسوخ السسنهة 
بالسنة » كأنه نمى في أول الأمر عن أن يُكتب قولتثه » ثم رأى بعد ذلك 
لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وتثقتيكد ٠‏ والمعنى 
الآخر : أن تكون خص بهذا عبد الله بن عمرو لأنه كان قارثاً للكتب 
المتقدمة » ونكتب بالسريانية والعربية » وكان غيره من الصحابة أميين » 
لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان » وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي » 
فلما خثي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم » ولا أمن على عبد الله بن عمرو 
ذلك أذن له »6 ٠‏ ْ 

وأبدى الخطابي رأياً له وجاهته » فقال في معالم السنن”؟» : « يشبه 


٠ 5١ : ©: مسلم في الزهد :8 : 5265 ء والمسند بلفظه‎ )١( 

(6) انظر تقييد العلم : 594 ه” ٠‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد 
الب 15:52 15 وغرهما 

55 :585 _-لا8م؟2 وانظر ص ٠ 55٠١‏ 

() حك كن 3و داود : ه : 5553 »؛ وقارن بتهذيب السنن 
للمنذري : /551؟ وانظر تعليق ابن القيم ٠‏ وتوجبه النظر ص © ٠ 1١‏ 


1 


أن يكون النهى متقدمآ » وآخر الأمرين للاباحة ٠‏ وقد قيل : إنه إنما نمى 
أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا يختلط به ويشتبه 
على القارىء » فأما أن يكون نفس الكتاب محظوراً وتقييد العلم بالخط 
منهياً عنه فلا » ٠‏ 

ويميل الرامهرمزى إلى نسخ النهي عن الكتابة » فيقول : « أحسبه 
1 كن حفو ف ف اول السدرة وسق كان له بقح الأسها ل عه معن 
القرآن غ200 بج [ْ 

هذه جملة آراء العلماء في بحث إشكال التعارض بين الروايات ؛ 
وكلها احتهادات بعوزها الاستناد النقلى اللهم الا القول بالنسخ فقد 
استدل له من النقل » ومال اليه كثير من العلماء كالمنذري وابن القيم 
وابن حجر وغيرهم » وذلك لأن الاذن بالكتابة متأخر عن النهي عنها فإن 
النبى صلئ الله عليه وسلم قال في غزوة المح اكضوا لأنى شار 7 
بعني خطبته التي سأآل أبو شاه كتابتها ٠‏ وأذن لعبد الله بن عمرو في 
الكتابة » وحديثه متآخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب ومات وعنده كتابته 
وهى الضخينة الثن كان مبسها < المنادقة 6ه ولى كان القين هق الكتاية 
متأخرا لحاها 00 2-7 ْ 


وهذا الرأي في التحقيق ينبغى أن لا بحعل منافياً للآراء السابقة بل 
إله متمم لها حبث نآخدذ من تلك الاراء علة النهى السابق » وأنه لما زالت 
العلة ورد الاذن بالكتاية0) «٠‏ 

٠ وتهذبب السئن نفس المكان‎ ٠ 588 المحدت الفاصل ق 3ه ب .ء ص‎ )١( 
اأكان "عدون القيية: لعن اللدا كتوق يونمقه العقن. حن كاياو كنات العامة‎ 
والمنهج الحديث في‎ ٠ ١١550 ١١55 : والمحدثون للد كتور محمد محمد أبو زهو‎ 
علوم الحديث للدكتور محمد محمد السماحي 5 وقد جمع النووي الأقوال‎ 
و تراس امسن تع ب 1 هه‎ 

(9) لذلك يقول الحافظ ابن حجر في الفتح : ١55:١‏ « وهو أقر بها مع 
أنه لا ينافيها » ٠‏ 


0 


إلا أننا نلاحظ أن القول بالنسخ لا يحل الاشكال فى هذه المسألة 
لأن النمى عن الكتابة لو نسخ نسخآ عام للا بقي الامتناع عن الكتابة في 
صقوف الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولأقيمت الححة عليهم 
من طلبة العلم الذين كانوا على أشد الحرص على تدوين الحديث فما زال 
المتسكل بحاجة إلى مخلص مناسب لحله ٠‏ 

والذي بهدي اليه النظر في هذه المسألة أن الكتابة لا ينهى عنما 
لذاتها » لأنها ليست من القضايا التعبدية التي لا مجال للنظر فيهما » 
اتنا لى كانت هشور القااعا ذا الكهن يدوي الاذن يها اعد من التاين 
كائناً من كان ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا بد من علة يدور عليها الاذن والمنع في آن واحد ٠‏ 
والعلة التى تصلح لذلك ف اختيارنا هي خوف الانكيان على درس غير 
القرآن » وترك القرآن اعتماداً على ذلك2©20 ٠‏ 

ذلك أننا تأملنا أقوال الصحابة الذين امتنعوا عن الكتابة وحظروها 
فاذا بنا نجدهم يصرحون بذلك : هذا أبو نضرة يقول قلنا لأبي سعيد : 
« لو كتبتم لنا » فانا لا نحفظ قال : لا تكتبكم ولا نجعلها مصاحف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثنا فنحفظ » فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ 
عن نبيكم 296 فهذا أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث يفسر النمي 
عن الكتابة بأنه خشية أن بجعل الحديث موضع القرآن » وراوي الحديث 
أعلم بما روى كما يقرر العلماء ٠‏ 





60 وقد وقع ذلك للأسف في هذا العصر عض المتصدرين في الحديث أنه 
ربما عرضت لبعضهم الآية من القرآن فلم يعرف أنها من كتاب الله تعالى !! 

و9 الخرجة الخطساق تقنيه الع :5 + وابن عبد الى في جامعه ' 
ل شْ 


26 


أن يكتبها » فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً » ثم الع رو درم 
الله له قال : 

با كنك أردت أن اكد السنن » وإنى ذكرت قوما كانوا 
قبلكم كتبوا كتبآ فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله تمالى ٠‏ وإني وال 


ألا ال كتاب الله شىء أبداً 200 ٠‏ 


مما يدل على استقرار آمر هذه العلة في تفوسهي ٠‏ ولذلك فان هذا المعنى 
الأشعرى 0 بل نقل ذلك أبن سيرين عن الصحابة عموماً فقال : 


2 كانوا يروث أن نتى :امير انسل إنما ضلوا ١‏ دكتب ورثوها )280 . 

قال الخطيب 2 تقسد العلي”*) : 

فقد ثمت أن كراهة الكتاب مزع الضدو الأول انما هى لثلا يضاهى 
بكتاب الله تعالى غيره أو ,مُشتغل عن القرآن دسو أه م ٠» )» «٠+‏ 

من أجل ذلك نجد أن الكتابة التي أذن بها هي التي لا تتخذ طابع 
النبى صلى الله عليه وسلم أحدا نكتانة الحديث كما أمر نكتانة القرآن » 
وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة بذلك ؛ ولم يكن الصحابة رضوان الله 





)١( ٠‏ أخرجه الخطيب في تقبيد العلم'صن 45 + وابن عند البر في حامم: يان 
العلم : ٠ 55 : ١‏ والروايات عن عمر في ذلك كثيرة ٠‏ 
(5) في تقييد العلم ص 55 ٠‏ 
(9) المرجع السابق :لاه ده ٠‏ وجامع بيان العلم : ١‏ : 50-5315 . 
(؟5) تقبيد العلم : ٠ 76١‏ 
(5) المرجع السسابق : لاه ٠‏ 


ه: 


عليهم يتداولون تلك الصحف من الحديث » ولم نجد في شيء من 
الروايات أن آحداً فعل ذلك ٠‏ وإنما كانت تلك الصحف بين أيديهم بمثابة 
المذكرات فلما اتتشر علم القرآن وكثر حفاظه وقراؤه وأمن على علمه أن 
لا يفي بكفابة المجتمع أو أن يلتبس به غيره لدى الناس أقبلت الأمة على 
تدوين الحديث تدويناً اتخذ صلغة العموم » وتداوالت صحفه المكتوبية 
وذلك بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

وعلى ذلك فاننا نرى أن تقييد الحديث مر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة بمن دكتب 
دون أن تتداول بين الناس وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم 
وبادنه ٠‏ 

المرحلة الثانية : الكتابة التى تقصد مرجعاً بعتمد عليه وبتداولها 
القاي وده يلات بمو القرق العا لى للحرة ديو كانت ف كل عن اغا نون 
لمرحلتين مجرد جمع للأحاديث في الصحف غالبا لا يراعى فيها تبويب 
أو ترتيب معين » ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابسع 
التبوب والترتبب من منتصف القرن الثاني » وبلغ أوجه وذروته في القرن 
الثالث المعروف بعصر التدوين ٠‏ 

وقد تناولت الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم قسيما اكبيرا فيسية 
الحديث سلغ في مجموعه مإيضاهي مصنفاً كبيراً من المصنفات الحديثية ٠‏ 
ومما ورد كتابته من الحددث : 


قال عبد الله بن عمرو : حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم آلف مثل20 ؛ 
وكان عبد الله يعتر بما يقول : « ما يرغبنى فى الحياة الا الصادقة 


. 5959: 5: أسسد الغابة‎ )١( 


5١ 


والوهط 2000 . وقد اتتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن شعيب ٠‏ 
كبيراً من أحاددث هذه الصحيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه ٠‏ 


ع صحنة على بن اى طالت: وه صحيية مخيرة تتكيل على 
العقل _ اي مقادير الديات د وعلى أحكام فكاك الإأسير ٠‏ 


أخرج نبأها البخاري9؟ وغيره عن أبي جحيفة قال : قلت هل 
عندكم كتاب قال ٠‏ لا » إلا كتاب الله » أو فهم أعطيه رجل مسلم أو 
مافي هذه الصحيفة ٠‏ قال قلت : فما فى هذه الصحيفة ؟ قال العقل ٠‏ 
وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ 
صحيفة سعد بن عبادة الصحابي الجليل  ١١‏ ه ٠‏ أخرج 
الترمذي في سنئنه2© عن ابن سعد بن عبادة « وجدنا في كتاب سعد 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد » ٠‏ لكن لم نعثر على 


١‏ سنن الدارمي : ١‏ : /؟١‏ . والوهط أرض وقفها أبوه عمرو في 
الطائ + كان عيه نه بقوع برعا ينها + 

(؟) في العلم باب كتابة العلم : ٠ 59:١‏ 

(9؟) ج "ا ص 58٠‏ شرح نحفة الآحوذي » وانظر المستد : ه : ه58 ٠‏ 
وقد وهم من قال : ويروي البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة 
عبد الله بن أبى أوفى الذي كان يكتب الاحاديث بيده . فان لفظ البخاري 
بسنده عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبآ له أن عبد الله بن 
أني أوفى كتب اليه فقرآتنه أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم قال ٠‏ وهذأ 
ظاهر في أن ابن أبي أوفى كتب الى عمر بن عبيد الله فمن أين جاء الزعم أن 
صحيفة سعد نسخة من صحيفة ابن أبي أوفى » ثم إن سعدا معروف بالكتابة 
منذ الحاهلية وهو أسسبق أسسلاما ووفاة » ولم يعرف عبد الله بالكتابة في عهده 
كال ان علي ومدق > لكبلن .كر نيه حر الكالنت. نهدو الاححت مقه أن 
بعض معاصريئا سرى عليه الوهم وأحال على صحيح البخاري بشرح السندي 
ص 55 ١‏ ج55 ٠‏ باب الصير عند القتال ‏ دون أن ينظر أو يتأمل لفظ رواية 
البخاري الذي زكر ناه ٠!!٠٠‏ 


/ا 


عن سعك من هدا الكتات(1) ٠‏ 


4 كتبه صلى الله عليه وسلم إلى امرائه وعماله فيما يتعلق بتديير 
شؤون الأقاليم الاسلامية وأحوالها » وف بيان أحكام الدين » وهي كتب 
كثيرة تشتمل على مهمات أحكام الاسلام وعقامده » وخطوطه العررضة »2 
وسان الأنصصة والمقادير الشرعية للزكاة » والديات والحدود والمحرمات 
وغير ذلك ٠‏ ومن هذه الكتب : 

5 كتاب الزكاة والديات الذى كتب به آبو بكر الصديق وأخرجه 
الخارق فى ستحيحه2"0 تناد روف أبو :داوق والترمذي 5 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم 
بخرجه حتى فبض ٠‏ 

ب ل كتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه أصول 
الاسلام ؛ وطريق الدعوة اليه »ء والعبادات وأنصية الزكاة 
والجزية والديات” © ٠‏ 


)١(‏ هذه بعض الصحف المكتوبة في عصر النبوة , وقد ذكر بعض الباحثين 
صحفا لعض الصحابة كجابر » وسمرة بن جندب ء وعبد الله بن أبي أوفى ». 
لم نجد ما يدل على كتابتها في عهده صلى الله عليه وسلم » فالظاهر أنها كتبها 
ساففوها عتهى او انهم كتوها يفت عضر التيوة + 

(5) في الزكاة مختصراً في أبواب متفزقة منها ( باب زكاة الغنم ) : 
؟ :8١١ء‏ وأخرجه مطولاة أبو داود ؟ :91/353 والنسائي :5ه ٠١5-١5:‏ 

(9) أسو داود نفس المكان ٠‏ والترمذى ٠ ١ال : "١:‏ 

(5) أخرج بعضه مالك وغيره وأخرجه المسيهقي مطولاة في الدلائل ٠‏ انظر 
الأموال : /اه” وما بعدها ٠‏ والتراتيب الادارية للكتاني : ٠ ١1١-1١38 1:1١‏ 


8 
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| ه ‏ كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء ٠‏ وإلى امراء 
العرب بدعوهم فيها الى الاسلام ككتابه الى هرقل ملك الروم » والى 


المقوقفس دمصر 6 وغير هر لكء50) - 


5 عهموده ومعاهداته التي أبرمها م الكفار ٠‏ كصلح الحديبية » 
وصلح تنوك 6 وصحيفة المعاهدة الت نمت 2 دستور التعاش سن 
المسلمين في المدينة وبين من جاورهم من اليهود وغيرهم ٠‏ 


5ق 5 مقنضات ن: مختلفة 4 مثل كنابة خطيته لأبي شار اليماني « 


وغير ذلك مما كنب في عهده صلى الله عليه وسلم مما لم نحصه هنا ء 
أو لم نحط به علماً ٠‏ وهذا كاف لاثبات تواتر الكتابة في عهده صلى الله 
عليه وسلم وإثبات أن ماكتب في عهده صلى الله عليه وسلم تناول قسما 
كبيراً من حديثه » هو أهم هذه الأحاديث وأدقها لاشتمالها على أمهات 
الأمور ذات الاهمية » وعلى أحكام دقيقة تنعلق بالأرقام تحتاج إلى ضبط 
دقيق ؛ مما بجعل الكتابة عنصراً هاماً في حفظ. الصحابة للحديث ينضم 
إلى العوامل الأخرى ليدعمها وؤازرها في تحقيق تحمل الصحابة للحديث 
الوق تحبا عافتنا آنا كاقلا ان ووه بين ذلك كنا سسبعوة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


٠ ١١5 الطمقات :لام و5593 و ١ه" والمصباح المضى ورقة‎ )١( 

(؟) جمعت هذه الكتب في رسالة اسسمها اعلام السائلين عن كتب سليد 
المرسلين للحافظ محمد بن على بن طولون الدمشقي » وعنى بجمعها صاحب 
المصباح المضي وهو أجمع ما اطلعنا عليه في ذلك ٠‏ 


25 
رأي بعض المستشرقين في كتابة الحديث : 


هذا وعلى الرغم من توفر أسباب الحفظ المكين للحديث لدى 
الصحابة » فقد أطلق بعض المستشرقين لخيالهم العنان » وراحوا يقولون 
ما شاء لهم القول فى هده المسآلة ٠‏ ذلك أن كثيراً منهم وعلى رأسهم جولد 
حتنى مطلع القرنث الهجرى الثاني بل إن بعضهم لمغلوا فى ذلك حتى يزعم 
أن الحديث لم يدون حتى مطلع القرن الثالث » ثم بنوا على هذا زعمهم أن 
الحديث كان 2 تلك المئرة مضيعاآً لانقطاع كتاننه بزعمهم خلال هذه 
الفقره الطويلة + 


والحقيقة أن اتكار تقبيد الحديث في عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يمكن أن بأتى ممن بتحاكم إلى الانصاف » ويسلك نهج العلم » فال 
روابات كتابته قد تعددت بالأسانيد الموثوقة الكثيرة جد في مختلف مراجع 
السنة ؛ مما يبلغ بها درجة التواتر الذي يقطع من يطلع عليه من العلماء 
ويتحقق وقوع الكتابة للحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أما تقييد العلم في عصر عمر بن عبد العزيز فليس يعني أبدا أنه لم 
ددون من قبل » غابة الأمر أن هذا الخليفة العادل وجد كثيراً من العلماء 
بحجم عنه كما نهم لم يكونوا يتداولون الكتب ليعتمدوا عليها » فآصدر 
أمره بكتابة الحديث لينتقل بالعلم إلى التدوين العام » الذي يعتمد مع 
الحفظ على الكتاية » وبحعل الكتابة مرجعاً متداولا2 معتمداً لا يختص 
بصاحه فقط ء وذلك ما ترمى اليه عسارة الحافظ ابن حجر حين قال )0 
« إن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم 
مدونة في الجوامع ولا مرشئة 1 





* 5 ص‎ ١ في هدي الساري مقدمة شرح البخاري ج‎ )١( 
)5( منهج النقد‎ 


ومن فهم من كلام الحافظ غير.ذلك فقد وهم ولم تحقق النظ 20 ٠‏ 

على أننا في دفاعنا هذا لا نزعم أن كل الحديث قد كتب » ونحن 
بالتالى لا نرتضي مسلك بعض الكاتبين حول هذه المسألة الذي ينحو الى 
العلو والزعم بآن التدوين تناول كل الحديث في عصر النبوة ٠‏ وكأنهم 
يصدرون في ذلك عن رد الفعل النفسي من موقف بعض المستشرقين الذي 
شير الحمية لإمعانه في تحاهل الحقائق ٠‏ 

بل إنا لا نبالي أن نقول إن شيئا من الحديث لم ,مكتب لولا توافر 
الدلائل العلسة التي تبلغ درجة المسلمات في نطاق سارك الكتابة 
لقسم كبير من الحديث في عصر النوة ٠‏ 


لقد أخطا التوفيق جماعة المستشرقين وخانهم منذ الخطوة الاولى 
التي خطوها في فذلكة موضوع التدوين » حيث انهم غفلوا أو تجاهلوا 
عوامل الحفظ الكثيرة التي توفرت في الصحابة » وهي بلا شك عوامل 
كافبة كل الكفاء لحفظ الحديث النبوي فتوهموا أن القدح في تدوين 
الحديث يوصلهم إلى غرضهم ٠‏ 

وهذا دأب الذين يظلمون الحقائق انهم لا بد أن يرجعوا بالخيبة 
والخسران » وإن تقليب أي كتاب في تاريخ الصحابة العلمى ليملا القلب ء 
والسمع والبضر ؛ بما كانوا عليه من قوة الحفظ العجيب الذي فطروا عليه 
بحبلتهم ؛ فكيف وقد وجدت لديهم تلك الدوافع التي تجعل الاحاددث 
تنقش في قلوبهم نقشها في الحجر ٠‏ 





)١(١‏ وأما ما زعمه حواد زيهر أن الأحاددث الواردة ف كتاية الحددث 
موضوعة فنوع من جموح الخيال , أراد به صاحبه أن بلصق بعلماء الاسلام 
ما اجر حه الأحمار في ديانتهم المقدسة » فاخترع هذا الزعم وهو فرية 
لا تسعحق النظر + فصلا عن الرد “-وانظر الرد عليها إن,شننت تصلاير تقديد 
العلم للد كتور .يوسف العش ٠‏ 


١ه‏ 
قوانين الرواية في عما الصحابة : 


قام الصحابة رضوان لله عليهم بالتبليغ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبذلوا من أجله غاية ماقي الوسع البشري » لكن لم يغفلوا 
في وقدة حماسهم للدعوة » عن أمر جوهرى هام آلا وهو صون هذا 
التراث من التحريف » وقد كان لهم في عوامل الحفظ الذاتيه التي اشتمل 
عليها هذا الدين القويم » تلك العوامل المعجزة التي جعلته شامخا أمام 
الاحداث » وفي وجه التيارات الجارفة لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » كان فيها خير ملهم لهم » وموضح لأثمة العلم سبيل المحافظة على 
تراث النبوة » فهذه توجيهات الشربعة تضع الركن الاساسي لأصول النقل 
ولقانون العلم النقلي الصحيح الذي يجب أن بتحقق فيه كي يكون علما 
نتبع » كقوله تعالى : 


٠‏ « إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآبات الله وأولئك هم 
الكاذيون » ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه : « من 
كذ على متعمدآ فليتبواً مقعده من النار » ٠‏ وكقوله تعالى في التثبت : 
د ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 


عنه مسوؤّولا” ) ٠‏ 

وقوله : « با أبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا ٠٠٠‏ » 
وذلك 2 الحددث الصحيح ا ميرتفهن المتتهر عنه صلى الله عله وسلم 
أنه قال : « من حدث عنى بحديث ثرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ٠‏ 


فتفرعت من هذه التوجمهات المعحزة أصول قوانين الروابه التي 
تكفل حفظ الحديث وصيانته » وكان الناس آنذاك على أصل العداله 


5ه 


لا حاجة إلى الجرح والتعديل ؛ لأن العصر هو عصر الصحابة » وهم 
جميعهم عدول ؛ فلم يكن يحتاج لأكثر من التحرز عن الوهي20. 

لايع لمانا من اراتك ليواي با ماني أيه في عرض انيع 
من صحه النقل » والتحرز من الوهم » وما زالت هذه القوانين تتفرع لتلبية 
المطالب المستجدة عصراً بعد عصر » حتى بلغت ذروتها ٠‏ 


وأهم قوانين الرواية في عهد الصحابة : 


أو لا : تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن 
تزل اقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان فيقعوا في شبهة الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون » فضلاء عن قصدهم 
أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن ولا ينشغلوا عنه بشيء » فكان أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما يشددان في ذلك ٠‏ وقد سلك عموم الصحابة همذا 
السبيل ؛ حتى اشتهر واستفاض عنهم مرفوعاً وموقوفا « كفى بالمرء 
كذباً أن بحدث بكل ما سمع 0506 ٠‏ 

ثانياً : التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها ٠‏ قال الامام 
الذهبي ف ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه29 : وكان أول من 
احتاط في شول الأخضار ؛ فروى أبن شهاب عن قبيصة بن ذوّس أن 
الجدة جاءت إلى أبى بكر تلتمس أن تورث »؛ فقال : « ما أجد لك فى 





, أما المنافقون فكانوا أحقر من أن يحملوا علما أو يؤْخذ عنهم العلم‎ )١( 
. انظر اثبات هذا الموقع للمنافقين , قسم التاريخ : ؟7 والا١ه  9ه‎ 

(؟) روي ذلك عن جماعة من الصحابة ٠‏ انظر الرواية عن بعضهم في 
مقدمة صحيح مسلم ص 8 ٠‏ وقارن بالبخاري في العلم ( باب إثم من كذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم ) : 59:01 ٠‏ وسيئن ابن ماجه : 5١‏ ١اء‏ 
وانظي تونجية النظين: 5 15-54 

(؟) من نذاكرة الحفاظ ص ” ٠‏ 


اه 


شيا » ثم سآل الناس » فقام المغيرة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه 
بمثل ذلك ٠‏ فأتفذه لها أبو بكر رضي الله عله » ٠‏ 


الجثر يري - يعني سعيد بن إباس - عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن 
أبا موسى سلكم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات » فلم يوذن له ء 
فرجم » فأرسل عمر في أثثتره » فقال : لم> رجعت” ؟ قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سلم أحدكم ثلاث فلم يجتب 
فتليترجع” » قال : لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك ٠‏ فجاءن 
أبو موسى منتقعآ لونه ونحن جلوس » فقلنا ما شآنك ؟ فآخبرنا » وقال : 
فهل سمع أحد منكم ؟ فقلنا : نعم » كلنا سمعه ٠‏ فأرسلوا معه رجلا منهم 
حتى أتى عمر فأخبره » ٠‏ 

وقال في ترحمة على رضى الله عنه2١23‏ : « كان اماما عالاً متحرياً في 
لأخذ بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث ٠ 6 ٠١‏ 


فأن وحد مخالما لشىء منها ردوه وتركوا العمل به م هدا الخللفة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » فيما أخرج مسله2"7 عنه : يسمع حديث فاطمة 


٠ ٠١ ص‎ )١( 
والقصة آخرجها أيضا البخاري ( باب قصة‎ ٠ ١958 : 5 : في الطلاق‎ )( 
- !/ والمسند ج 7 ص 7175 وسنئن الدارقطني ج 5 ص 565 - 1" والبيهقي ج‎ 


ه 


لها سكنى ولا نفقة » قال عمر : لا تنرك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله 
عليه وسلم لقول امرآة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت » لها السكنى 
والنفقة » قال الله عز وجل : « لا تشخرجوهن من بيوتهن ولا يخثر“جن إلا 


أن نأ”نين بفاحشة مسنة ») ٠‏ 


وتلكم عائشة رضي الله عنها » فيما أخرجه الشيخان27 سمعت حديث 
عمر وابنه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت 
ليعدب ببكاء أهله عليه » ٠‏ فقالت : رحم الله عمر والله ما حدث 
سول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بعذ| المؤمنين سكاء أحد » ولكن 
قال : إن الله يزيد الكافر عذابآً ببكاء أهله عليه » وقالت : حسبكم القرآن : 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » زاد مسلم « إنكم لتحدثو ني غير كاذبين 
ولا مكذبين ولكن السمع بخطيء » + 

وجدير بالتنبيه أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط 
الحديث لا لتهمة أو سوء ظن » فهذا عمر رضي الله عنه ,يقول : « إني لم 
أتهمك ولكن أحببت أن أتثبت ©» ٠‏ وكذلك رد بعض الاحاددث كان 
اجنهاداً منهم لمخالفتها ما استنبطوه من القرآن » لذلك نجد بعض الصحابة 
ومن بعدهم عملوا بما رده غيرهم » لانهم باجتهادهم رأوه غير معارض 
للأدلة ٠‏ 


حاص 55١‏ و3١55‏ و ١الاة‏ و ه59 ٠‏ وأما زيادة « أصدقت أم كذبت » قلا أصل 
لها 58 رواية الحديث , وقد استغلها أعداء الاسلام ٠‏ والعحب أن يذكرها بعض 
ومسسلم وغيره منها براء !! 

٠ 5590 551: " : البخاري في الحنائز : » : لالا ب عثمء ومسسلم‎ )١( 
وانظر كاسىت[؟ى لالواء والسيوطى تي‎ ١١5 وذكره الزر كشي في الاجابة ؟عك كك‎ 
وقد جمع هذان الامامان في كتابيهما ما ورد من استدراك‎ ٠ عين الاصابة ق 59 أ‎ 
٠ عانشسة على الصحابة ومناقشاتها . فأفادا فوائد عظيمة‎ 


هه 
ظهور الوضع ووسائل مكافحته : 


برز قرن الفتنة التى أدت إلى مقتل الامام الشهيد عثمان بن عفان 
ثم مقتل الأمام الحسين رضي الله عنهما » وظهرت المرق المنحرفة » وراح 
الممتدعة سحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها 2 كسب 
أعوان لهم » فعمدوا إلى الوضع فى الحديث فاختلقوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مالم يقل » فكان مبداً ظهور الوضع ف الحديث منذ 
ذلك الوقت ء 

وقد اتندس الصحابة للمحافظة على الحديث » واجتهدوا في ذلك 

أولا : عنوا بالبحث ف اسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد 
أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثلهم ٠‏ 

أخرج مسلم في مقدمة صحيحه والترمذي ف علل الجامع عن محمد 
ابن سيرين أنه قال : « لم يكونوا يسآلون عن الاسناد » فلما وقعت الفتنة 
قالوا سموا لنا رجالكم » فينظر إلى حديث أهل السنة فيؤخد حديثهم » 
وننظر !أن أهل البدع فلا وخد حد نهم )) » 

وحث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن 
الرواة وآلا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينا وحفظا » حتى شاعت في 
عرف الناس يده القاعدة 000 انما هده الاحاديدث ددن فانظروا عمن 
١ 5 0‏ 


)١(‏ أخرج لان اض حاتم في الجرح والتعديل : ١5/١/١‏ عن عدد 
من التابعين بلفظ : « كان يقال : إنما هذه الأحاديث ٠ ( ٠٠‏ وهذأ التعبير بفيد 


ه١‎ 


وبذلك حنشاً علم ميزان الرجال : 2 الحرح والتعديل » الذي همو 

فقد تكلم من الصحابة في الرجال : عبد الله بن عباس » وعبادة بن 
الصامت » وأنس بن مالك ٠‏ وكان كلاماً قلسلا لقلة الضعف وندرانه » 
اصعب عدوا عير ين زا لكان 

ثانياً  :‏ الرحلة في طلى الحديث ؛ لأجل سماعه من الراوي الاصل» 
والتشست منه وقد وافتنا أخبار رحلاتهم بالعجيب المستغرب إذ بلغ بهم 


أن أبا أبوب الانصاري رضي الله عنه يرحل إلى عقبة بن عامر 
سآله : حدثنا ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ,ببق 5 
ششعه قال سمغت سيول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من سثثر 
على مؤمن ف الدنيا ستره الله بوم القيامة » ٠‏ فأنى راحلته فركب ثم 
ف 


رجع'اء 


سبيلهم فكانوا يرحلون إلى الصحابة وسآلونهم عن الاحاديث » كما روى 
الخطيس0© بأسانيده عن سعيد بن المسيب قال : « إن كنت لأسير الايام 
والليالى فى طلى الحديث الواحد » ٠‏ 


٠ ١١5 : توجيه النظر‎ )١( 
65 #ابارقأ ىن‎ ٠ اللمنسكت 2 694 وانظر الآثار في فتح الباري‎ 259 


وأول كتاب العلم فْ سنن أبي داود ٠‏ وقد جمع الخطب البغدادىي أخضار 
الراحلن ف "التحديت الواعة عن السيعانة ومن سند و بده الطقه شنا 
و الرحلة ف للب الكقيك ب عات امير نا عية قدد عدية, + 

(9) في كنابه الرحلة في طلب الحديث ص ١280 ١727‏ بتحقيقنا ٠‏ 


/اه 


وف الصحيحين217©: جاء رجل إلى الشعبي فقال : يا أبا عمرو إن أناساً 
عندنا يقولون : إذا أعتق الرجل آممته ثم تزوجها فهو كالراكب بد تته !؟. 
قال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرنين ٠٠+‏ »© ء ثم قال الشعبي : 
خذها قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة ٠‏ 
واستس شأن العلماء على ذلك فيما بعد حتى أصبحت الرحلة من 
ضرورات التحصيل ٠‏ 
الثاً : ومن طرق معرفة الوضع والضعف في الحديث عرض حديث 
الراوي على رواية غيره من أهل الحفظ والاتقان » فحيث لم بحدوا له 
موافقاً على أحاديثه أو كان الأغلب على حديثه المخالفة ردوا أحادشه 
أو تركوهماء 
وغير ذلك من الوساثل التى اتبعوها وبها ميزوا الصحيح من 
السقيع والسليم من المدخول ٠‏ وهكذا لم نقض القرن الاول إلا وقد 
وجدت أنواع من علوم الحديث منها : 
١‏ الحديث المرفوع ؟ ‏ الحديث الموقوف 
م« الحديث المقطوع - الحديث المتصل 
ه ‏ الحددث مويل 5 الحديث ا منقطع 
جه الذلدى 


وغبر ذلك من أنواع » وكانت كلها تنقسم ان قسشسمتن : 


؟ ‏ المردود 2 وسمى بعد ذلك الضعيف وأقسامه كثيرة ٠‏ 


٠١5١ : وانظر كتاب الرحلة‎ 15 : ١ : /ا؟ ومسلم‎ : ١ : البخاريفيالعلم‎ )١( 


9 
الدور الثاني : وهو دور التكامل : 


اكخملف علوم الحددث ف هدا الدور د وجدت كلها واحدا واحداآً 
كول الثالك ٠‏ 

١‏ ضعف ملكة الحفظ في الناس » كما نص على ذلك الذهبى في 
تندذكرة الحفاظ ٠‏ 

ت.ىك غلالة الاسانيد وتشعبت سس بعد العهد وكثرة حملة 
العديث »حيت يعن الخلدية ون كن امسا جطاناك كترة دردو في 
النلاد » فكثرت الأحاديث ٠»‏ ودخللها القوادح الكثيرة والعلل الظاهمرة 
والخضة٠‏ 

+ # كثرت الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذي كان 

فنهض أكمة الاسلام لمواجهة هذه الضرورات ووضعوا لكل طارىء 
اانعتت الثلنة التن ععضيدة ,وم :ذلك ؛ 

١‏ التدوين الرسمي ؛ فقد آحس” عمر بن عبد العزيز بالحاجة 
الحديث ويدونوه حتى لا يضيع بعد ذلك ٠‏ 

أخرج البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم : 
0) انظر ما كان من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاكته ال 
خفت دروس العلم وذهاتب العلماء ٠ 2١06»‏ 


٠ 57:1١ : البخاري‎ )١( 


9ه 


فكتب الزهري وأبو بكر بن عبد الرحمن وغيرهما مافي آفاقهم من 
الحديث » ولم يلبث التدوين أن اتنشر » فجمعت الأحاديث في الجوامع 
والمصنفات » كجامع معمر بن راشد ( ١54‏ ) » وجامع سفيان الثوري 
(11)» وجامع سفيان بن عثيتيئنة (154)» وكمصنف عبد الرزاق (4)511 
ومصنف حماد بن سلمة ( 1١0‏ ) » ووضع الامام مالك كتابه ( الموطأ ) وهو 
أصح التآليف آنذاك » لكن أحاديثه قليلة قدرت بخمسمائة حديث » سددها 
بأقوال الصحابة والتابعين ٠‏ وقلده كثير من الناس حتى بلغت الموطات 
الاربعين وعثني” مالك باتتقاء أحاديث الموطأ » حتى قال الامام الشافعي : 
( أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب مالك © ٠‏ 

وقد أخرجوا في هذه التآليف الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع 
لأنهم قصدوا جمع الحديث للمحافظة عليه لذلك توسعوا فذكروا في المسألة 
كل ماورد فتنقلوه بأسانيدهم إلى قائله ٠‏ 

؟ ب توسع العلماء في الجرح والتعديل » وفي تقد الرجال لكثرة 
شيوع الضعف من جهة ضعف الحفظ ومن جهة اتتشار الأهواء والبدع٠‏ 
فتفرغ جماعة من الأثمة لنقد الرجال واشتهروا به كشعبة بن الحجاج 
[ ع ] بيات اللوري وعد الرعين .بن عيدي ا( عرفا )ابرض » 

ع توقفوا في قبول الحديث ممن لم يعرف به ٠‏ أخرج مسلم 
في مقدمة صحيحه عن أبي الزناد قال : أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون 
ما يؤخد عنهم الحديث يقال : « ليس من أهله » ٠‏ 


تتبعوا الأحاديث لكشف خباياها ووضعوا لكل صورة جديدة 
قاعدة تعرقهيا وقنق حكهب) فتكاملت أتراع العدوت وعدت كلهبنا 


ووحدث العناية بسر الروابات واتنمعها لكشف علل الحديث َ 


وشهد القرن نشاطاً زائداً في الرحلة من أجل هذا الغرض » واعتبرت 
الرحلة من ضرورات التحصيل لطاب الحديث » فلا تعلم محدثا له شأنه 
إلا ل ل ا هذه فوائد كثيرة ع 
بضة. لالدو على ما شر الضبيذا به قفنت الأفاق وروز توا فى" الأسائيد 
والمتون » مما تفرع عنه كثير من الفوائد ٠‏ واحتل الرحالون في سبيل 
العلم مكانة مرموقة في المجتمع العلمى » حتى صار لقب « الرحال » 
و اتهالة 6 والحوالواليه كاك الرنولة بوم كتهار على كار : المدوتة 
وحتنى طوف كثير منهم بالشرق وبالغرب أكثر من مرة » وتناقل الناس ‏ 
أخبار رحلاتهم » وماصادفهم من المشاق والعحجائ (١‏ بالاكبار والاجلال ٠‏ 


وكان الامام الأزهري ون من عني ف هدا القرن بجمع الضوابط 
وإلقائها إلى الناس » وأمر أتباعه بحمعها » حنتى عده ابعش واشع علو 
اعد 


في صدور الرجال لم يدون شيء منها في كتاب ‏ فيما نعلم فضلاء عن أن 
فصول وأبحاث متفرقة لها أهميتها في هذا الفن ٠‏ فقد تكلم في الرسالة 
عن الحديث الذي بحتج به وشرط فيه شروط الصحيح : وتكلم ف شرط 
جنك الراويى :والوو اه" الت :و المدلنى ونوك نود 11 كبا 1د 
به بقوة » وبحث ف غير ذلك من علوم الحديث ٠‏ 

)١(‏ أنظر على سسيل المثال ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه في مقدمه 
الجرح والتعديل : 535 5352© . 

00 و ليد بم البيجوري في شرحه على الشمائل :18 » وانظر مقدمة 


9 انظر الرسالة للا ب ؟الاطع و كلام 69م . 
(5) الآم 8 :8ذ9*ه ٠.‏ 


1١ 


فكان ما كتبه الشافعى أول ما بلغنا من علوم الحديث مدوناً 
فى كتانب ٠‏ 


الدور الثالث : دور الندوبن تعلوم الحديث مفرقة : 
وذلك من القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الرابع ٠‏ 


والقرق الثالف وهو عفر التدوى .صم البتة الدهى دوك فنننة 
السئة وعلومها تدونناً كاملاك ٠‏ قْ مطلع هذا الدور ارتأى العلماء إفراد 
حديث الرسول بالتصنيف » فابتكروا لذلك ( المسانيد ) جمعوا فيها 
الحديث اللنوى مرنآ بحسب أسماء الصحابة » فالأحاديث عن ان حكن 
كلا جيم كلا و كان وائية قمع عتر (احيطه أ كير كذ احادرت 
عر يفراه 


ثم جاء البخاري فرأى إفراد الحديث الصحيح وأن يرتب على 
الأبواب لتسهيل الوصول إليه وتسهيل الفقه فيه » فوضع كنابه الجامع 
الصحيح ٠‏ وجاء بقية الستة وهم عدا النسائي ‏ من تلامدته فوضعوا 
كتبهم على الأبواب » وراعوا حسن الاختيار » وإن كان أصحاب السنن لم 
يشترطوا الصحة » وهكذا كان لمدرسة البخاري الفضل العظيم على السنة 
بما صنفت في رواية الحديث وفىي علوم الحديث ثم تبع الشيخين في 
اشتراط الصحة ابن” خزيمة ( #١١‏ ه ) ٠‏ ثم ابن حبان ( 4ه* ه ) ٠‏ 

وف هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علمآ خاصاً مثل 
علم الحددث الصحيح » وعلم المرسل » وعلم الاسماء والكنى » وهكداء 
فأفرد العلماء كل نوع منها بتأليف خاص ٠‏ 

كتب يحيى بن معين ( 504 ه ) في تاريخ الرجال » ومحمد بن 
سعد ( 5٠‏ ه ) في الطبقات ٠‏ الذي فاق كتى الطبقات واحمد بن 


1 


حنبل ( 54١‏ ه ) « العلل ومعرفة الرجال » ٠٠‏ والناسخ والمنسوخ »2 
ونبغ في التأليف والكتابة الامام العلم علي بن عبد الله المديني ( 4م" ه)ء 
شيخ البخاري » فقد ألف في فنون كثيرة جداً » حتى بلغت مؤلفانه 
المائتين0١2 ٠‏ وكان له السبق فى تصبنيف كثير منها » حتى قيل إنه ما من 
فن من فنون الحديث إلا ألف فيه كتابا ٠‏ 


وأصبح التصنيف أمراً متبعآً لا ينفك عنه إمام في الحديث » والأكمة 
أصحاب الكتب الستة كلهم لهم تاليف كثيرة في علوم الحدديث » وكدذلك 
فعل غيرهم وكانت تآليفهم تحمل اسم العلم الذي دونت فيه ٠‏ حتى شمل 
التدوين كل نوع من أنواع علوم الحديث وجعل في كتاب مفرد '؟ وصار 
يقال لهذه العلوم المتفرقة ( علوم الحديث ) كما يقال للفقه والاصول 
والتفسير والتوحيد : علوم الاسلام ٠‏ 


واستوفى العلماء المنون والأساند دراسة وبحثاً » واشتهرت 
الاصطلاحات الحدشة لكل نوع من أنواع الحديث واستقرت بين 
العلماء » كما بلاحظ ذلك من كتاب الترمذي وغيره ٠‏ 


لكن لم يوجد ف هذا الدور أبحاث تضم قواعد هذه العلوم وتذكر 
ضوابط تلك الاصطلاحات » اعتماداً منهم على حفظهم لها وإحاطتهم بها » 
سوى تأليف صغير هو كتاب « العلل الصغير » للامام الترمدي 
( وم ه ) فانه وان جعله مؤلمه خاتمة لكتاب الجامع فقد أفرده 
بالتحددث وحمله عنه العلماء جزءآ مستقلا/ » لما اشتمل عليه من الفوائد2". 


٠ الرسالة المستطرفة : ه88‎ )١( 

(؟) انظر الرسالة المستطرفة تجد فيها أشهر ما صنف في كل فن حديتثي ٠‏ 

(؟) ويشابه عمل الترمذي هذا مقدمة مسلم لصحيحه .. ورسالة 
أبي داود إلى أهل مكة , لكنا لم نعدهما تأليفآ في فن « علوم الحديث » لقصورهما 
الشديد عن الشمول الذي في كتاب الترمذي ٠‏ 


نذا 


وهو كتاب جامع لمهمات من المسائل في الجرح والتعديل ومراتب الرواة 
وآداب التحمل والاداء 4 والروابة بالمعنى 4 والحددث ا مر سل + وتعر ينف 
الحديث الحسن » وتعريف الحديث الغرب وشرح هذا التعريف"'' ٠‏ 


الدور الرابع : عصر التآليف الحامعة وانثاق فن علوم الحديث مدونآ : 
بع ”7 9 4 بماى فن علوم 


ويمتد من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع ٠‏ 

أكب العلماء في هذه الفترة على تصانيف السابقين التى كانت تحربة 
أولى ف التدوين فجمعوا ما تفرق في مؤؤلفات الفن الواحد + واستدركوا 
ما فات السابقين » معتمدين في كل ذلك على نقل المعلومات عن العلماء 
بالسند إليهم كما فعل سابقوهم » ثم التعليق عليها والاستنباط منها ٠‏ 

فوجدت كتب في علوم الحديث لا تزال مراجع لا يغنى عنها غيرها ؛ 
ومن أهمها: 

مود اله ا الماصل بين الراوي والواعي » ألمنه القاضي 

وهو آكين كنات وضع ف علوم الحديث حتى ذلك العصر » استوفى 
فيه مؤؤلفه البحث في آداب الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء واجتهاد 
المحدثين في حمل العلم وما يتعلق بهذا الفن من الأمور ٠‏ فهو في الحقيقة 
من كتنب علوم الحددث بمعناه الاضافى لا باعتبار كو نه اسماً ولقباً للعلم 
الخاص المعروف ٠‏ 

لز الكفاية في علم الرواية ©» للخطيب البغدادي أبى بكر 
أحمد بن على المنوفى سنة 5#؛ ه استوفى فيه البحث في قوانين الرواية 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك وتحقيقه في كتابنا الامام الترمذي والموازنة بين 


جامعه وبس الصحيحين : ٠ه‏ اله ٠‏ واتصدير نا لشرح علل الترمذي 
: ل/ا١ا ‏ ه» . 
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آراؤهم فيه » ولا يزال حتى يومنا أعظم كتاب في هذا الباب ٠‏ 

ع « الالماع في أصول الرواية والسماع » » للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبى المتوفى سنة 4ه ه وهو كتاب مفيد جداً ٠‏ 

فهذه المراجعم وسواها مما صنف في ذلك العصر ف كل نوع من أنواع 
علوم الحددث أصرحت المراجع الأصليه قْ هده المنون »6 بنئى عليها 
اللاحقون بأن حدفوا أسانندها وتلافوا أوهاماً سيرة فيها أو استدر كوا 
زيادات أضافوها إللها ء 

وق هذا الدور وضعت البالفة الجامعة لأنواع الحددث فلسنا 
التدوين في فن « علوم الحديث » ٠‏ ومن أهم ما صنف فيه إذ ذاك : 

١‏ « معرفة علوم الحديث » للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري المنوفى سنة ه٠4‏ ه بحث فيه اثنين وخمسين نوعاً من علوم 
سنة م4 ه زاد فيه على الحاكم أشياء فاتته » لذلك سماه مستخرجا ٠‏ 


ع « ما لا بسع المحدث جهله » للسيانجي أبي حفص عمر بن عبد 
المحبد المتوفى سينة ١٠4ه‏ ه وهو رساله مختصرة ٠‏ 

وكان من أبرز الأعلام الذين شيدوا بنيان علوم الحديث ف هذا 
الدور واعتمد عليهم من جاء بعدهم : الحاكم النيسابوري والخطيب 
البعدادى ٠‏ 

أما الحاكم فقد شق الطريق لمن بعده » بوضع كتابه المذكور : 


25 اء. 


قال ابن خلدون : « ومن فحول علمائه # يعنى علوم الحديث ل وآئمتهم 
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أبو عبد الله الحاكم وتاليفه فيه مشهورة » وهو الذي هذبه وأظهر 
هس بنة 3137 بي 


وقال الشيخ طاهر الجزائري « فيه فوائد مهمة رائعة ينبغي لمطالعي 
هدا المن الوقوف عليها 5 

وأما الخطبي فانه قد صنف فى كل فن من فنون الحديث كتاباً 
مفرداً جامعاً مستوفياً » حتى أضحت كته ملاذ الأقمة في فنون الحديث »؛ 
كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : « كل من أنصف علم أن المحدثين بعد 
الخطيب عيال على كتبه 9©© . 


وكان طابع الجمع في هذه التآليف بارزاً ظاهراً » فقد عمد المصنفون 
إلى نقل أقوال أكمة الفن في كل مسآلة بأسانيدهم » ووضعوا لكل مجموعه 
منها عنوانا يدل على مضمونها معتمدين على القارىء ف فهمها وإدراك 
مراميها » سوى شىء نسير من الإيضاح أو المناقشة : إلا أن الحاكم قصد 
ضبط القواعد » لكن فاته كما ذكر العلماء : أمران : استيعاب أنواع 
العدوة ترعني الحاراك وضط ا عض تشع رفاسن التعرو 20 + 


الدور الخامس : دور النضج والاكتمال في تدوين فن ( علوم الحديث ٠)‏ 


وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر » وفيه بلغ التصنيف لهدا 


. ال١‎ : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) توحيه النظر : ٠ ١39‏ 

(؟) انظر احصاء تصانيفه في كتاب « الخطيب البغدادي مؤرخ بفداد 
ومحدثها » للدكتور يوسف العش ١*7 ١١٠١‏ وعددها ٠ /٠١5/‏ 

(5:) انظر بعد هذا العرض ما قاله الدكتور بوسف العنس فْ كانه 
« الخطيب البغدادي ين 6 وضع قواعد الحديث والتدوين فيها 
متأملاة ناقداآا ٠‏ 

منهج النقد (ه) 


0 
العلم كماله التام فووضعت مؤّ لمات ا توفت أنواع هدا العلم » وجمعته 
التصانيف من الأئمة الكبار الذين أحاطوا بالحديث حفظأً » واضطلعوا 
من فنونه وأحوال أسانيده ومتونه دراية وعلماً » على غرار الأثمة السابقين 

الكفسانة 
في كتابه المشهور « علوم الحديث » » فقد جمع فيه ما تفرق في الكتب 
السابقة » واستوفى أنواع علوم الحديث » ثم امتاز : 

١‏ بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم 
المأثورة عنهم ٠ ٠‏ 

؟ ‏ أنه ضيط التعار نف التى سبق بها وحررها » وأوضح تعاريف 
لم يصرح بها من قبله ٠‏ 

أنه عقىب على أقوال العلماء نتحقيقاته واجتهاداته ٠‏ 
هدا العلم » وابتداء عهد جديد له » نال من العلماء حظوة » وطارت 
شهرته في الافاق » وعم الثناء عليه » حتى صار صاحه دُعر”ف به فيقال : 
)0 صاحب كنات علوم الحديث ) » 

وقد أصبح الكتاب إماما يحتذى ومرجعاً يقتدى به » فعول عليه 
كل من جاء بعده » فمنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعراً » ومنهم من 
شرحه وعلق عليه ٠‏ لكن المصنفين في هذا الدور كانوا كما قد”منا أئمة 


)1 انظ ترجمته مفصلة في « المدخل إلى علوم الحدسث » 5١‏ _ل/ا؟ .ه 


لا 


أجلة فلم يقلدوه ف الهو اعد العلسة ؛ بل اجتهدوا رأيهم وكثيراً ماناقشوه 
أو خالفوه فمما قرره « 


١‏ - « الارشاد » للامام بحيى بن شرف النووي سنة 07" ه لخص 
فيه كتاب ابن الصلاح ثم لخصه ف كتاب « التقريب والتيسير لأحاديث 


؟ ‏ « التصرة والتذكرة » منظومة في آلف بيت للامام 'الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقى المتوفى سنة 5٠م‏ ه ضمنها كتاب 
ابن الصلاح وتعقبه » وزاد عليه مسائل نافعة » ثم شرحها شرح قيما""2 ٠‏ 


2 التقسد والايضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ادن الصلاح » ونسمى 
أيضاً ( التكت ) ٠‏ علق عليه فضيلة استاذنا الشيخ محمد راغب الطباح 
تعلشقات نافعة0'' ٠‏ 


سنة ؟هم ه ( الافصاح على نكت ابن الصلاح » وهو مخطوط في الهند ٠‏ 


ه ‏ « فتح المغيث شرح أآلفية العراقي في علم الحديث » » للحافظ 


> وقد وهم بعض الكاتنن فسمى هذا الشرح « التشصرة والتذكرة‎ )١( 
ودرج على ذلك في كل عزوه إليه , مع أن نفس الأمنظومة أشارت فى مطلعها الى‎ 
تسممتها ند « التيصرة والتذكرة » »م ونص على نسسميتها هذه أيضاً الحافظ‎ 
185 السيدادعق اق مطل قترضية: ليا‎ 

(؟) وإلى شيخنا رحمه الله يرجع الفضل في اخراج علوم الحديث مع 
شرح العراقي محققا تحقيقا دقيقآ لآول مرة وذلك في مطبعته العلمية أجزل 
ألله متوبته ٠‏ 
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مسر الدين محمد السخاوي المتوفى سنة *٠ه‏ ها٠ء‏ امتاز م حمق وضبع 
١‏ « تدريب الراوي شرح تقريب النواوي » للحافظ جلال الدين 
وإن كان لا بخلو من مناقشات مفيدة ٠‏ 
« نخبة المكر » وشرحه « نزهة النظر » كلاهما للحافظ 
أبن حجر ٠‏ 
« فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره » فلا بحصى كم ناظم له ومختصرء 
ومستدرك عليه ومقتصر » ومعارض له ومنتصم 6/4 3 


لكن بلاحظ المتأمل أن الأنواع لم ترتب ف كتاب ابن الصلاح على 
نظام مطرد » فتراه يبحث ف نوع يتعلق بالسند مثلاء ثم ,ينتقل إلى نوع 
نتعلق بالمتن أو بهما معآ » والسر في ذلك كما ذكر البقاعى : أن ابن الصلاح 
ترتيبآ براعي ما كتب من النسخ7© . 

نكن العلماء تأنعوه على هد! الثرتيب أن الكتاب أصبح قدوه قُْ 
على وجازته يمتاز بغزارة فائدنه واستقلال شخصية مؤلفه فيه ويمتاز بأن 


)١(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ” ٠‏ وانظر تفصيل مزايا كناب 
ابن الصلاح في المدخل إلى علوم الحديث ص 9 و5869" -9” . 

(؟) كشسف الظنون وانظر نقلا آخر في المدخل الى علوم الحديدث 
ص م؟ و8 ٠.5١‏ 
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الحافظ قد وضعه على ترتيب جديد وهو أسلوب السبر والتقسيم في 
ترتيب كثير من أنواع الحديث ٠‏ 

فحاء كتاينا هذا متمماً لما قصده من هذه الدقة فنظم كل أنواع 
الحديث على ضوئها ٠‏ 


الدور السادس : عصر الركود والحمود ٠‏ 


وقد امتد ذلك من القرن العاشر إلى مطلع القرن الهجري الحالي ٠‏ 

في هذا الدور توقف الاجتهماد ف مسائل العلم والانتكار في 
التصنيف ٠‏ وكثرت المختصرات في علوم الحديث شعراً ونثراً » وشعل 
الكاتبون بمناقشات لفظية لعبارات المؤلفين دون الدخول في عمق 
مض عدار يما 

١‏ « المنظومة البيقونية » » لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني 
من المنظومات المختصرة بعدوبة النظم وسهولة العبارة حتنى انها لتصلح 
مذكرة للطالب ف هذا العلم ٠‏ وضعت لها شروح كثيرة ٠‏ 

 *‏ ب ( توضيح الأفكار » للصنعا ني محمد بن إسماعيل الأمير 
المتوفى ( ١١8+‏ ه ) ٠‏ وهو كتاب حافل مفيد ٠‏ 

وهذا الكتاب الاخير لم بخل من فوائد ف آبحاثه لغزارة علم مؤؤلفه 


١/٠. 


لكن الله تعالى أقام نهضة للحددث ف ديار الهند خلال هذه الفترة 
المحدث شاه ولى الله الدهلوى المتوفى سنة ١١105‏ ه ثم على بد أولاده 
وأحفاده ومن نح رج على طردقته ومدرسنهة 6 فهوٌ لاء الكرام قد رححوا 
الرواة وبطي أضعاب الدرار 00 + 

وهذه ضي الكتب الحدشة والشروح الكبيرة تردنا من تلك الديار 
شاهد صدق على ما نهضوا به ف هذا العلم » وما أسدوا من خدمات 
حللة ٠‏ 


إلا أنا نسحل أخيراً أنه مهما يكن من الأمر الذى كان عليه التأليف 
الأحاددث المضولة من المردودة » وهده شروحهم لكت السنة وتآليفهم 


المنسكور في شرح الحديث النبوي ٠‏ 

الدور السابع : دور البقظة والتنبه في العصر الحديث : 
للأخطار المحدقة نشحة اتصال العالم الأسلامي اشرق والعرب » ثم تتبحة 
الصدام العسكري العنيف والاستعمار الفكري الذي يفوق في خبثه 
وخطره كل الأخطار » فقد ظهرت دسائس وشبهات حول السسنة آثارهما 
المستشرقون وتلقفها ضعفاء النفوس من عبيد الأجنبى » فصاروا بدندنون 


٠ وارجع إليه لمزيد التفصيل في ذلك‎ ٠ 561 : مقدمة تحفة الاحوذى‎ )١( 
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خوفى العلماء بهذه المطالب وأخرجت المطابع الكثير من الم لمات الممتكرة 
النافعة نذكر منها : 

: قال فيه‎ ٠ قواعد التحديث » للشيخ جمال الدين القاسمي‎ « - ١ 
إنى جمعت هذا المختصر المبارك إن شاء الله لمن صنفت لهم التصانينف‎ « 
وفيت بهدا ينهم العلماء » وهم من جمع خمسة أوصاف معظمها الاخلاص‎ 
وكان في‎ ٠ الصحيح والحسن » ؟  الضعيف » م المشترك بينهما‎ ١ 
0 ذلك قدوه للكاتبين ف هذا الفن من المعاصربن‎ 

؟ ‏ « مفتاح السنة » أو تاربخ فنون الحديث ٠‏ لعبسد العزيز 
الخولى » وهو أول محاولة في دراسة تاريخ الحديث وتاريخ فنونه ٠‏ 


م « السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي » » للدكتور مصطفى 
الماع » وهو كتاب جليل القدر تحدث عن المستشرقين ومواقفهم 
العدائية للسنة والاسلام وعنادهي في ذلك مهما أقيمت عليهم الحجج » ثم 
بحث في رد مزاعم المتكرين لحجية الحديث سواء كانوا من العصر القديم 
أو الحديث ٠‏ وقد أفدنا منه » وزدنا عليه مناقشات كثيرة لم يتعرض لها » 
لأنها ليست من موضوع كتابه » رحمه الله ٠‏ 

« الحديث والمحدثون »© آلفه الشيخ الدكتور محمد محمد 
الى جوتعى # معت فئة بعروت الطلناء دفي [العدوة. 6وطوي ” درفي 
الأعصر الأولى عصر الصحابة والتابعين إلى عصر التدوين وناقش الشبهات 
والمزاعم الباطلة ٠‏ 


ه ‏ « المنهج الحديث في علوم الحديث » لأستاذنا العلامة الجامع 
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لأنواع العلوم فضيلة الاستاذ الدكتور الشيخ محمد محمد السماحي » 
قصد فيه إلى إعداد موسوعة جامعة في علوم الحديث » يتناول فيها المشساكل 
الحالية التي ذكرناها فيعالجها ويناقشها » ثم ببحث قواعد علوم الحديث 
بحثاً جامعاً موسعاً ٠‏ والكتاب يقع في أقسام عديدة هي : 

٠ قسم تاريخ الحديث وتألف من ثلاثة أجزاء‎ - ١ 

؟ سس قسم مصطلح الحديث ٠‏ 

* لد قسلم الروابة ٠‏ 

لس قسم الرواة ٠‏ 

وهكذ] تالت سلئلة الحيوة العلسية متوزاتة متشافرة لحفيل 
الحديث النبوي وتبليغه علماً وعملاة » فنآ ودراسة وشرحا » منذ عمده 
صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر » يستطيع أي انسان ف أي وقت 
أن يجد السبيل إلى معرفة الحديث الصحيح وتمبيزه عن غير الصحيح » 
حنى وصل الينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريآ » صافياآ 
نقياً » وإنها حقاً لمكرمة عظيمة أكرم الله بها هذه الأمة » بل هي معجزة تحقق 
صدق التنزيل : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ 


لبابالبش ان 


علوم واد | 0 الجر 


هذه المعارف التى تبحث في راوي الحديث لها بالغ الأهمية في معرفة 
درحة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف » وموقعه من القبول 
أو الرد » لذلك اتخذ البحث عن الرجال وسيلة هامة جداً » في علم 
مصطلح الحديث » وتعددت علوم الرواة وكثرت لتتناول كل ما نتصل 
بالراوي من الأمور » إذ ردما يشابه آخر ف اسمه » أو كنيته » أو 
يعرف بكنيته فيحتاج” إلى الكشف عن اسمه » أو يتحتاج إلى إزالة 
النقاب عن نسبه وقبيلته كي تتبين هوية شخصه » أو غير ذلك ٠‏ 


وقد تشعنا هذه لد بالنقارة الفاخحصة » وسسيرناها من حيث 
تن الذي توديه الفا ننقسم إلى قسمين » نحث كل واحد 


7 


الفصل الاول : في علوم الرواة المعرفة بحال الراوي ٠‏ وهى علوم 
تبحث في الراوى من حيث قبول خبره أو رده ٠‏ 

الفصل الثاني : في علوم الرواة المبينة لشسخص الراوي ٠‏ وهي تبحث 
في معلومات وأمور توصل إلى البحث عن حال الراوي » وذلك بان تكشف 
الثقاب عما بحدد شخصه وبميزه تماماً ٠‏ 


الغعي[ الأول 


ِ 


العلومالميفة يال لوي 


ويشتمل على تمهبد في تعريف الرواة وألقابهم العلمية » ثم على 
الابحاث الانية : 


١ 


5 
+ 


مده 


صفة من تقبل روايته ومن تراد ٠‏ 
الحرح والتعديل ٠‏ 

٠ الصحابة‎ 

الثمفات والضعماء ٠‏ 

من اختلط فى آخر عمره من الثقات ٠‏ 
الواحدان ٠‏ 


المدلبيون + 


تعريف الرواة والقابهم العلمية 


الراوى هو من تلفى الحديث وأداه بصيغة من صيغ الأآداء(١) ٠‏ 


وقد صنئف العلماء رواة الحددث كلهه”") يحسبف كثرة مروياتهم 





)01 المنهج الحديث قسم الرواة ص ه ٠‏ 
(؟) من رحل منهم ومن لم يرحل ٠‏ قارن علوم الحديث ومصطلحه : هلا ٠‏ 


ألا 


وعنابتهم بالحديث وفنونه إلى درجات علمية » خصوا كل واحدة منها 
بلقب يميزها » وهي : 

١‏ المسند: وهو من يروى الحديث باستاده :عي اء: كاق عتفيدة 
علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية ٠‏ 
بالحديدث روانة ودراية 4 لجعتم رواهة » واطلع على كثير من الرواة 
والروابات في عصره » وتميز فى ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه 
ضطه ٠15١06‏ 

أي صار تقصد للافادة ف الحديث ورواته حتى اشقير يدذلك ع 
وعرف خطه لكثرة ما يكتب من الاجوبة على أسئلة الناس ٠‏ 

وقال ابن الجزرى : « المحدث : من تحمل الحديث رواية واعتنى 
تابقع 100 

؟ ‏ الحافظ : أرفع من المبش ندر وهو كما نوخد من كلامهم : من 
توسع ف الحديث وفنونه بحيث يكون ما يعرفه من الأحاديث وعللها أكثر 
مما لا بعرفه7 ٠‏ وقال ابن الجزرى : « الحافظ : من روى ما يصل إلبه 
ووعى ما يتحتاج لديه 6 ٠‏ 
ما عده بعض الباحثين تغالياً في الحفاظ » كقول الزهرى : « لا بولد 
الحافظ إلا كل أربعين سنة » » وقولهم في الامام أحمد بن حنبل « كان 
تحفظ ألف ألف حددث © ٠‏ 


٠ ١5ا7/ وقسسم الرواة ص‎ . ١١ انظر كدان ين الراوي ص‎ )١( 
١١و٠١ كما بيفيده كلام أبن سسيد الناس والمزي انظر التدريب ص‎ )9( 


0 

نتماوت العرف وأثر اختلااف الزمان 2 ذلك ٠‏ 
التالييية :: 

2 الحجة : وهو فيما سدو لنا بطلق على الحافظ من حبث الاتقان‎  : 
فادا كان الحافظط عظيم الاتمان والتدهشق فيماأ تحفظط من الأسا نيد والمنون‎ 

وبيدخل ف الأحاديث التى يذكرون عددها فى حفظ العلماء بعشرات 
الألوق أن مقا الألواف. .كن كه غزود:الأمانية للعدوت: الو اعمية : 
واخختنلاف الروابات »؛ فان تغيير الحديث بكلمة في السند أو المتن يعتبر بها 
حديثاً جديدآ » وكم اجتهد المحدثون ورحلوا من أجل كلمة في حديث ٠‏ 


ه_الحاكم : وهو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا دفوته 
منها الا النسير ٠‏ 

5-أمير الؤمنين في الحديث : وهو أرفع المراتب وأعلاها » وهو 
من فاق حفظاً وإتقاناً وتعمقاً في علم الأحاديث وعللها كل من سبقه من 
المراتب بحيث يكون لاتقانه مرجعاً للحكام والحفاظ وغيرهم ٠‏ 

ومن أمراء المؤمنين في الحديث : سفيان الثوري » وشعبة بن 
الحجاج » وحماد بن سلمة » وعبد الله ين الممارك » وأحمد بن حنبل » 
والبخاري » ومسلم . ومن المتآخرين الحافظ احمد بن على بن حجر 
السكلدى وعزي رحبي الدوردى عي 

"ل٠٠‎ 155 ذكرهم شيخنا العلامة محمد السماحي في قسم الرواة‎ )١( 


وقد رجعنا إليه في هذه التعريفات » وصنف الذهبي نذكرة الحفاظ جمع فيها 
من لقب بالحافظ بالمعنى الذي يشمل الحافظ والححة فما فوق ٠.٠‏ 


,4 


وهذه المراتتب العلمية إنما بلحظ فيها الحفظ لا اقتناء الكتب حتى 
ان من كانت عنده الكتب ولا بحفظ ما فيها لا يعتبر عندهيم محدثا ٠‏ 

ولكن بعض الناس فى هذا العصر هان عندهم العلم » ولم يمقهوا 
ملئة: إلا" تقليت: الأوزاق. عن علربق. المهارس. + حتى: راج بعضهم يستحف 
بحفظ القرآن أو الحديث » ويقول : « يزيد الكتاب نسخة » !!ء وهذا 


تذخ يندم نت 


١‏ صفة من تقبل روايتنه ومن ترد 


الراوي الذي يقبل حديثه وبحتج به ٠‏ 

وقد اختلفت عمارات العلماء في تعداد صفات القبول » فمن مقل ومن 
مكثر » وجمع أبو عمرو بن الصلاح تلك الخصال » فقال7١2‏ : 

« أجمع جماهير أكمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن بحتج 
بالغآ عاقلا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة » متيقظاً غير مغفل » 

)١(‏ في علوم الحديث : 45 0 وهذه الخصال سيق الى سردها بتفصيل 


أوسع الامام الشافعي فْ الرسيالة « فْ أثناء تعر دقة للحديث الصحيح ِ 
ا الا. 
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حافظاً إن حدث من حفظه » ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه ٠‏ وإن كان 
بحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما بحيل المعاني » ٠‏ 

وبالتأمل فى هذه الصفات وغيرها مما ذكره العلماء نحد أنها لدى 
النظر ترجع كلها إلى أمرين ذكرهما ابن الصلاح هما : العدالة والضبط ٠‏ 

فلنشرح كلا من العدالة والضبط فيما يلى : 

أوللة : العدالة : 
بالمروءة عند الناس ٠‏ 

ويشترط فيها الأمور الانية : 

5 الاسلام : لقوله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء » » وغير 
المسلم ليس من أهل الرضى قطعاً ٠‏ 

ب - البلوغ : لأنه مناط تحمشل المسؤولية » والتزام الواحمات 
ونرك المحظورات ٠‏ 

ج ‏ العقل : لأنه لا بد منه لحصول الصدق وضبط الكلام ٠‏ 

د التقوى : وهى اجتشباب الكائر وترك الاصرار على الصعائر ٠‏ 

أما الكبائر فر كوبها فسق قطعاً » وكذا الاصرار على الصعائر » 
لأن الاصرار بحعلها كميرة ‏ والعياذ بالله ‏ كما قالوا : « لا صغيرة 
مع الأصرار » ٠‏ 

ودليل اشتراط التقوى قوله تعالى : 2« نأ أنها الذين آمنوا أن جاءكم 
فاسق ا فتسيئوا ووو )» وقوله يبال )0 وأشهدوا دوى عتدالر 
منكم » » وقوله عز من قاكئل : « ممن ترضون من الشهداء » ٠‏ وهذه 


ب٠‎ 


الآبات وإن كانت فى الأموال ونحوها فان الروابة للحديث دين » ذمى 

ه ‏ الاتصاف بالمروءة وترك ما بخل بها » وهو كل ما بحط من قدر 
الانسان في العرف الاجتماعى الصحيح » مشل التبول في الطريق » 
وكثرة السخرية والاستخفاف » لأن من فعل ذلك كان قليل المبالاة »ع 
لا نأمن أن يستهتر في نقل الحديث النبوي ٠‏ 

هذه الخصال إذا توفرت في الراوى عرفت عدالته وكان صادقاً , 
توفر فيه من الدوافع الدينية والاجتماعية والنفسية » مع الادراك التام 
لنصرخاتنه وتحمل المسؤولة 0 

نانيآ : الضيط : 


هذه الصفة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه » ومراد 
المحدثين بالضبط أن يكون الراوي : « متيقظا غير مغفل » حافظا إن 
حدث من حفظه ؛ ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه » وإن كان يحدث 
بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالاً بما بحيل المعاني » ٠‏ 

ويعرف كون الراوي ضابطا بمقياس قرره العلماء واختبروا به 
ضبط الرواة » وهو كما لخصه ابن الصلاح : « أن نعتبر ‏ أي 
نوازن ‏ رواااته بروادات الثقات المعروفين بالضيط والاتقان » فإن 
وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في 
الأغلب والمخالفة نادرة » عرفنا حمنئد كو نه ضابطاً » وان وحجدناه كثير 
المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه » ٠‏ 

قاذا اجتمع في الراوىي هذان الركنان : العدالة والضبط » فهو 
حجة يلزم العمل بحديثه » ويطلق عليه « ثقة » + وذلك لأنه قد تحقق 


م 
فيه الاتصاف بالصدق » وتحلى بقوة الحفظ التى تمكنه من استحضار 
الحديث وتسعفه لأدائه كما سمع » فتحقق أنه أدى الحديث كما سمعه ؛ 
فصار ححة ٠‏ وإذا اختل فيه ثشىء من خصال الثقة » كان مردود الحديث 


ونذكر لك قمما بلي أهم الفروع لذلك(2)2 ٠‏ 
فروع اختلال العدالة : 


١‏ سالا يقبل حديث الراوي الكافر » بل يجب أن يكون وقت 
رواته للحديث مسلماً » فان الكفر أعظم موجبات العداء للدين وآأهله »2 
فكيف تقبل رواية الكافر مهما كان عليه من الصدق ؟!. وها نحن 
تتنبع أخبار المحدثين السابقين واللاحقين » والعلماء المتقدمين والمتآخرين » 
فمحال أن نجد محدثا أو عالما تلقى الحديث أو علي الاسلام عن غير 
الملدت»ة 

؟ و * الا تقبل روابة الصبى والمجنون » لأنهما لا مسؤولية 
عليهما » فقد يتعمد الصبى الكذب 5 الأساوة أو تساهل 6:والمجون 
أولى لأنه فاقد شريطة الضبط من الأصل . 

لا يقبل خبر الفاسق بارتكاب المعاصي والخروج عن طاعة الله 
تعالى » وإِن لم يظهر عليه الكذب » وكذلك من كان فسقه سبب 
كذبه في حديث الناس وان توقى الكذب في الحديث النبوي » لأنه 
لا يمن أن يقع فيه حيث إنه مستهتر بمقام ربه » قد هتك الستر بينه 
وبينه والعياذ بالله » ولأن النصوص قد نهت عن قبول خبره بسجرد 

)١(‏ توسيعنا ففي صفات الرواة والفروع الني تئرتب على اختلالها في بحث 


خاص في « اصول الجرح والتعديل » يسر الله إخراجه ٠‏ 
منهج النقد () 


ذا 


حاله » إلى حال التقى فانه بقبل خيره وتعود عدالته ؛ لقوله تعالى : « إلا 
وكان الله غفوراً رحمما » ٠‏ الوا ري ا 

أما من لم يقع في الكبيرة » ولا عرف بالاصرار والاستهتار في 
الصغائر ٠‏ فانه بقل حدثه » وبغتفر له ما قد سدو منه من الهموات 2 
وبوهب نمصه لمضله ٠‏ 
ابن الصلام""؟2 : 

)0 الناب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب المسق 
وأو بكر الحتمتيدي شيم البخاري + ٠»‏ هه ) » 

والسبب في عدم قبوله الزجر” والتغليظ” » والمبالثة في الاحتياط 
للحديث ٠»‏ كما أن الشريعة غلظت حرمة أعراض الناس فردت شهادة 


واستدل السيوطى”(؟ على ذلك باستدلال بديع يبدل على تحقيقه 


(2) في تدريب الراوي : "١‏ . 


آذه 


وفقهه فقال : « ذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت 
تويته » لا بعود محصتآ ولا بحد قاذفه بعد ذلك ليقاء ثلمة عرضه » 
فهدا نظير أن الكاذب لك يعبل حمره أنداً ووو ) * 

5 خير المبتدع : 

المبتدع هو من فسق لمخالفته عقيدة السنة » وتنقسم البدعة إلى 
فسمين : بدعة مكفرة » وبدعة غير مكفرة ٠‏ أما المبتدع الذي يرمى ببدعه 
مكفرة فترد روانته قولا” واحداً » خلافاً لمن شذ في ذلك ٠‏ لكن ينبغي 
التثبت مما يرمى به » وآلا نسرع بتكفيره » خلافاً لا درج عليه كثير من 
الممنتدعة فى الأعصر الخالية وف زماننا هذا حيث تهوكو ف رمى المسلمين 
بالكفر والغرك لمحرد الأوهاه17) ٠‏ 

وأما المبتدع الذى لم سلخ قْ بدعته حد الخروج عن الملة وخلع 

« اختلفوا ف ول رواية المبتدع الذي لا دكفر 2 ددعتهة 6 
فمنهم من رد روايته مطلقاً لأنه فاسق سدعنه ٠‏ » ومنهم من قبل 
رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل 
مذهبه » سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن ٠‏ 

وقال قوم : تقبل روابته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ٠‏ وهذا 
من أكمة الحديث : الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أكمتنا 

وهذا المذهمف الثالك أعدلها وأولاها ٠‏ والأول بعبد مباعد للشانع 


: ولقط الدرر حجاشية نزهة النظر‎ ٠ 511 : قارن بتدربب الراوي‎ )١(١ 
٠950.8 


1 


عن أثكمة الحديث » فان كتبهم طافحة بالروابة عن المتدعة غير الدعاة ٠‏ 

وف أ : لصحمحين تع من أحادرثهم ف الشواهد والأصول7١)‏ 4 5 
واشترط الامام الجوزجاني شرطا آخر لقبول رواية المبتدع غير 

الداعيه هو أن لا يكون الحديث الذى رواه مؤيداً لدعته » فقال : 

0 ومنهم زانغ عن الحق ‏ أي عن السئةءب :صياةق اللهحة فلبس فبه 

حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه مالا يكون متكرا إذا لم يثقتو” به بدعته ». 
وأدد الحافظط ادن حجر هذا الرأى فقال : 


« ما قاله ب أي الجوزجانى ‏ متجه » لأن العلة النى ر*دة لها 
حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروى يوافق فب لعزن المبتدع 
ولم دكن داعة 6( اه ٠.‏ 

وإجماع الأئمة على تلقي الصحيحين بالقبول » وفيهما أحاديث 
المبتدعة غير الدعاة خير شاهد لتقوية هذا المذهم ٠.‏ 


وأما ما وقع في الصحيحين من الرواية لبعض المتدعة الدعاة » 
فلا" بحل بهده القاعدة 4 ولا بطعن ف الكتاين20) أنه قليل نادر حداً 
كما حقق الحافظ ابن حجر©» » وقد توفر فيهم من الصدق : ما لو أن 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ لذلك استثني هو لاء الرواة القلانل . وواضح 
أن هذا أمر له ستطيع تعددره غبر أولئتك الأ ئمة المعاصر بن للرواة أو 
قريبي العهد بهم كما ان النادر لا حكم له0© . 

.31١8-١٠١9: علوم الحديث‎ )١( 

| ٠ 9١ : شرح النخبة نسخة لقط الدرر‎ ١١ 

9ه انظر ايراد ذلك 2 تدريسب الراوىي : /ا١؟5 "١8‏ . 
(5) انظره مفصلا في هدي الساري : ؟ : ٠ ١998-7 ١1/8‏ 


(5) قارن رآينا هذا بما ارتآه احمد شاكر في الباعث الحثيث 
هن ااي ا ٠‏ 





عون لكي قدد لله » حتنى شاع قولهم : « عتم ” مجاناً كما عنمت" 
مجان »227 ٠‏ ثم جاء بعض الرواة وخالفوا هذا العرف وصاروا يتقاضون 

وقد أثار هدأ التصرف اسشاء علماء الحددث ونقاده » واستنكروه 6 
من خمر ام المروءة 0 ولا يحشى أن بحر أحدهم الحر ص على الاجرة الين 

لكن بعض حفاظ الحديث الثقات الجاتهم طروف معيشتهم الضيقة 
لأخد الاجرة » حيث كانوا محط رحال الطلاب » حتى لقد منعهم اشتغالهم 
بالعلم ونشره عن الكسب لعيالهم » فاغتفر لهم النقاد ذلك لما علم من 
صدقهم وأمانتهم » مثل أبي نعيم المضل بن دكن م وعد العزيز المكى 
وهما من شيوخ البخاري » قال أبو نعيم : « بلومونني على الأجر وفٍ 
بيلى ثلاثهة عشر 3 وما 2 لبنوع رعيف 20 ٠‏ 

وما عدا تلك القلة التي تقاضت الأجر على الحديث جرى سائر 
المحدثين على رفض الاجرة وضربوا لذلك أمثلة عالية جداً ٠‏ 

قال جعفر بن بحيى البرمكي : « ما رأينا في القراء مثل عيسى بن 
بونس عرضت عليه ماثّة الف فقال : لا والله » لا يتحدث أهل العلم أني 
أكلت الحنة تيا ووه ) ه 

وأهدى أصحاب الحديث للأوزاعى شيئاً » فلما اجتمعوا قال لهم : 


٠. ١١50و‎ ١١ه” الكفاية ص‎ )١( 
٠ تهذيب التهذيب :8 : ها"‎ )5( 


م8١‎ 


أنتم بالخار » إن شكلتم قبلته ولم أحدنكم أو رددته وحدننكم » فاختاروا 
الرد 6 وحد نهم ٠‏ 
ومرض أبو الفتح الكروخي. راوي جامع الترمدي ٠»‏ فأرسل إليه 
بعض من كان بحضر مجلسه مقداراً من الذهب » فما قبله لمجرد اشتباهه 
السبعين واقتراب الأجل آخد على حد نثُ وسو ا الله ا !]| » م ورده 
5 0 , 


فروع اختلال الضبط : 


١‏ الا يقبل حديث من عرف بقبول التلقين في الحديث » ومعنى 
التلقين أن يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته » ويقال له : 
إنه من رواتتك ؛ فيقيله ولا ميزه » وذلك لأنه مغفل فاقد لشرط الشتقظ 2 

؟ لا تقل رواية من كثرت الشواذ أى المخالفات » والمناكير أي 
الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ » » وعلة هذا أنه ندل على عدم 
حفظله ٠‏ 


ع« لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته » إذا لم 
بحدث من أصل مكتوب صحيح » لأن كثرة السهو تدل على سوء 
الحفظ أو التغفيل » قلا نكون الراوي ضاءطاً ٠‏ 

عدو رد عن ان المناركء واحمد بن حشيل والحميدي وغيرهم أن 
من غلط في حديث وبين" له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على روايته 


"فشي تقرف تعر ل مون ج181 


/ا8/ 


لدلك الحديث سقطت رواناته ولم كت عنه » وى هذا نظر » وهو غير 
مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك ٠‏ 

ه ‏ لا تقبل رواية من يتساهل في نسخته التي يروي منها إن كان 
يروي الحديث من كتاب » كمن يحدث من أصل غير صحيح أي من كتاب 
أو مكتوب غير مقابل على الأصول المسموعة المتلقاة عن المصنفين بالسند 


نساهل اأنآخرين فى شروط الراوي : 


راعى المحدثون هذه الشروط بكل أمانة ودقة » وتناولوا في كلامهم 
عن الرجال أحوالهم كلها للتثبت من سلامة حديث الراوي واستيثاقا 
منه » حتى جاء عصر التدوين فد”ونت الأحاديث في المصنفات والمسانيد ؛ 
و الجوامع والمعاجم والأجزاء » ونقلت هذه المؤلفات عن أصحابهما 
بالأسانيد الصحيحة كما ينقل الحديث الواحد » حتى كثرت النسخ 
لكل كتاب » وشاعت في الأقطار شيوع التواتر + فأصصحت العمدة عندئد 
على هذه النسخ المنقولة بالسند إلى مؤلفيها » وقامت مقام الرواة ؛ 
فتساهل العلماء في بعض شروط الراوى » واكتفوا بما يحصل المقصود ؛ 
وهو أهليته بكونه عدلا » وحسن رعايته وضبطه للكتاب ٠‏ 

وقد أبان الامام ابن الصلاح أمر ذلك وأوضحه فقال”© : 

« اعرض الناس فى هذه الاعصار المتآخرة عن اعتبار مجحمسوع 
ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشابخه فلم يتقيدوا بها في 
رواياتهم » لنعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم أو كان عليه من تقدم ٠‏ 

)١(‏ انظر علوم الحديث لابن الصلاح : ه١٠ ٠١5‏ وقد فصلنا كلامه 


٠ وعللنآه‎ 
٠ ٠١5-5١١8: المرجع السابق‎ )5( 


/ 


ووجه ذلك ماقدمناه أول كتابنا هذ0١2‏ من كون المقصود آل آخراً إلى 
المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع 
سلسلتها ٠‏ 
فليعتر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تحرده ؛ 
والتيتكسف في أهلية الشيخ بكونه مسلمآ » بالغ » عاقلا » غير متظاهر 
بالفسق والسخف ٠‏ وفي ضبطه بوجود سماعه مثتثبتناً بخط” غير متهم ؛ 
وبروانته من أصل موافق لأصل شيخه ٠.٠‏ 
ووجه ذلك بآن الأحاددث التى قد صحت أو وقفت بين الصحة 
والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التى جمعها آكمة الحديث ؛ 
ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم ٠٠٠‏ لضمان صاحب الشربعة 
حفظها ٠‏ 
قال البيهقي » فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل 
منه » ومن جاء بحديث معروف عندهم » فالذي يرويه لا ينفرد بروابته ؛ 
والححة قائمة بحديثه برواية غيره » والقصد من رواته والسماع منهه. 
أن بصير الحددث مسلسلا بحدتثنا وآخبرنا » وتبقى هذه الكرامة التي 
خصصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
يذ ينح قت 


تقسيم الرواة من حيث معرفة صفتهم : 


بنقسم روأاة الحديث من حصرث معرفة صعتهم عدم معر فتها أل 


القسم الأول : معروف الوم ا ا ا لسك ا ا 





٠ ١١ أي كتابه علوم الحديث انظر ص‎ )١( 


85م 


أو مجروح ٠‏ فيعمل بما علم فيهم من الجرح أو التعديل حسب المراتب 
التىي سنشرحها ٠‏ 

إما أن تكون في عين الراوى وهو مجهول العين؛ أو في صفته الظاهرة والباطنة 
معا وهو مجهول الحال ؛ أو في صفته الباطنة مع العلم بحاله الظاهر أنه على 
فقال : « فان سثْمتّي” الراوي واتفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول 
الع مسي اد إن روى عنه اثنان فصاعداً ولم بوثق فهو مجهول الحال 


وهو المستور » ٠‏ 

وهذا التقسيم هو الذي نخناره « وتتكلم على فسهمي المحمول 
فيما يلى : 

دجهول العين : 


قال الخطي ر-١(١)‏ ف تعر بفقه : « المجهول عسك أصحاب الحديت هو كل 
من لم بن بشتهر «١‏ بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به » ومن لم يعثرتف” حديثثه 
إلا من جهة راو واحد » اه . 


وحاصله أن مجهول العين هو من لم يرو عنه إلا راو واحد +٠‏ ومن 
أمثلته عمرو ذو مثرة » وجبار الطائمي لم يرو عنهما غير أبى إسحاق 


٠ السسشيعى‎ 
للب‎ 6١ 


٠ 86-488 : الكفاية‎ )١( 


ه٠‎ 


« ولا تزول جهالة العين عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان فصاعداً 
من المشهوردن بالعلم » إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروابتهما عنه » ٠‏ 
وإنما يصبح من طبقة « مجهول الحال » وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة 
ولا الباطنة أو « المستور » وهو من عرفت عدالته الظاهرة أي لم يوقف 
منه على مفسق » لكن لم تثبت عدالته الباطنة » وهي التي ينص عليها 
علماء الجرح والتعديل ولو واحد منهه20© ٠‏ 

وحكم هذا على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم أنه لا يقبل حديثه » وقيل يقبل مطلقاً وهو قول مردود لا يننمت 
إليه » وقيل غير ذلك مما لا نطيل بذكره ٠‏ 

نعم يقبل حديث مجهول العين على الأصح » بأحد أمرين ذكرهما 
الحافظ : 

الأول : أن بوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح ٠‏ 

الثاني : وكذا أي الأصح اذ كا هن ترد عنه اذ كان ما 
لذلك ٠‏ آي إذا كان هذا المتفرد من أثممة الجرح والتعديل ثم زكى من 
اتفرد بالرواية عنه قثبل” حديثه9© ٠‏ 


وهذا قال الحافظ فى حكمه : « قد قل رواته جماعة بعير قيد » 
5 دعير اعشار لعصر دون عصر وردها الحمهور ه وذلك لأنه يجوز أن 
يكون غير عدل » فلا تقبل روايته » حتى ,نتبين حاله ٠‏ 
المرجع للتوسع في التقسسيم الثلاني وأحكامه فتح المغيث : ١١6‏ ه55١‏ وانظر 


ما يأني في نوع الوحدان لزاماً رقم عام 6 عرب نك » 
(؟) شرح النخبة مع شرحه للقاري : ٠ ١6١5 5١65‏ 


5١ 


والتحقق أن روابة المستور ونحوه مما فيه الاحتمال أي احتمال 
العدالة وضدها ‏ لا يطلق القول بردها ولا بقبولها » بل هى موقوفة 
إلى استيانة حاله270 ٠‏ 1 

وما اختاره الحافظ من التوقف فى خيبر المستور حتى ,يتبين حاله » 
لا يختلف كثيراً عما ذكرناه عن الجمهور من عدم قبول روايته » غاية 
الأمر أنه أراد ألا يعتير ذلك حرحاآ له وطعناً فيه » وذلك ما تنقضي به 
العدالة في الحكم » والتحري قنه29٠‏ 

وسببٌ اختيارنا هذا التقسيم الثنائئي أنه أقرب للعمل به » فان 
التقسيم الثلائي السابق إنما يمكن لمن شاهد الرواة » فانه هو الذي 
يمكن أن يشاهد العدالة الظاهرة والباطنة مع1] بالبحث والفحص أو 
بشاهد الظاهرة فقط ؛ فيكون الراوي عنده مستوراً ٠‏ وأما بالنسبة 
إلينا فليس أمامنا إلا المصئفات فى الرجال » وهذه يصعب العثور فيها 


بالنسية إلينا سواء ٠‏ ظ 


)01 شر ح شرح النخة : مها ٠.‏ 

5؟) وهذا لا يخالف ما نقله السخاوي عن الحافظ : أنه نثبت به الكراهة 
وينزل النهي المروى بهذا الطريق عن التحريم » لآن ذلك من قبيل فضائل 
الآعمال وهم يتساهلون فيها كما سسياتي في أحكام الحديث الضعيف ٠‏ 

كما نشير هنا إلى أن المستور هو غير من" عرف بالعناية بالعلم » الآني 
فاضن 7 ا ٠ ١‏ فتئبه ٠‏ 


؟1 
١‏ 


كت الحرح والتنعديل 


الجرح عند ااحدثين : هو الطعن في راوي الحديث بما ,سلب أو بخل 
بعدالته أو ضيبطه(١) ٠‏ 

والتعديل : عكسه ٠‏ وهو تركية الراوى والحكم علبه بأنه عدل أو 
ضابط)) ٠‏ 


وعلم الجرح والتعديل ميزان رجال الرواية » بشقل بكفته الراوي 
فيل » أو تخف موازينه فيرفض » وبه نعرف الراوى الدى قبل 
حدنثه ونميزه عمن لا يقبل حدثه ٠‏ 

ومن هنأ اعتنى به علماء الحديث كل العنانة 4 وبذلوا شه أقصى 
الللحئة إلبه90» «٠‏ 

قال بعض الصوقيين لعبد الله بن الميارك : آأتغتان ؟ ‏ 

قال + :از اسكت » إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الماطل » 0 


وقال أبوتراب النخشبي الزاهد لأحمد بن حنبل : « يا شيخ لا تغتب 
العلماء أ 2) » 


٠ 2, بزيادة قولنا « أو بخل‎ ٠ قسسم الرواة : ؟8‎ )١( 

(5) المرجع السابق : هه ٠.‏ 

(9) انظر احياء علوم الدين ( آفات اللسان ) :”5 2١6١ 1١5/8:‏ ورياض 
الصالحين « بداب ما يباح من الغيبة ) : 5/ا؟ ب ه/ا”؟ , وانظر الرفع والتكميل 
للكنوي مع التعليق عليه : 59 ٠ ١١‏ والتدريب : ٠"٠ه ٠.‏ 


؟4 
فقال له أحمد : « ويحك ! هذا نصيحة » ليس هذا الغسة 22006 , 
وقال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد : « أما تخشى أن ,يكون 
هؤٌ لاء الدين ركع حد نهم خصماءك عند الله ؟! )» ٠‏ 
وسنوال الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول : لم لم" تتذثي” الكذب عن 
حدبشثى ؟5] >ح(5© ه 
المخلطين » لاششه أمر الاسلام » واستولت الزنادقة »؛ ولخرج 
العا و0 ب 


شروط الجارح والعدل : 


بجب أن تتوفر فى الجارح والمعدل الخصال التى تجعل حكمه 
منصفاً كاشفاً عن حال الراوي + وهى : 

١‏ يشترط في الجارح والمعدل : العلم والتقوى ؛ والورع 
والصدق ٠‏ لأنه إن لم يكن بهذه الثابة فكيف يصير حاكما على غيره 
بالجحرح والتعديل » وهو مأ أن مفتقراً لاشات عدالته ٠!!‏ 





.مه'"٠0‎ : والتدرس‎ ٠ الكفاية : ه:‎ )١( 

(؟) التدريب نفس الصفحة ٠‏ 

(5) انظر النوسع في مشروعية الجرخ والتعديل ومناقشة من إعترض 
على المحدثين في كتاب 2 الامام الترمذي والموازنة بين حجامعه و بس الصحيحين 6: 
56 ا /ا؟؟ .+ 
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قال الحافظ7١2‏ : « وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل 
متيقظ أي مستحضر ذي يبقظة تحمله على التحري والضبط فيما 
يصدر عنه »6 ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون عالاً بأسباب الجرح والتعديل ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة « وتقبل التزكية من عارف 
بأسبابها لا من غير عارف لثلا يزكي بمحرد ما يظهر له ابتداء من غير 
منارسة انار 4 ْ 

م« ب أن يكون عالاً بتصاريف كلام العرب » لا يضع اللفظ لعير 
معناه » ولا بحرح بنقله لفظاً هو غير جارح ٠‏ 


خصال لا تشترط فى الجارح والمعدل : 


١و؟‏ - لا يشترط كون الجارح او المعدل ذكراً أو حرا ؛ بل المعتمد 
أنه تقل تزكية كل عدل وجرحه ذكراً كان أو أنثى » حراً كان 
او 

٠ قيل لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا بقول رجلين كما في الشهادة‎ ٠ 

لكن الأكثرين على الاكتفاء في جرح الراوي وتعديله بالواحد ؛ إذا 
استوفى شروط الجارح والمعدل » كما نقله الأمدى واين الحاجب 
وغيرهما9") ٠‏ وهذا كما قال ابن الصلام”*) : « هو الصحيح الذي اختاره 
الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد » لأن العدد لم ,شترط في قبول الخبر ؛ 
فلم يشترط في جرح راوبه وتعديله » بخلاف الشهادة » ٠‏ 

١8-1١1: في شرح النخبة /591 , وانظر الرفع والتكميل‎ )١( 

(؟) كذا صرح به العراقي في شرح ألفيته ج " : ص ه ٠‏ وانظر الرفع 
والتكميل : “اه ٠‏ 

(؟) الاحكام في أصول الاحكام للآمدي : ١‏ : 180 والمختصر في أصول 


الفقه لابن الحاجب :؟ : 55 ٠‏ وشرح مسلملم الثبوت :1" ٠ ١95١:‏ 
(5) علوم الحديث ٠9595-548:‏ 


آداب الجارح والمعدل : 


١‏ الاعتدال في التزكية » فلا يرفع الراوي عن مرتبته ولا ينزل 
عنها ٠‏ كما بقع لكثير من الناس في عصرنا ٠‏ 

؟ لا بجوز الجرح بما فوق الحاجة » لأن الحرح شرع للضرورة ؛ 
والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

+« لا يجوز الاقنصار على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه 
الجرح والتعديل كلاهما من النقاد » لأن في ذلك إجحافا بحق الراوي 
وقد عاب المحدثون من بفعل ذلك ٠‏ 

؛ ‏ لا يجوز جرح من لا بحتاج إلى جرحه » لأن الجرح شرع 
للضرورة » فما لم توجد الضرورة إليه لا بجوز الخوض فيه » وقد شدد 
العلماء النكير على من فعل ذلك » ونبهوا على خطئه » ولعن هذا لم 
تْحد نفعاً ‏ وبا للأسف ‏ مع بعض الغلاة من المتتسبين إلى العلم في 
هذا العصر » فقد ظنوا أن مجابهة مخالفيهم بالطعن والقذف دليل على 
وفرة العلم وقوة الفهم » حنتى صار « من عادانهم الخبيثة : أنهم كلما 
ناظروا أحداً من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله 
الذاتية » وبحثوا عن أعماله العرضية » وخلطوا ألف كذبات بصدق 
واحد ؛ وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث نتعجب منه كل ساجد » وغرضهم 
منه إسكات مخاصمهم بالسب والشتم » والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي 
والظلم بجعل المناظرة مشاتمة » والمباحثة مخاصمة 2006 ٠‏ 

وحسبنا في الحكم على هذا المسلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )2506 ٠.‏ 


٠ ه١‎  5ال‎ : عن الرفع والتكميل انظر آداب الحرح فيه ص‎ )١( 
٠ ١١: 8: مسلم في البر‎ )5( 


ا 


« ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء )20 ٠‏ 


شروط قيبول الحرح والنعديل : 


الشرط الأول : أن بصدر الجرح والتعديل ممن استوفى شروط الجارح 
وامعدل ٠‏ 


بعض أهل الجرح والتعديل » بل يلزم عليك أن تشتتقح الأمر فيه » فان 
الأمر ذو خطر وتهويل ٠‏ ولا بحل لك أن تآخذ بقول كل جارح في أي 
راو كان ٠‏ فكثيراً ما يوجد أمر دكون مانعاً من قبول جرحه » وله صور 
كثيرة لا تخفى على مهرة كتىب الشريعة » فمنها : 
جرحه وكذا تعديله ما لم يوافقه فيه غيره ٠‏ 
قوله فيه : « غير مرضي  »‏ قلت : « لم بلتفت أحد إلى هذا القول » بل 
الأزدي غير مرضي 0 
ومنها : أن يكون الجارح من المتعنتين المشددين » فان هناك حمعاً 
من أكمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب بجرحون الراوي بأدنى 
جرح ؛ فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر » وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه 
)١(‏ أخرجه الترمدي-في البر والصلة . وقال حسن غريبب :5 :0 0٠ه5 ٠‏ 
وف المعنى أحاددث كتيرة . 


(5) في الايقاظ ١9‏ ص ١١5١١ ١١5١‏ باختصار سير ٠‏ 
(9) تهذيب التهذيب ٠51:5١:‏ 


1/ 


غيره ممن بنصف ويعتبر » فمنهم أبو حاتم » والنساثي » وابن معين » وابن 
ريات 0 0 0 سروه بالاسراف 


5 فيه »© * 


قال الذهبى 2١‏ في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم شيخ 
البخاري بعد أن ذكر توثيقه نقلاك عن الدارقطني : قلت : القائل الذهبي : 
« فهدا قول حافظ العصر الذي لم بأت بعد النسائي مثله » فاين هدا 
القول من قول ابن حبان الحشاف المتهور في عارم ؛ فقال : « اختلط في 
آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به » فوقع في حديثه المناكير 
الكثيرة » فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتآخرون » فاذا لم يعرف 
هذا من هذا نرك الكل ولا يحتج بشيء منها ؟! » قلت : « ولم بقدر 
ابن حبان أن يسوق له حديئا منكرآ فآين ما زعم » انتهى كلام الذهبي ٠‏ 


الشرط الثاني : لا يقبل الجرح إلا مفسرآ أي مبين السبب , أما التعديل 
قلا بشسترط تنفسيره ٠‏ هدا الذي عليه جمهور العلماء » واقتصر على إبراده 
التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور 
لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها » فان ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : 
لم بفعل كذا ء لم يرتكب كذا » فعل كذاء وكذا » فيعدد جميع ما يفسق 
)١(‏ في الميزان ج 5 ص 8 ٠‏ 


منهج الأنقد )7/7( 


"148 


وأما الجرح فلا ,يقبل إلا مفكراً مبيكن” السبب » لأن الناس 
يختلفون فيما بجرح وما لا يجرح » فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمرر 
اعتقده جرحاً » وليس بحرح في نفس الأمر » فلا بد من بيان سببه » لينظر 
فيه أهو جرح أو لا ٠‏ وهذا ظاهر مقرر ف الفقه وأصوله » ٠‏ 

وذكر الخطيب الحافظ(2 أنه مذهي الأممة من حفاظ الحديث 
ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ 

وعقد الخطيب بابا في « بعض أخبار من استنثفتير” في الجرح فذكر 
مالا يصلح جارحا »20 » منها : عن شعبة أنه قيل له : لم تركت حديث 
فلان ؟ فقال : رأيته يركض على برذون فتركت حدثه !!ء ومنها عن 
مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حددث لصالح المرىي فقال : ما تصنم 
بصالح ! ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد !؟ء 


استشكال الجرح المجمل في كتب الرجال : 


وقد أورد ابن الصلاح ههنا استشكالات لا بد أن بورده كل مثلم” 
بالحديث ؛ وهو أن كتب الجرح والتعديل التى صنفها الأثممة « قل 
ما يتعرضون فيها لبيان السبب » بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان 
ضعيف ٠٠‏ وفلان ليس بثيء » ونحو ذلك ؛ فاشتراط بيان السبب يفضي 
إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر » ٠‏ 

وهذه الأشكال قد أجاب عنه الإمام أبو عمرو بن الصلاح جواباً 


٠ ٠١8: في الكفاية‎ )١( 

(5) في الكفاية : ١١١‏ وهذا الشرط اشترطه ابن الصلاح للعمل بالجرح 
مطلقاً . واشترطه الحافظ ابن ححر لتقديم الجرح إذا عارضه التعديل ٠‏ انظر 
حاشية لقط الدرر : /1 ٠. ١١‏ 


5418 


كينا ارتضاه العلماء » فقال 2١١:‏ « وجوابه أن ذلك ون لم نعتمده في إشبات 
الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن* توقفنا عن قبول حديث من قالوا 
فيه مثل ذلك ا ل اي اا وجب مثلها. 
انتوق .+ 

ثم من انزاحت عنه الرسة سحثر عن حاله أوجي الثقة بعدالته 
قبلنا حديثه » ولم تنوقف » كالذين احتنج بهم صاحبا الصححين وغيرهما 
ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم » فافهم ذلك فانه مخخلتص 
بين 0906 

فاحفظ هذه الفائدة الهامة في باب الجرح المبهم ٠‏ ولا تبادر تقليداً 
أن لا يعرف الحديث وأصوله إلى تضعيف الحديث وتوهينه بمجرد 
الأقوال المبهمة » والجروح غير المفسرة ٠‏ 

الشرط الثالث : يقبل الجرح المجمل غير الفسر في حق من خلا من 
التعديل على ما اختاره الحافظ ابن ححر : شرح النخبة0؟ حيث قال 

) ( فان خلا المجحروح عن التعديل » قبل قبل" الجرح” فبه محملا” 
مبين السبب » عفر بن ملرقة على انار 0 )0 لي برقي 
تعديل كأنه في حيكز المجهول » وإعمال قول المجتر”ح أولى من إهماله ٠»‏ 

٠ وغيرهما‎ ١5 21١: وانظر شرح الآلفية : ؟‎ ٠ 58 : علوم الحديث‎ )١( 

(؟) ومن المحققيل من اختار جواباً آخر فقال : « الحق أنه إن كان المز كي 


عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه . وإلا فلا » + وهو جواب امام 
الحرمين الجويني 3 وارتضاه الغزالي « والامام فخ الحقاين سس الخطبب ٠‏ 
والخطيب البغدادي . انظر شرح الالفية ج ؟ ص ٠ ١١‏ والكفاية :/ا ٠١٠١815١‏ 
ورد عنهم الجرح ثم استفسروا ففسروه بما لا يصلح جرحآ ٠‏ 

(؟) : +55 ٠‏ وقد عرفت ما قاله ابن الصلاح فيما سبق : انظر ما سبق 
في الستور : 859 و٠5 ٠9١‏ 


ع 
الشرط الرابع : أن بسلم الجرح من الموانع الني تمنع قبوله ,2 


تعارض الجرح والتعديل : 


إدا تعارض الجحرح والتعديل 2 راو واحد بأن ورد شه الحرح 


الصحيح الذي نقله الخطيب البغدادي عن جمهور العلماء وصححه 
ابن الصلاح وغيرهما من المحدثين وجماعة من الأصولبين أن الحرح 
مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر » « لأن المعدل يخبر عما ظهسر 
من حاله ع والجارح بخبر عن باطن خفي على المعد#ل © ٠‏ 

لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها في تقديم الجرح » فقد وجدناهم 
يقدمون التعديل على الجرح ف مواطن كثيرة » ويمكننا أن تقول إن 
القاعدة مقيدة بالشروط الاتية : 


معك سابقاً ٠‏ 


فين الح ]017 


0 أن 0 ا ادها 
ايو 6اء وتمقب ذلك أبو الحسن بن القطان أن ذلك 


٠ 89 : علوم الحديث‎ )١( 


لا بشره الا إذا كثرت منه روابة المناكير ومخالفة الثقات وأقر ذلك 
الحافظ ابن ححر فقال : « وهو كما قال 21076 ٠‏ 

وهذا بدل على أن اختلاف ملحظ النقاد يودي إلى اختلافهم في 
الجرح والتعديل » لذلك قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في 
نقد الرجال : « لم بحتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق 
ضعيف ولا على تضعيف ثقة » ٠‏ أي لأن الثقة إذا ضعف يكون ذلك 
بالنظر لسبب غير قادح » والضعيف إذا وثق يكون توثيقه من الأخد 
بمحرد الظاهر 9" ٠‏ 

فاعرف هذه القيود التي ذكرناها لقاعدة تقديم الجرح » فقد زل 
قدم كثير من الباحثين لغفلتهم عن التقييد والتفصيل » 'توهماً منهم أن 
الحرح مطلقاً أي جرح كان » مقدم على التعديل مطلقاً أي تعديل كان 
من أي معد”ل كان في شأن أي راو كان ؛ فوقعوا بسبب ذلك في 
الخطا0؟؟ ٠‏ 


بم ثبت تعديل الراوي وجرحه : 

شت تعديل الراوي وجرحه بعداه وسائل » تتحدث عن أهمها 
الحماهير من العلماء »2 قامساً على التركة ف الشهادة حنث. شترط 
نميا الشيان» 


٠١١ : »: هدى الساري‎ )١( 

(5) انظ شرح النخية وقارنه بحاشبة لقط الدرر ٠ ١١31:‏ 

(؟) انظر تفصيلها في الرفع والتكميل في مواضع متفرقة » وانظر تلخيصها 
ف تعليقنا على علوم الحديث : 955 ٠‏ 


؟ ل أن يستفيض بين أهل الرواية أن فلاناً ثقة » فمن اشتهرت 
والأمانة استغنى بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً ٠‏ مثل : مالك ء, 
وشعبة » وسفيان الثورى » وسفيان بن عبينة » والليث بن سعد » وعبد الله 
الأمرء 

قال الخطيب في الكفاية(1) : « فهؤلاء وآمثالهم لآ ,تشتال: عسق 
عدالتهم » وإنما يتُسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين » وخفي أمره 
على الطالبين 2 ظ 
عد التهم بالاستفاضة والشهرة أقوى ف النفوس من تعديل واد 
أو اثنين ٠‏ 
إأسحاق سال عنه ؟!ه إسسحاق تك إمام من أكمة المسلمين » ٠‏ 

وسئل ابن معين عن ابي عبيد القاسم بن سلام فقال : « مثلي 
سأل عنه ؟! هو سأل عن الناس 5 

+ ر التعديل بواحد : اختار الخطيب البعدادي وابن الممصلاح 
وكثير من المحققين أن شت التعديل بواحد0©) ٠‏ 


واستدلوا على ذلك : بآن العدد لم يشترط في قبول الخبر » قلا 
)١(‏ باب المحدث المشهور بالعدالة : 85م ٠‏ 


(؟) الكفابية 1" ٠‏ وعلوم الحديث : 9/8 99 ٠‏ والتقريب وشرحه 
التدريب : ٠١5‏ وفتح المغيث للسخاوي : ٠ ١55‏ 


اه 


يشترط في جرح راويه وتعديله » بخلاف الشهادات » فانها لا تقبل من 
شاهد وأحد ٠‏ واستدلوا أيضاً بأن التزكية بمنزلة الحكم من المعدل بأن 2 
الراوي| عدل » والحكم لا يُحتاج فيه لاثنين ٠‏ 

وخالف بعض العلماء فقال : لا شت التعبدكل الا ياثنن 6 قاسآ 

ب تعديل من عرف بالعناية بحمل العلم : قال اين عبد البر : 
« كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبداً على 
العدالة حتى يتبين جرحه فى حاله » أو في كثرة غلطه » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « يبحمل هذا العلم من كل ختلتف عدولته , 
ينفون عنه تحريف الغالين واتتحال المطلين » وتأويل الجاهلين 2006 ٠.‏ 

وكد انتقده ان الصلاح فقال : « وفيما قاله اتساع غير مرضي »© »؛ 
وكأن ابن الصلاح لحظ في ذلك إلى الشبه بالمستور ٠‏ 

لذن حلوات: هذا القول المحققون من أهل الحديث كالجزري » 
والمزي » والذهبى » والسخاوى » وصوروه بما لا يشابه مجهول الحال ؛ 
كال الذهبى : 

« ولا يدخل فى ذلك المستور » فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم ؛ 
بالعناية بهذا الشآن » ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تلييناً 

3 اتحندوية خرف :| كد قرت الى :انالك + امنا تسكه مقط نيه نم وزرواة 
ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٠٠٠‏ وقد طال كلام العلماء عليه , وحسسنه 


بعضهم لتعدد طرقه وشواهده انض الكخدر ست ع 1 وفتح المغسث : 
ه55 ١1١1؟_١ ٠.‏ 


ولا انفق لهم علم بأن أحدآ و دقة م فهذا الذي عناه الحافظط وأنه دكون 
مقبول الحديث » إلى أن يلوح فيه جرح 2156 ٠‏ 

ويوبد ذلك قول أبى عمران : الشهرة والمعرفة بين أهل العلم تدل 
على عدالته ؛ فانهم لو علموا فيه جرحاً لبينوه وما فشتكتو ااغنة: + فكان 


وسائل دردودة للحرح والنعديل : 


لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه كان ممن جرحه غيره بجرح قادح » 
بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردداً في القلب ٠‏ 

وكذا لو قال : كل شيوخي ثقات لم يعمل بتزكيته حتى ,سمي 
روات 

؟ ‏ ذهب ابن حبان إلى أن الراوي إذا خلا من أن يكون مجروحآ 
أو فوقه ى البريتك معجر و ح أو دو نه مجر وح ولم برق منكراً » انه تصل 
حديثه ؛ لذلك فانه يوق الراوي المجهول إذا روى عن ثقة وكان 
الراوي عنه ثقة » ولم يرو منكراً ٠‏ 

ولا بخفى أنه لا يلزم مما ذكره أن يكون الراوي ثقة فما أكثر 

٠ ١531 : فتح المغيث‎ )١( 


قول مالك والشسافعي : « حدثني الثقة , : لا5ه ‏ 558 فارجع إليه ٠‏ 


٠١ 


الضعفاء الذين يروون عن الثقات » وما أكثر الثقات الذين يرووذ عن 
الضعفاء ٠‏ لذلك و*صف ابن حبان بالتساهل في تصحيح الأحاديث وفي 
تعديل الرواة72١2‏ » فى هذه النقطة وهى تعديل المجهولين » وان كان 
متعنتا في الحرح من جهة أخرى لأدنى سبب يلوح له ٠‏ 

م« إذا روى العدل عن راو + وسماه 2 لم نكن تعديلاة عند 
الأكثرين من أهل الحديث » وهو الصحيح لأن هؤلاء رووا عن الثقات 
وعن عبوعم + 

عمل العالم وفتياه على وفق حديث يرويه ليس حكماً بصحته ٠‏ 
كذلك مخالفته للحديث ليست قدحاً في صحته ولا فى رواته » لأن عمله 
على وفق الحديث قد يكون احتياطاً » أو لدليل آخر وافق الخبر ٠‏ 
وكذلك عمله على خلافه قد يكون لانع من معارض قوي أو تأويل ٠‏ 
وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر حديث « البَيكّعان بالخيار مالم 
بتغرقا » » ولم يعمل بظاهره » ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه”" ٠‏ 
وف الموطاً سبعون حديثاً ترك مالك رضي الله عنه العمل بها » منها أحاديث 


تند ين نت 


ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها 


حال الراوي من حيث القبول أو الرد » ويدلون بها على المرتبة التي 
شغي أن يوضع فيها من مراتب الحرح أو التعديل » ولا ريب أن معرفة 


551/551: انظر مذهب ابن حبان في كتابه مختصر تاريخ الثقات‎ )١( 
٠ هه اه‎ : ٠ : الموطأ : » : 5لاء. وانظر المنتقى‎ )( 


١٠١ 1 

هذه الألفاظط قْ غاية الأهمرة لطالب الحديث 7 والباحث قه 4 لأنها 
البأداة ال لتعى, 3 التن تعر فنأ صفة الراوى ٠‏ 

وقد كتيب العلماء كثيراً عن هذه المراتب واجتهدوا في تقسيمها 
وسان منازلها 0 وكان أول مأ وصلنا من ولك تصشيف سبك النقاد الآمام 
ابن الامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( المتوفى بجم ه ) في كتابه 
العظيم 2 الحرح والتعديل 3»؟ ع فقد صنلف مراتب التعديل أريع 
مراتت 4 ومرانب التجريح أر دعا « 

مرانب التعديل عند الرازى : 

قال ابن أبي حاتم : « وجدت الألفاطظ قى الجرح والتعديل على 
مراب شتى : 


؟ ل وإذا قبل له : صدوق » أو محله الصدق » أو لا بأس بهء» 
فهو ممن تكتب حديثه وينظر فيه » وهي المنزلة الثانية ٠‏ 

م« وإذا قيل : « شيخ » ؛ فهو بالمنزلة الثالثة » تكتب حدشه 
وننظر فيه ؛ إلا أنه دون الثانية ٠‏ 

وإذا قالوا : « صالح الحديث »© ذائه يكتب حدئه للاعتبار ٠‏ 

برالى الجرج عنك الراري' 

١‏ وإذا أجابوا في الرجل ب « لين الحديث » فهو ممن يكتب 
حديثه وينظر فيه اعتباراً ٠‏ 


. 5/1/١ :)١١ 


١ ١و‎ 

؟ ب وإذا قالوا : « ليس بقوي »© فهو بمنزلة الأولى في كتبة 
حدئه إلا أنه دونه ٠‏ 

+ وإذا قالوا : « ضعيف الحددث © فهو دون الثاني لا يطرح 
حدنه بل يعتبر ابه اء 

4 ل وإذا قالوا : « متروك الحديث » » أو « ذاه الحديث »© » 
أو « كذاب ©» فهو ساقط الحديث لا يكتب حدثشه ٠‏ وهى المنزلة 
الرادعة ٠‏ 
وغيرهما7١)‏ فوافقوه موافقة تامة ٠‏ وجاء غيرهما فوافقوا على التقسيم 
الذهبى ؛ والعراقى » وابن حجر »؛ والسخاوي و« 

قال الذهبى فى دساجة ميزان الاعتدال : 

اناقل الوواة" المقبو لين + تمك ععة م وتيت نوا فتك م أو انه 

لضت م دمفة + 

* س ثم صدوق », ولا بأس به » وليس به بأس ٠‏ 

؛ س ثم محله الصدق » وجيد الحديث » وصالح الحديث » وشيخ 
وسط » وشيخ حسن الحديث » وصدوق أد للباء الله » وصويلح ؛ 
ونحصو د ا و 

فمّد زاد رشة أعلى من الأولى عند ادن أبى حاتم » وجعل الثالثه 
والرادمعة مرتلة واحذدة ٠‏ 


. ء والتقريب 4؟؟  ه89"‎ ١١5*1١١ علوم الحديث ص‎ )١( 


٠١ 

أما في الحرح فقال : 

١‏ - وأرداً عبارات الجحرح بال كذات م وضاع نضع 
الحديث ٠‏ 

م« ثم متروك » وليس بثقة » وسكتوا عنه وووه» 

؛ ‏ ثم واه بمرة » وليس بشيء » وضعيف جدأاً » وضعفوه ٠٠٠‏ 

هسام يضعف » وفيه ضعف » وقد ضعف » وليس بالقوي , 
سى* الحفعظط © © » الخ ٠‏ 

وجاء العراقى فتابع الذهبى ف تقسيمه وأدخل عليه تفصيلاة 
وإدضاحا كلمة : المرتبة الأولى - المرتبة الثانية » بدلا من كلمة ثم ٠‏ 
وتوسع في ذكر ألفاظ كل مرتبة » وأبان حكم المراتب وأوضحه ٠‏ 
ألفاظهما فهو ممن بحتج بحديثه والثالثة يكتب حديثه وينظر فيه ء 
والرابعة بمنزلة التي قبلها يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دونها ٠‏ 

وقال في المراتب الثلاث الأولى من مراتب الجرح : 

« وكل من قيل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث لا بحتج به 
ولا يستشهد به ولا يعتبر به » » وفي المرتبتين الرابعة والخامسة : 
« بخرج حديثه للاعتبار » ٠‏ 

ثم جاء الحافظ ابن حجر العسقلانى فزاد في نخبته مرتبة في 
بأفعل التفضيل ؛ كأوثق الناس » فصارت مراتب التعديل خمسأا وزاد 
عليها في كتابيه ( تهذيب التهذيب ) » و ( تقريب التهذيب ) رتبة أخرى 


١٠١ 


اعترها أعلى أيضاً وهى رتبة الصحابة » فصارت مراتب التعديل ستاً ٠‏ 
وصنيع الحافظ ابن حجر ف إفراد رتبة الصحبة معقول » فان توثيقهم 
إنما علم بالنصوص من الكتاب والسنة 6 وهى أعلى دلاله وأسمى شرفآ 
وز تحت عدالة ماين دمن . 


التقسسيم المخنار كرانب الحرح والتعديل : 

ونحن نختار هذا التقسيم للمراتب فنفصلها بعد هذا التمهيد 
ونسوق لك مع كل رتبة ما ينطبق عليها من ألفاظ الجرح أو التعديل » 

مراتب التعديل : 

( المرتبة الاولى ) : وهى أعلاها شرفاً » مرتبة الصحابة رضي الله 

( المرتبة الثانية ) : وهى أعلى المراتب ف دلالة العلماء على التزكية » 
وهى ما جاء التعديل فيها بما يدل على المالغة » أو عبر بأفعل التفضيل »2 
كقولهم » أوثق الناس » وأثبت الناس » وأضبط الناس » واليه المنته 
في التثبت ٠‏ ويلحق به : لا أعرف له نظيرا في الدئيا » وقولهم : لا أحد 
أثبت منه » أو مّن”* مثل خلان » أو فلان لا تُستكآأل عنه ٠‏ 

( المرتبة الثالثة ) : إذا كرر لفظ التوثيق » إما مع تباين اللفظين 
كقولهم : ثبت حجة » أو ثبت حافظ » أو ثقة ثبت » أو ثقة متقن » أو مع 
إعادة اللفظ الأول ؛ كقولهم : ثتفة ثقة » ونحوها ٠‏ وآكثر ما وجدوا 


١٠ 


قول أبن عبينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة 'ثثقة ءءء » إلى أن 
قاله تسع مرات » ومن هذه المرتبة قول ابن سعد في شعبة : « ثقة مأمون 
ثبت حجة » صاحب حديث © ٠‏ 

( المرتبة الرابعة ) : ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق » كثقة , 
أو ثبت أو متقن » أو كآنه مصحف » أو ححة » أو إمام » أو عدل ضابط ٠‏ 
والححة أقوى من الثقة ٠‏ 

( المرتبة الخامسة ) : ليس به بأس » أو لا بأس به » أو صدوق ع 
أو مأمون » أو خيار الخلق ٠‏ أو ما أعلم به بأسآ » أو محله الصدق ٠‏ 


( المرتبة السادسة ) : ما أشعر بالقرب من التجريح » وهي أدنى 
المراتب » كقولهم : ليس ببعيد من الصواب » أو شيخ » أو تُروى 
حديثه » أو يعتبر به » أو شيخ وسط » أو روي عنه ٠‏ أو صالح 
الحديث ؛ أو يكتب حدثه » أو مقارن الحديث » أو ما أقرب حدلثه © 
أو صويلح » أو صدوق إن شاء الله » أو أرجو أن لا بأس به » أو جيد 
الحديث » أو حسن الحديث ٠‏ أو وسط ؛ أو مقبول » أو صدوق تعير 
بآخرة ؛ أو صدوق سيء الحفظ » أو صدوق له أوهام ؛ أو صدوق 
مبتدع » أو صدوق يهم ٠‏ 

« ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب : الاحتجاج بالأربعة الأولى 
منها ٠‏ وأما التى بعدها فانه لا بحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها 
لا تشعر بشربطة الضبط » بل يكثب حديثهم وبخشر » وأما السادسة 
فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها » وفي بعضهم من يتكتب حاديف» 
للاعشار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم » ء. كذا قال الحافظط 
السخاوي 23 وهو ينطبق على تقسيمنا هذا أيضاً » لما عرفت آأثناء 


٠ ١59 : فتح المفيث‎ )١( 


1١١١ 


الشرح ء وهو موافق لا قاله ابن أبي حاتم وأقره ابن الصلاح في أحكام 
وهدا اتفاق منهم على أن كلمة « صدوق © لا يحتنج بمن قيلت 
فيه إلا بعد الاختبار والنظر » ليعلم هل يضبط الحديث أو لا230 ء 


وذلك يرد ما زعمه بعض الناس من أن من قيلت فيه يكون حديثه 


حجة من الحسن لداته » دون أن يقمده بأن ننظر فيه » 
مراتب الجرح : 


( المرتبة الاولى ) : وهي أسهل مراتب الجرح » قولهم : فيه 
مقال » أو أدنى مقال » أو ضعف »؛ أو مُشكر مرة ومُعرف” أخرى » أو 
ليس بذاك ؛ أو ليس بالقويى » أو ليس بالمتين » أو ليس بححة » أو ليس 
بعمدة » أو ليس بمآمون” ؛ أو ليس بالحرضي » أو ليس يحمدونه , 
أو النض +الخافظ 1 أن غيوه ولق مقت ا اله كين ونه أل اقنه ماله اا 
لذ ارق :نامعو اف انه سيو أو لان الحدوت 6 ال سويب النكك 4د 
متتف + أو الفا باهو + أذ تنه نلك ١‏ عله غين الدا وكشن اله 
قال : إذا قلت : لين لا يكون ساقطاً متروك الاعتبار ولكن ا 
بشيء لا سقط به عن العدالة ) ٠‏ 


1١‏ قال أبن الصلاح وقرره الآئمة بعذده : « هذا كما قال . يعني كما 
قال الرازي في الصدوق : يكتب حديته وينظر فيه لآن هذه العبارات لا تشعر 
شريطة الضبط , فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه » ١‏ 
« هاذا عن المرأة » بتحقيق دقيق ؛ فارجع اليه لزاما ص ”97 95 ١535-1879‏ 
الطصعة الثالتثة ٠‏ 

(6) كذا في فتح المغيث ص ١5١‏ وهو مشكل , لآن ظاهرها فبسه طعن 
بعدالة الراوي ٠‏ 


اه 


ومنه قولهم : تكلموا فيه » أو سكتوا عنه » أو مطعون فيه ٠‏ 
أو فيه نظر » عند غير البخاري » فانه يقول ذلك فيمن تركوا حديثه ٠‏ 
( المرتبة الثانية ) : وهي أسوأ من سابقتها » وهي : فلان لا بحتج 
له » أو ضعفوه » أو مضطرب الحديث » أو له ما ينكر » او حدثشه 
منكر » أو له متاكير » أو ضعيف » أو متكر ٠‏ عند غير البخاري » أما 
البخاري فقد قال : « كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل 


الرواية علمنمة )» ٠»‏ 


وحكم من ذكر ف هاتين المرتبتين ‏ كما بين السخاوي ‏ : يعتبر 
بحديثه » أي بخرج حديثه للاعتبار ‏ وهو البحث عن روايات تقويه 
ليصير بها حجة ‏ لاشعار هذه الصيغ بصلاحية المنصف بها لذلك , 
وعدم منافاتها لما ٠‏ 

( المرتبة الثالثة ) : أسواً من سابقتيها ٠‏ كقولهم : فلان راد 
حديثه »+ أو مردود الحديث » أو ضعيف جداً ؛ أو ليس بثقة » أو وادر 
دمرة » أو طرحوه » أو مطر وح الحديث » أو مطروح » أو ارم به » أو 
لا يكتب حديثه ؛ أو لا تحل كتابة حديثه » أو لا تحل الرواية عنه » أو 
ليس بثيء » أو لا يساوي شيئاً.» أو لا يستشهد بحديثه » أو لا ثيء ء 
خلافاً لابن معين ٠‏ 

( المرتبة الرابعة ) : كقولهم : فلان يسرق الحديث » وفلان متهم 
بالكدب أو الوضع »© أو ساقط » أو متروك ٠‏ أو ذاه الحديث » أو 
تركوه ؛ أو لا بعشر به » أو بحديثه » أو ليس بالثقة » أو غير ثقة » وكدا 
قولهم : مجمع على تركه » ومود أي هالك” ؛ وهو على يَدي” عدل ٠‏ 

( المرتبة الخامسة ) : كالدجال » والكذاب » والوضاع » وكذا : 
يضع » ويكذب » ووضع حديثاً ٠‏ 

( المرتبة السادسة ) : ما يدل على المبالغة كأكذب الناس » أو اليه 


١١ 


التهىء فى الكذوب» أن الو يرق الكلان مأو مفتفيية أل جع نيه 
ونحو ذلك ٠‏ ظ 

وحكم هذه المراتب الأربع الأخيرة قال فيه السخاوي : « إنه 
لآ بحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به » ولا يعتبر به » ٠‏ 


إبضاح لبعض هذه الألفاظ : 


ونوضح فيما بلى ما بحتاج إلى الشرح من هذه الألعاظ » ونين 
ما و“جد فيه اصطلاح خاص لبعض العلماء » لم ,يوافق فيه المصطلح 

: قولهم : « لا بآس به » » أو « ليس به بأس »© قال أبن معين‎ ١ 
٠ ومثله عند د'حيكم الحافظ أيضا‎ ٠ » إذا قلت : « ليس به بآس فثقة‎ 

؟ س قولهم : « إلى الصدق ما هو © بعنى أنه قريب من الصدق 
ها قوط 70 

٠‏ قولهم : « مثقارب* الحديث ©» بفتح الراء وكسرها من صيغ 
التعديل على الصحيح ٠‏ والمعنى على الفتح أن حديث غيره يقارب" 
حديثه ؛ والمعنى على كسر الراء أن حديئثه بقارن حدديث غيره » أي أن 
حديثه ليس بشاذ ولا منكر2؟ وهو من المرتبة السادسة » ومثله في 
الرتبة : « ما أقرب حدالثه » ٠‏ 

4 قولمم : « تعرراف وتششكر » » أو « شعرف ويثنكر » 

٠3١٠١١07 1٠١١ : الرفع والتكميل‎ )١( 

)نتمم الفية + ره #بواتظل للتوسم :هذا القوال توضيم :الافكان :+ 
؟ : 5668 ٠‏ والتعليق على تندريب الراوىي لشيخنا الاستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطيف رحمه الله : "5 ٠‏ وكتابه المختصر : 59 ٠‏ 


٠ ١5509 ١0/ : انظر فتح المغيث‎ )9( 


١١: 


على الوجهين » والمعنى : أنه بأتى مرة بالأحاديث المعروفة ومرة 
بالأحاديث المنكرة » فأحادثه تحتاج إلى عرض وموازنة بأحاديث الثقات 
المعروفين ٠‏ 

وقد وجدنا المحدثين أكثر استعمالا” للصيغة الأولى » ولعل ذلك 
لأنها وردت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم© ٠‏ 

ه قولهم : « منكر الحديث » » و « يروي المناكير » » وقولهم : 
2 حديث منكر © ٠‏ 

ين هاتين العبارتين فرق ينبغي التنبه له » فان معنى العبارة الأولى 
كثرة تفرده ٠‏ ْ 

وقولهم : « حديث منكر » ٠‏ اصطلح المتآخرون على أن المنكر هو 
الحديث الذي رواه ضعيف مخالفاً للثقة ٠‏ 

لكن المتقدمين كثير؟ .ما بطلقون التكارة على محرد التفرة ء ولو 
كان الراوي ثقة » وذلك كثير في كلام الامام أحمد بن حنبل » ود”حيم » 
وغيرهما0) 7 

ومن هذا تعلم خطأ من ضعف يزيد بن خصيفة راوية حديث أن 
الصحابة كانوا في عهد عمر يصلون التراويح عشرين ركعة » حيث ضعفه 
شيئاً لأن الامام أحمد قال فيه في رواية عنه : « منكر الحديث » » وقد 
عرفت أن هذا القول من الامام احمد لا يقتفي تضعيف الحديث » بل 
هو حكم منه بأنه يتفرد بأحاديث وليس يضر الثقة أن بتفرد بأحاديث » 
إنما يضره المخالفة » والمقصود هنا هو التفرد » بدليل أن أحمد رضي الله 
عنه وثقه أيضاً » وكذلك اعتمد توشقه جماهير العلماء ٠‏ 

)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل : « قوم يستئون بغير 
سنتي ويهدون بغير هديبي تعرف منهم وتنكر » أخرجه البخاري في علامات 
النبوة : ١54:‏ ومسسللم في الامارة ( الامر بلزوم الجماعة ) ٠. 5٠١:5:‏ 

(؟) ارجم في هذا الى علوم الحديث : 1/١‏ ؟/7 » وتعليقنا الذي أوضحنا 


فيه ذلك ٠‏ وأنظر الرفع والتكميل : !9 ٠.‏ 


١١6 


5 قولهم : « سرق الحدديث » » سرقة الحديث معناها أن 
يكون محدث ينفرد بحديث » فيجيء السارق ويدعي أنه سبعه أيضاً 
بن شيخ ذاك السسسيي او 5 د الحديك فر ند ران تتفيقة السارق 
لراو غيره ممن شاركه فى طبقته0١2) ٠‏ 

٠‏ ل قولهم : « هو على بدي" عند لر ») ٠‏ كان الحافظ العراقي 
يقول إنه من آلفاط التوثيق » وينطق بها « على يتدري عدل* » يكسمر 
الدال الاولى ويرفع اللام وتنوينها ٠‏ لكن حقق الحافظ ابن حجر أنها 
من آلفاظ التجربح الشديد كناية عن الهالك » لأنه مآخوذ من المشل 
السائر : « وأضع على يداي عدلر » وعدل” هو رجل من شر طر 
تبعر م فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه النه0؟) 5 

وثمة اصطلاحات أخرى تحتاج للتنبيه أضربنا عنها كي لا نخرج 
عنما ناسين اللختصان. «الذى. القضين2؟) .: 


مصادر الجرح والتعديل : 
والمصنفات 2 الجحرح والتعديل عد بده كشرة 4 معظمهأ قِ دراسة 
أحوال الرواة تفصيلا مما سنذكره فى معرفة الثقات والضعفاء ٠‏ 
وصنفوا أيضاً ف قواعد الحرح والتعديل تاليف نافعة من أهمها : 
يت الرقع والتكميل في الجرح. والتعديل ؛ للامام أبي الحسنات 
جداً ف غابة الفائدة طبع في حلب ثم في بيروت ف جزء واحد متوسط ٠‏ 
دن ند ين 
)١(‏ فتح المغيث : ٠ ١٠١‏ 
(0) المرجع السابق ٠ ١35:‏ 


الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة على الرفع والتكميل وقد اشتملت على فوائد كثيرة ٠‏ 


1١١١ 


 "‏ الصحابة رضي الله عنهم 


ف سر الدعوة وحمل أعمانها » ومن نم5 لم بقع خللاف (« دين العلماء 
أن الوقوف على معرفة أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من أوكد علم 
الخاصه » وأرفع علم الخبر » وبه ساد أهل السشبر ٠2306‏ 
استمرارها طويلاك » وعلى ذلك درج المحدثون ٠.‏ 

« الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مؤمنآ به » ومات على 
الاسلام » ٠‏ 

فقوله : « من لقى » بدخل فى الصحابة من طالت محالسته أو 

قصرت ومن غزا أو لم بغز ٠‏ وقوله : « مؤومنا به » خرج به من للفيه كافرً 
١‏ ]اك . 1 05 
مثل رسول هرقل ٠‏ 


٠ 8: ١ : الاستيعاب في أسماء الآصحاب‎ )١( 

5 الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ أبن حجر ج ١‏ ص ٠٠١‏ وانظر 
علوم الحديث : 5515 » وهذا التعريف مأخوذ من كلام البخاري في صحيحه أول 
فضائل الصحابة ج ه ص ” ٠‏ 


١١ 7/ 


أما الأصوليون : فيراعى كثير منهم دلالة العرف في معنى الصحبة ؛ 
وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه » ٠‏ 

وهو مروى عن سعيد بن المسيب فقد كان يقول : « الصحابة 
سنتين » وغزا معه غزوة أو غزوتين ٠162١)‏ 

نكن اتنقد العلماء هذا القول بأنه يؤدىي 9 إخراج أقوام وقع 
الاتماق على اعتبارهم من الصحاية قال أن الصلام”"ا : 

« لكن في عبارته ضيق يوجب ألا” مُعتد” من الصحابة جرير” بن 
خلافاً في عده من الصحابة » ٠‏ 


وقد اختار أصحاب الحديث هذا التوسع نظرآ إلى شرف النبي 
كل من رآه صلى الله عليه وسلم مؤمناً به حكم الصحبة ٠‏ 

ومعرفة الصحابة لها فوائد مهمة في الدين والعلم » منها : 

6 أنهم هداة النشر به بهدى سوال الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

؟ سن معرفة الحددث ا مويل وتسبيزه عن المنقطع والموصول فاذا 
لم نعرف الناقل للحديث أهو صحابي أو ليس بصحابي لا يمكن لنا ذلك ٠‏ 


. وفي إسناده محمد بن عمر الواقدى وهو ضعيف‎ ٠. ه٠‎ : الكفابة‎ )١( 
٠ 5565: علوم الحديث‎ )5( 


١١ 


واقك ذكر العلماءضوايظ يفك نويه الفحاي باتع ره لك انيما الى 

١‏ التواتر » بأن ينقل إثبات صحبته عن عدد كثير جداً من 
الصحايه » كالخلفاء الراشدين الأربعة 4 وكمار الصحاية المعروفين لدى 
الخاصة والعامة ٠.‏ 

دن القوزة والايففاعية القاسر ف عو رية االعراتن + كسما دم 
تعلة » وعنكاشة بن محص و 
حمّمّة الدوسي : شهد له أبو موسى الأشعري فتقال : « انا والله 
حممة شهد ٠.210)‏ 

؛ ‏ أن شروى عن أحد التابعين أن قلاناً له صحبة2©0 ٠‏ 

ه ‏ أن يقول هو عن نفسه إنه صحابى » وذلك بشرطين : أن 
يكون ثارلت العدالة وأن يكون فى المدة الممكنة » وهى مالة سنه بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقوله في آخر عمره لأصحابه : « أرأيتكم 
هو عليها أحد » رواه البخاري ومسلم من حديث أبن عمر ٠‏ 

ورواه مسلم من حددث جابر ولمظه : « سمعت الننى صلى الله 
عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر : أقسم بالله ما على الأرض من 
نفس منفوسة بآني عليها مائة سنة وهي حية يومئذ » ٠‏ 


20 الراوفق : 599 . والاصابة : ١‏ : 5ه” ٠‏ والحديث 
أخرجه أبو داود الطبالسى فى مسنده ص 15 ٠‏ 

(؟) هذا زاده الحافظ ابن حجر ء وقال فيه وفي سابقه انهما : « بناء على 
قبول التزكية من واحد . وهو الراجح » ٠‏ 


١,6 


ولهدا التحديد النبوي المسحز لم يصدق الأئمة أحدآ ادعى الصحبه 
بعد المدة المذكورة ٠‏ وقد ادعاها جماعة فكذبوا » آخرهم رتن الهندي 


فصل الحاكم النيسابوري7(» طبقات الصحابة بحسب النظر الدقيق 


ال سبقههم ف الاسلام وشهود المشاهد الفاضلة ء فجعلهم اثنتى عقمرة 


« أولهم : قوم أسلموا بمكة » مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ٠‏ 
والطضقة الثانه من الصحاية : أصحاب دار الندوة 6 وذلك أن عسر 

صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبابعه جماعة من أهل مكة ٠‏ 
والطبقة الثالثة من الصحابة : المهاجرة إلى الحبشة ٠‏ 


دك العقبة » يقال : فلان عقبى ٠‏ 
والطقة السياكسة :+ أول المهاجر دن الحدين وصلوا ا وسو ل الله 
)١(‏ تدريب الراوى : ؟١5 ٠‏ 
(9) اعتمدنا في بحث ثبوت الصحبة على كتاب الاصابة : ١٠١ ١5:5١‏ 


وانظر العفاية : ؟ه ٠‏ وغيره ٠‏ 
(9) في كتابه معرفة علوم الحديث :"" 55 ٠‏ 


١١ 


والطبقة السابعة : أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم » ٠‏ 

والطبقه الثامنة : المهاحرة الدين هاجروا بين بدر والحدسة ٠‏ 

والطبقة التاسعة : أهل ببعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم : 

لقد رضى الله عن الْموْمنين إذ سابعونك تحت الشحرة » ٠‏ وكانت 
العمرة » وصالح كفار قرش على أن بعتمر من العام المقل ٠‏ 

والطبقه العاشرة : المهاجرة بين الحدسية والفتح » منهم خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وأبو هريرة » وغيرهم » وفيهم كثرة ٠‏ 

والطبقة الحادية عشرة : هم الذين أسلموا بوم الفتح » وهم جماعة 
من فريش ٠‏ 

ثم الطبقة الثانية عشرة : صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم المتح وفي ححة الوداع وغيرها وعدادهي في الصحابة » اهء 

واشتهر تقسيم الصحابة تقسيماً إجمالياً إلى ثلاث طبقات : 

طبقة كيار الصحابة » كالعشرة المتبر ين بالجنة » ومن في طبقتهم 
مم تعدم إسلامهم 4 وطيقة أوساط الصحاية 4 وطبقة صعار الصحانة 
الدين تآخر اسلامهم أو كانوا صغاراً في عمد رسول الله صلى الله. 

وتمعدر عدد الصحاية كلهم دمأ يزيد على مائة آلف وقد رهم 
أبو لوه الرازى مائة ألف وأربعة عشر م210 ٠‏ 


. 5.535 تدريب الراوي : ه.:5‎ )١( 


١١١ 


عدالة الصحابة : 


وقد اختص الله الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقة من 
الناس غير طبقتهم » وهي أنهم لا سآل عن عدالة أحد منهم » فهم جميعهم 
عدول ثبتت عدالتهم بأقوى ما تشت به عدالة أحد » فقد ثنتت بالكتات 2 
والسنة » وبالاجماع » والمعقول ٠‏ 

أما القرآن : فقوله تعالى : « كنتم خير آمة أخرجت للناس ©» 
بكودة رو ا دا 

وهذا ينطبق على الصحابة كلهم » لأنهم المخاطبون مياشرة 
بهذا النمن ٠‏ 

وكذا قوله تعالى : « محمد” رسول” الله » والذين معه أشداء*” على 
الكقار ر _حماء* بينهم تراهم ر“كثعاً ستحكداً ستغون فضلا” من الله 

وغين. .ذلك كتير من اللابات قْ فضل الصحابة والشهادة بعدالتهم ٠‏ 

وأما السبنة : ففى نصوصها الشاهدة بذلك كثرة غزيرة » منها : 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسبوا أصحابي » فوالدذي نفسي ببده لو 
أن أحد كم أنفق مثل أ”حند ذهاآ ما بلغ مكد” أحدهم ولا نصيفه »© ٠‏ 
الدين يلونهم 76 ٠‏ 


ومسلم : لا :/18 ٠‏ 
(؟) الاصابة : ٠. 5١:5١‏ 


١١ ؟‎ 


ومما ورد ف إثبات عدالة مجهول الصحابة : حديث آبن عباس 
الصحيح قال : جاء أعرابي إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إني 
رأيت الهلال ٠‏ بعنى رمضان » فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ؟ قال : « نعم » قال : « يا بلال أذن في الناس أن يصوموا 
غداً » ٠‏ أخرحه أصحاب السسئن الأربئعة » وله شاهد من حددث انين 
وحددث ربعى بن حراش » فقد أخد النبى صلى الله عليه وسلم بمسجرد 
معرفقة أسلامه ٠‏ 

وف الصحيحين من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت 
أبى إهاس » فحاءت أمّة” سوداء فقالت : قد أرضع كما ٠‏ قال : فذكرت” 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فأعرض عني » قال : فتنحيت” فذكرت” 
ذلك له ؟ فقال : كف ؟ وقد ممت أن كن اريت ةا 

فهذه النصوص وغيرها كثير نشت العدالة لكل صحا بي 0 
تقدم اإسلامه ومن تآخر » ومن طالت صحيته » ومن ظفر بمحرد اللقاء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وآأما الاجماع : فيقول أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب”" 
« قد كفينا البحث عن أحوالهم لاجماع أهل الحق من المسلبين وهم 
أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول »6 ٠‏ 

وقال الخطبيب في الكفاية2» : « هذا مذهب كفة العلماء ومن 
تعللك شو له من اللقيك 0 

وتقل الاجماع محمد بن الوزير اليماني عن أهل السنة وعن الزيدية 
والمعتزلة أيضاً وكذا الصنعائى0؟©2 ٠‏ 


٠ 539 551/ : انظر تنقيح الانظار : ؟‎ )١( 


(5)ج 1١‏ ص٠‏ 
٠.595:‏ 
(5) توضيح الآفكار : " : 555 . 


1١7 


وقال ابن الصلاح"١؟‏ : « ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع 
الصحابة » ومن لابس الفتن منهم فكذلك باجماع العلماء الذين يُعتد 
بهم ف الاجماع ؛ إحساة للظن بهم » ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر 
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ٠»‏ 
وأما دلالة العقل : فقد قررها وأحسن فيها الخطيب البعدادي 
0 ظ 


« على أنه لو لم برد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه 
لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة والجهاد والشصرة » وبذل 
المج والأموال » وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة 
الايمان واليقين القطع” على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم , وأنهم أفضل 
من جميع المعد”لين والمزكّين الذين يحيئون بعدهم أبد الابدين ٠‏ 

هذا مذهي كافة العلماء » ومن بعتد بقوله من الفقهاء » ٠‏ 

وبهذا شتت عدالة الصحابة ,الأدلة القطعرة النقلية والعقلية » مما 
لا بدع للشك أو التردد مجالا” في شوت هذه الخصوصية الفاضلة لأحد 
منهم رضي الله عنهم ٠‏ 

لذلك شدد العلماء النكير على من يقدح ف هؤلاء الكرام » لما أنه 
شأن المارقين » والحائدين عن سواء الطريق » ورحم الله إمام االحديث 
أبا زرعة الرازي حبث قال : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ز تدريق » وذلك 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق »© وإنما أدتى 
إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما 


٠ 536 : علوم الحديث‎ )١( 
٠ الكفاية نفس الصفحة‎ )0( 


١ 


وهم زنادقة ٠642١‏ 
من مثاقي الصحابة : 
الاحتياط » وآخد به العلماء من بعده ٠‏ 
الأحرار أبو دكر 4 ومن | لصسان أو اللأحداث علي 4 ومن النساء 
خديجة ؛ ومن الموالي زيد بن حارثة » ومن العبيد بلال » ٠‏ 
؟ ‏ أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الانبياء عليهم السلام : 
بعده عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » ثم على بن ابي طالب ٠‏ 
ثم: بقية العشرة المبشرين بالجنة » ثم أهل بدر » ثم أهل أحد » ثم 
م« ب اشتهر بعض الصحابة بالعلم » واتتشر علمهم في الافاق : 
عليه وسلم أكثروا الروابة عنه وعمّروا :. أبو هريرة » وآبن عمر »6 
)١(‏ وقد اسستوفينا دراسة الشبهات الواردة على مسألة عدالة الصحابة 
ذزائيية متيجية فى كتاننا |ضول:الجرات والسدون واستقصينا اتات القبيدج 
فهو و اومنا يطلاتة "من جيم الوحوه + واتظل إن .شتفت أيضفا" كناك السعة 


للد كتور مصطفى السباعي ذا 5٠86‏ ا ك5 وكناب الآضواء الكاشفة , والمنهج 
الحديث قسم التاريخح ٠‏ 


١١6 


ا و رن مياي اواتر لاو قري 
أكثر'هم حديثاً وحمل عنه الثقاتن ٠‏ 

ب 7 العبادلة : « عيد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعيد الله 
ابن الزيير » وعبد الله بن عمرو ٠‏ هؤؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم ؛ 
فاذا اجتمعوا على شيء قيل : هذا قول العبادلة » أو هذا فعلهم ٠‏ 

وأكثر الصحابة في الفتوى ابن عباس ٠‏ 

أما انق مسعو د ونحوه من كبار الصحايه كالخلفاء الأربعة » فقد 
لقلة الصحابة إذ ذاك » فكثرت الرواية عنهم وكثر تقل الفقه عنهم ٠‏ 

ج ب روساء الصحابة في العلم : قال مسروق : « وجدت علم 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتتمى إلى سنة : عمر وعلى » وأبي” »2 
وزيد ؛ وأبى الدرداء » وعد الله بن مسعود ٠‏ ثم انتهى علم هو لاء اليئة 
إلى اثنين : على » وعند الله » ٠‏ 
له أهميته وفائدته البالغة » في رسالة خاصة بالمجتهدين7١2‏ » بلغ عددهم 
فشها ماكة واثئين فسان 1 ١‏ 
اين عباس »؛ وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وزيد بن ثابت » 
واحد منهم سفر ضخم ٠‏ 





: : في آخر كتاب جوامع السيرة . وانظر قسسم الرواأة‎ 5:59 »١95 : )١( 
/ا: 58 :واتعسسدين ايج التدية ار حرم اللدرنة الايسةاء ميحد متمد‎ 
٠ 550 5١ : الكتاني‎ 


١١1١ 


وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » والزيير 
منهم جزء صغير جداً ٠‏ 

والمقلون في الفتيا هم الباقون : مثل جرير بن عبد الله البجلي » 
وعد الله بن أبي أوفى » وسمرة بن جندب » هؤلاء وغيرهم مقلون قي 
المنا جد لا يروى عن الواحد منهم إلا المسآلة والمسآلتان 6 والزيادة 
البسيرة على ذلك ٠‏ 
كما سبق سنة عشر وماكة10) ٠.‏ 

وأما آخرهم وفأة تالتننةه للبلاد فقد قالوا : 
الربيع ( حه ) » وبالبصرة آنس ( به ) » وبالكوفة عبد الله بن أبي 
أوفى ( هم ) » وبالشام عبد الله بن يشر ( 5ه ) بحمص » ويمصر 
عد الله بن الحارث بن حجّز"ء الز#بيدي (5 ) ٠‏ رضي الله عن أصحاب 


رسول الله اجمعين وجعلنا من محيهم وتأبعيهم باحسان2؟) ٠‏ 
المصئفات في تراجم الصحابة : 


تقول أبو عمر بوسف بن عبد البر9؟ : « وما أظن أهل دين من 





٠ وقال ابن الصلاح مات سسنة مائة من الهجحرة والتحقيق ماذكر ناه‎ )١( 

١؟)‏ باختصار عن التيدورنت : 5١5 5١!‏ . وقارن علوم الحديث : 
ه37" "5/١‏ واختصار علوم الحدسث ١8‏ ب 1١95٠‏ وفي بعض ما ذكرنا من 
الوفيات خلاف لم نطول بذكره ٠‏ 

٠ :8/-؟‎ 5١ : الاستيعان‎ )59 


١ / 


الأدبان الا وعلماؤهم معتنون دمعرفة أصحاب أ نبيا نهم لأنهم الواسطة دين 
النبي ودين أمته » ا هاء 

ولا ريب أن المسلمين كانوا أعظم الأمم عناية بمعرفة أصحاب نبيهم ‏ 
وهاهى ذى المؤلفات في الصحابة تتجاوز العشرات من الكتب » نعرفك 
بأعمها » وهي آربعة مثلفات قيمة أخرجتها المطابع : 

١‏ « الاستيعاب في أسماء الأصحاب » » للامام الحافظ المحدث 
الفقيه ابي عمر .بوسف بن عبد البسرة النتمكري المتوفى سنة *0؛ ه عن 
ماله ميدة ‏ كال .+ ْ 

قصد فيه إلى جمع ما تفرق فٍ كتب الصحابة المدونة من قبله ذكر 
متها ف ,مقلامتة: حبية عقن جركا 2 رو كيان الى بواج ارق كتيره 
لم يذكرها7١؟ ٠‏ واقتصر في جمعه « ذلك على النكت التى هي البغية من 
المعرفة بهم ») + فلذلك سمى كتابه « الاستبعاب » ورتبه على 
حروف المعجم ٠‏ 

لكن اتنقد عليه أنه فاته جمع من الصحابة كثير » فان غاية ماجمعه 
بلغ ثلاثة آلاف وخمسمائلة ٠‏ 2 

وأنه كما قال ابن الصلاح شأنه بذكر ما شجر بين الصحابة ؛ 
وحكاياته فيه عن الأخباردين لا المحدثين ٠‏ والمحدثون لا يرتاحون إلى 
هؤلاء الأخباريين » لأن الغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه ٠‏ 

؟ ‏ كتاب « آ”سكد الغابة في معرفة الصحابة » » للامام المحدث 
الحافظ عز الدين على بن محمد الجزري المعروف بابن الاثير المتوفى 
الك ا د 

جمع ف كتابه هذا بين الكتب التى هي غاية ما اتنهى اليه الجمع 
في الصحابة حتى عهده » فاجتمع له من الصحابة / ٠ / 70٠٠‏ وعثني 


٠ه١١-9:9: الاستيعاتب‎ )١( 


١ 


ترتيبه على الأحرف ترنيبآ أدق من كتاب الاستيعاب290 » فجاء كتابا 
عظيماً حافلاك ٠‏ قال الحافظ :0 « إلا أنه تبع من قبله » فخلط من ليس 
صحابياً بهم » وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة 
في كتبهم » ٠‏ 

ح ‏ كتاب « الاصابة في تمبيز الصحابة »© للامام الحافظ البحر 
الحجة أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنه 55م ها ٠‏ 

جم في كتابه ما كتبه السابقون » وأعاد النظر في مراجع الصحابة 
الأولى من كب السنة وتار: بخ الرواة والسير والمغازي » فاستخرج منها 
أسماء صحابة فاتت غيره ٠‏ 

وقد رتب الكتاب على أحرف الهجاء وقسم كل حرف أربعة 
أقسام » عثنى فيها بتمييز من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم من 
لم يبت » ونبه فيه على ما ذكر في الكتب السابقة على سبيل الوهم 
والغلط » وهذا زيدة ما سخضه من هذا اد لاس ار ود 
فيه التنبيه على عجائب ستعرب وقوع مثلها2'؟ ٠‏ 

4 كتاب « حياة الصحابة » للعلامة الداعية المحدث الشيخ محمد 
بوسف العاندهلوي _ الهندي المتوفى سنة مم١‏ تغمده الله برحمته » 

وهو كتاب بديع جدآ في هذا الفن » تناول فيه سيرة الصحابة 
رضي الله عنهم من حيث كونهم أمثلة عليا في تطبيق هذا الدين » ومن 
حيث كونهم قدوة تحتذى في العلم والعمل والتقى والورع » فجمع فيه 
أخبارهم مرتبة على الأبوانب لا الأسماء ٠‏ مثل : « باب تحمل الشدائد 
في الله » » « باب الهمحرة » » « باب الجهاد » وهكذا .٠.‏ 

والكتاب بهذا عدة هامة » وسلاح ماض للداعية لا يستغنى عنه ٠‏ 

انف نقدية انيما لكان لاي 


(؟) الاصابة بج ١‏ ص ؟ ٠‏ 
(9) ج 41١‏ صص١5-1ة‏ ع 


١5 


: الثقات والضعفاء 


هدا النوع من علوم الحددث ثمرة من ثمار النوعين الأول والثاني ء 
فانه ينتج من الأ نحاث الى قام بها العلماء لمعرفة صفة كل راو من رواة 
الحديدث 4 ثم مأ رأوه منامساً له من مراتب الجحرح والتعديل ٠‏ 
« من أجل نوع وأفخمه , فانه اأرقاة الى معرفة صحة الحديث وسقمه » ٠‏ 

وقد لقى هذا العلم عنابة أممة الحديث في القديم والحديث » فصنفموا 
فيه التآلئف الكثيرة » تكلموا فيها على الرواة مما شاهدوه من أحوالهم 
أو ما نقلوه من الكلام في صفاتهم عن أكمة العلم ٠‏ 

و تنقسم التصاشئف ثلاثه أقسام : مأ أفر د فى الثقات » وما أفكر د 

أما الأؤلفات فى الثقات : فأشهرها : 

رايا بو لعي وو ا عو او مدرو 


سبق أن آشرنا إليه217 ٠‏ 





٠. ٠١5١ 5٠١5 فى صفحة‎ )١( 
)5( منهج النقد‎ 


١ 


؟ ‏ « الثقات » للامام أحخمد بن عبد الله العجلي ( المتوفى 55١‏ ) 
في مجلد متوسط الحجم ا ل له 
« ترتبب الثقات ©» ٠‏ 

+ع « كتاب تذكرة الخفاظ »© للامام الحافظ شمس الدين محمد 
الذهبي ( المتوفى سنة +74 ه ) » ترجم فيه لكل من بلغ مرتبة توصف 
بالحافظ ٠‏ وقال ف مقدمته : 

« هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي » ومن برجع الى 
اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف © ٠‏ 

وأما الكؤلفات فى الضعفاء : 

فكثيرة جداً مثل كتب الضعفاء للبخاري » والنسائي » والعقيلي » 
وابن حبان » والجوزجاني » والأزدي » وغيرهم. » ممن كانوا المرجم 
والعمدة في هذا الفن » ومن آهم هذه المؤلفات : 

١‏ « الكامل في الضعفاء » ؛ للحافظ الامام ابي اخمد عند الله 
ابن عتدي” ( المتوفى 0*0 ) جمع فيه ما سبقه من التآليف » وأضاف 
لها أشياك لك رسيت الها #روآورد فيه كل من تن نيه م بولق لير كن 
الكلام فؤثراً » لكنه على كل حال جمود وتشديد ٠‏ 

؟ ‏ « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » » للامام الذهبي » اعتمد 
سا أن مدا اعد تك ايوق اا اق ا 


د أن ٠‏ لكان يفا فآ ٠‏ وقد احم الاي له 
قال في يزيد بن خصيفة : « ذكره لمن الي او ارم ا ا لتر 0 
فيه » » فأوهم بهذا أن كل المذكورين في الميزان ضعفاء . مم أن الذهبي نبه فقي 
مقدمة الكتاب وفي خاتمته , ثم في مواطن كثيرة من الكتاب على ما ذكر ناه . 
فالقول بعد ذلك أنه يذكر فيه من تكلم فيه هذا القول على اطلاقه نعمية وتلبيس 
لا يليقان بالبحث المنصف ٠‏ ظ 


حل 


لكنه تعقب ابن عدي » وشنع عليه ف مواطن كثيرة لآأنه أورد في كامله 
فخ الثقات. العفاك مالا بيناسيه: التكتان: :+ 

+ « المغنى ف الضعفاء » » للامام الذهبي أيضاً » جمع فنه من 
تكلم فيهع من الرواة على سبيل الاختضار الشديد » فاجتزأ في الكلام 
على كل راو بجملة يسيرة » لخض فيها أبحاثا طؤيلة » ويسر على القارىء 
البخث » مغ تفرده بفوائد ليسست في غيره ٠‏ 

وقد حققنا هذا الكتاب غلى نسيخ خطية منها نسخة قيمه مقروءة 
على المؤلف » وعليها خطه » وعلقنا غلية بما يهدي إليه البحث من خلاف 
رأي الذهبى » أو باستكمال فائدة ضرورية ٠‏ 

كذلك عثنينا بالرواة المتكلم فيهم من رجال الصحيحين أو أحدهما , 
فأوضحنا في التعليق دفع الطعن عن البخاري ومسلم في الرواية لهم في 
الضخبخ » مغ التعليل الفني الحديثي ٠‏ 

؛ ل « لسان الميزان » للحافظ ابن حجر العسقلاني أورد فيه 
من رجال كتاب الميزان من لم يذكرهم في كتابيه تمذيب التمديب »؛ 
وتقريب التهذيب ٠‏ وهو بذكر كلام الذهبي ف الميزان أولاة » ثم يتكلم 
دما عنده تأييداً للذهبى » أو نقداً له » أو استدراكا عليه ٠‏ 


وأما الكتب التي تجمع الثقات والضعفاء : 

فمي كتب كثيرة وف غاية من الأهمية » منها : 

3 الجرح والتعديل » »6 للامام سيد النقاد عبد الرحمن بن 
الامام أبي حاتم الرازي ( 0 ) » وهو كتاب جليل في هذا الشآن » 
اعتمد فيه مصنفه على أثمة العلم ولا سيما الامام الكبير والده ع 
مكدهناة اث 


3# و 0 الكمال ف اسنماء الرجال » للحافظط عرد العنى المقدسي 


١ 


٠.8 (‏ ) اقتصر فيه على رجال الكتب الستة فقط ٠‏ وكان السابق لهذا 
الاقتصار » فحذا العلماء من بعده حذوه » واستدركوا عليه أشياء في 
كتاأبه ٠‏ ظ 

« تهذيب الكمال في أسماء الرجال » »؛ للامام الحافظ الححة 
أبي الححاج جمال الدين بوسف بن عبد الرحمن المزي ( المتوفى 785 ) ؛ 
رحمه الله » هذب كتاب الكمال السانق » واستدرك عليه ما فاته واستوفى 
البحث فيه في كل راو » فجاء كتايا حافلا” لم يصنف مثله ٠‏ 

4 « تهديب التهذيب »© للحافظ ابن حجر » لخص فيه تمديب 
الكمال » وأضاف إليه فوائد زادها على الكتاب الاصل فبلغ ثلث حجمه ؛ 
وطبع في اثنى عشر مجلداً ٠‏ 

ه ‏ « تقرب التهدس © للحافظ ابن ححر أيضاً » لخص فيه 
تهديب التهدرس »؛ وأنى فيه ينتاج الجن ف لكل راد دكلمة واحدة ع 
واستعمل الرموز المصطلحة للكتب التى تروي له » فرمز للبخاري : خ ؛ 
ولمسلم : م » ولأبي داود : د » وللترمذي : ت » وللنسائي : س » 
ولابن ماجه : ق » وللستة : ع » ولأصحاب السنن » أي ما عدا 
البخارى ومسلماً : عه 

مثل : « خ م دات ق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى »؛ أبو جعفر 
السرخسي ثقه حافظ » من الحادية عشرة ٠‏ مات سنة ثلاث وخمسين » ٠‏ 

فالرموز تعنى أن هذا الراوي روى له البخاري » ومسلم » وأبو 
ا ماحه القزوينى ٠‏ وقوله : « الدارمي 6 : 
نبية. الى القيلة الى تتم النها :9و التركيي نبي إلى البلة. الت 
عاش فيها ٠‏ وقوله 0 7 
فتكون وفاته سنة ماكتين وثلاث وخمسين ٠‏ 

والكتاب بهذه المثابة فى غابة الأهمية لطالى الحديث ٠‏ 

تنخ نا فنك 


١ 


من اختلط في آخر عمره من الثقات 


معنى الاخنلاط فساد العقل , وعدم اتنظام الأقوال والأفعال ٠‏ 


وخائدة دراسة الرواة المختلطين ”: نمييز المقبول من حديثهم من غير 
المقسوال 3 4 لذلك نبهوا على أن « هدا فن عزيز مهم ووو ) * 

وقد آلف فبه الامام الحافظ العلائي خليل بن كيكلدي ( المتوفى 
الب ( ثم أفرده بالتصنيف الأمام الحافظط إبرأهيم بن محمد سبط اين 
العجمى الحلبي المنتوفى سنة ١4م‏ ه وسماه « الاغتباط بمن رمي 
بالاختلاط 206 ٠.‏ 


المحدثون : التفصيل : فما سمع منهم قبل الاختلاط يقبل وبحتج به ٠‏ 


أما مأ مسمم بعد الاختلاط 4 أو أشكا ' أمره فلم ندر هل اعد" 
عه صل الاختلاط أو دبعده فأئه ترد ولا ا ل . وشميز ذلك 


٠ 5/865 : فتح المغيث‎ )١( 

5 انظر شرح الالفة للعراقي : : “ه٠١ ٠‏ وتعلشيق مسخنا العلامة 
ل ل ا ا ا 
الله وجزاه عنا وعن العلم خير الجزاء وقد رجعنا اليه في دراسة هذا النوع 2 
ويقع في لاا صحيفة ٠‏ 

(9) علوم الحديث : ؟ه؟ , والاغتباط : ”؟ ٠‏ 


١ 


ومن القرائن التى تتميز بها الروابة قل الاختلاط أن بكون الحديث 
منه في وقت مبكر وإن لم ينص على تاريخ سماعهم ٠‏ فقد وجدناهم 
يصرحون بصحة روابة هؤلاء » مثل عطاء بن السائب » قال الخطس في 
الكفاية10) : 2 قد اختلط ف آخر عمره 6 فاحتج أهل العلم برواية الأ كابر 
عنه مثل سفيان الثوري وشعبة لأن سماعهم منه كان في الصحة » وتركوا 
الاحتجاج بروابة من سمع منهم أخيراً » ٠‏ 

ومثل سعيد بن ابى سعيد المقبري : قيل انه اختلط قبل وفاته 
وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار كما في هدي الساري ٠‏ 

قال العلامة التهانوى7؟ « قلت قروابة الكبار من أصحاب المختلط 
محموله على الصحة #8 
مما قد ستشكل » فقال امن الصلاح” " : 

« واعلم أن من كان من” هذا القبيل محتحا به في الصحيحين أو 
أخدهما فانا نعرف على الحملة أن ذلك مما تميز وكان مآخوذاً عنه قيل 
الاختلاط ©) ٠‏ ظ 

وهذا جواب سد بك أبده العلماء وكرروه 2 مصنفاتهه”؟؟ يشهد له 
إجماع العلماء على تلقى أحاديدث الكتايين بالقول ٠‏ 


. ١ ؟27:)١(‎ 

(5) في انهاء السكن :18 ٠‏ 

99) :لاه" . 

(5) انظر شرح الألفية : 5 : ١١٠اء‏ والاغشاط نفس المكان 2 وفتح 
المغيث : 587 , والتدريب : 598 , وغيرها ٠‏ 


15 


وقد عني النقاد 2 أبحاث هو لاء الرواة سان تاريخ اختلاطهم ع 
ومن سمع منلهم قبل الاختلاط » ومن سمع بعله ومن لم تتبين وقت 
يما عه :+ 


وينقسم هؤولاء الرواة بحسب سبب اختلاطهم أقساماً كثيرة : 


منهم من اختلط لخرفه أو هرمه أو مرضه أو مصاب نزل به » مثل 
سعقي أ قود الفقة اليا فلك اكد اكتاوطةمينة النن رسن 
واستحكم به سنة خمس وأربعين ومائة واستمر حتى وفاته سنهة خمس 
وخسين ومائة + وعامة الرواة سمعوا فته قل :اختلاطه © وممن عرف 
أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع بن الجراح ؛ والمعافى بن عمران الموصلي ٠‏ 

ومنهم من اختلط لذهان بصره » كعبد الرزاق بن همام الصنعاني 
الامام صاحب المصنف » قال أحمد : « من سمع منه بعدما عمي فليس 
بشيء » وما كان في كتبه فهمو صحيح » وما ليس في كتبه فإنه كان 

والضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط أن يكون سماعه قبل المائتين ٠‏ 

فممن سمع منه قبل الاختلاط الأئمة : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وعلى بن المديني » ووكيع » ويحيى بن معين ٠‏ 

وممن سمع منه بعد ذلك : إبراهيم بن منصور الرمادي » وإسحاق 
ابن ابراهيم الدكبتري20 ٠‏ 

هذا وقد تلكي جادة الصواب بعض من نصب نسه للحديث إد 
ضعف حديث عبد الرزاق الذى في مصنفه في صلاة التراوح بآن 
عبد الرزاق قد اختلط » ليسلم له دعواه عدم مشروعية أدائها عشرين 


اين الحددث هه" , وفتح ١‏ حم أخحوت - 234 والمغني قُِ الضصعفاء 
ركم ٠‏ 8 


١1 


ركعة » فقد عرفت أن كتبه صحيحة ؛ وان التخليط أضر بما سمع منه 
مما كان يبحدث به من حفظه ٠‏ لكن الرجل ضحى بهذا الجامع العظيع 
من جوامع الحديث النبوي في سبيل فكرته التى يصر عليها ٠‏ 
ومن أقسام المخلطين أيضاً من اختلط لذهاب كتبه » فحدث من 
حفظه فخلط في حديثه ٠‏ مثل عبد الله بن لميعة المصري القاضي : احترقت 
كتبه فراح بحدث من حفظه » فوقع في حديثه التخليط » ولم بتميز من 
حديثه ما كان قبل الاختلاط إلا النادر » قال فى التفرس : « صدوق » 
اختلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما ٠‏ وله في مسلم بعض شيء مقرون » ٠‏ 
ا 98 


 ]1‏ الوحدان 


وهم الرواة الذين لم برو عنهم إلا راو واحد فقط ٠‏ 

وفائدة هذا العلم معرفة المجهول إذا لم بكن صحابيآ ٠‏ 

ومن أمثلته من الصحابة : وهب بن خنبش » والمسيكب بن حزان. 
والد سعبك 6 وعمرو بن تعلى 0 

ولصعوية الحكم بالتفرد اتنتقد العلماء كثيراً مما قبل شه : لم برو 


عنهةه الا والحد «٠‏ 


١1 


وادعى الحاكم ف كنا به 2 المدخل ال كات الاكليل 00 أن 
الشيخين لم بخرجا من روابة هذا النوع شيئاً » لكن انتقده بعض العلماء 
بجماعة من الرواة أخرج لهم الشبخان ليس لهم إلا راور واحد52) 0 
وذكر الدهبي”" عشرة من الصحابة أخرج لهم البخاري ليس لهم و2 
رأو واحد فقط ٠‏ 

والجواب عن هذا بالنسبة للصحابة أنه ليس بضائر في حقهم » لأنهم 
عدول كما عرفت ٠‏ وقد ثبت استثناء الحاكم إياهمه©» ٠‏ 

وأما بالنسبة لغير الصحابة فالجواب ان « الشرط الذي ذكره 
الحاكم وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم » فانه 
معتبر في حق من بعدهم » فليس في الكتاب حديث أصل من روايه من 
ليس له إلا راو واحد قط 2506 ٠‏ 


)١(‏ ق 18/8 من المجموعة الحديثية المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الاحمدية 


(5) انظر شروط الآئمة الخمسة للحازمي : #ا٠‏ وشروط الأآثمة الستة 
للمقدسي : ٠ ١١‏ 


(؟5) فتتح المغيث : ٠ ١/‏ وانظر : 5١590 5١8‏ وانظر ما سبق في بحث 
المجحهول : كم ٠ 5١‏ 
(5) هدي الساري ج ١‏ : ص 1 ٠‏ وانظر كتابنا الامام الترمذي : ٠ 1١‏ 


1١8 


وت المدلسون 


المدلس : هو من بحدث عمن سمع منه ما لم سمع مله بصيغة توهم 


أنه سمعه منه ٠‏ كآن" بقول : عن فلان » أو قال فلان ٠‏ 


والتدليس على أقسام تأتى في الحديث المدلس » مع بيان حكمها 
إن شاء الله ٠‏ 

وتتفاوت أحوال المدلسين تفاوتاً كبيراً » فمنهم من احتمله الأئمة 
لثقته وندرة تدليسهة » بحيث برى المحدث أن هذا من صحيح حديثه , 
ليس مما دلسه ٠‏ ومنهم من احتملوه لكونه لا بدلس إلا عن ثقه » مثل 
سفيان بن عبينة الامام الكبير » وقد أخرج له الشيخان"١؟ ٠‏ ومنهم 
ومنهم ضعفاء لاا بحتج بهم ولو صرحوا بالسماع وازدادوا بالتدليس 
ضعفاً مثل عطية العوفي ٠‏ وقد فصل مراتبهم الحافظ العلائي” ١‏ بأحسن 


والسين 5 
(؟) جامع التحصيل ق 8” ب و 5٠‏ 1 وتعريف أهل التقديس :"5 و 2,١٠١‏ 


و لتسيين 4-1 والمغني 555 ء 
(؟) في كتاب جامع التحصيل لآحكام المراسيل ق 5١٠‏ 1 وانظر ديباجة 


* لصون ا‎ ١ 
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وقد عنى المحدثون بهذا الفن ؛ فأفرد كثير من الأئمة أسماء المدلسين 
بالتصنيف مثل : 
00 التبيين في آسماء المدلسين » ؛ للبرهان الحلبى الحافظ ٠‏ 
ب سريف أعل التشددوين ,درناتك: الور سورفين. بلعب لئس © 
لابن حجر » وهو أجمعها وأوسعها إحصاءآ » وقد بلغ مجموع ما احتواه 
/ ؟6٠١‏ / مائة واثنين وخمسين مدلسآ فقط ٠‏ ومن هنا فإنا لا نستطيع أن 
نوافق الماحث الفاضل الدكتور صبحي الصالح على قوله10" : « ما أقل 
وو خم من التاليين ع نهذ كلاه داف تسبي أبن الندلسسن ه 
وغلو لا تسنده الحقيقة العلمية + وهذا أوسع احصاء للمدلسين يبلغ مائة 
واثنين وخمسين مدلسا من بين آلاف الرواة » مما بدل على أن الأولى أن 
نقول : « ما أكثر من سلم من التدليس © ٠‏ 
نط ين نت 


ننائج الفصل 


ونسجل في ختام الفصل هذه النتائج الهامة في منهج النقد الحديثي : 
أ مدان المقيامن ل وي اووس او ان 
الديني » بل لاحظوا العوامل الداخلية » فنظروا إلى ما بخشى أن ددفع 
الراوي من انحياز فكري ( بدعة ) أو اجتماعي إلى عدم التحري في 
(25 في كتابه علوم الحديث ومصطلحه : هل/ا١  ٠ ١!‏ وسنستوققي 


يك الم د 


١ 


التقل ٠»‏ ودرسوا حاله النفسية من حيث الاعتدال والتحرز + أو 
الاستهتار والتساهل على ضوء ما أسموه « بالمروءة » » وراعوا أهليته 
العلمية والذهنية للأداء الصحيح في شروط الضبط ٠‏ فحاء مقياسهم هذا 
موضوعبآ لا يتحيز ولا يحيف » شاملات كافة العوامل الدينية والنفسية 
والاجتماعية التى تدفع إلى الصدق وتنزه الراوي عن الكذب وتجعله 
قمبناً بأداء الحديث كما هو » وبذا أصبح ميزاناً يعرف حقيقة الرواة يكل 
دقة وإنصاف وعدالة ٠‏ 

؟ ‏ إن المحدثين طبقوا هذا المقياس تطبيقاً دقيقآً تجلى في مراتب 
الجرح والتعديل وعباراتها التي تحدد منزلة الراوي من القبول أو الرد 
تحديدا دقيقآً يبين ما يحتج به من التعديل » وما يكتب حديثه وينظر 
فيه » وما يعتبر به من مراتب الضعف » ثم ما يترك ولا بلتفت إليهء 
ينون بذلك واقع الراوي بياناً علمياً صادقا ٠‏ 


م إن ثمار هذا التطبيق أ”ودعت في تصانيف متنوعة كثيرة » بين 
العلماء فيها حال كل راو من القبول أو الرد » وما فيه من اختلاف اجتهاد 
العلماء وتقديرهم ٠‏ وبحد الباحث في تلك المصادر من المعارف الدقيقة 
ما بعد بحق آبة البحث النقدى في الرواة وفن التاريخ » تجعل الناقد 
بصيراً بالحقائق الدقيقة في هذا الركن الهام من أصول البحث النقدي ٠‏ 


| لغعي م الث انق 
ٍُ 
العلومالئ مسن حصا رَاوي 


وهى مجموعة من المعارف تحدد شخص الراوي وتبرز هويته » كي 
تميز عن غيره فيبحث بعد ذلك عن حاله » ويحكم عليه جرحاً أو تعديلاة 
كما قرر الحكماء فقالوا : « الحكم على الثيء فرع عن تصوره » ٠‏ 

والحاجة إلى جد بدك شحص الراوي وتمسزه أما أن تكون من 
الناحمة الزمشة أو من ناحصة الاسم وما صل به من الكنة أو النسب 
أو غيرهما » فنقسم هذه المعارف إلى قسمين » ندرسهما في مبحثين : 

المبحث الاول : في علوم الرواة التاريخية ٠‏ 

الممحث الثانى : في علوم أسماء الرواة ٠‏ 


ام ارزول 


قٍِ 





علومالوَاءالتَاري 


ونشهل هذا المبخث الأنواع الآتبة من علوم الحديث : 


١‏ تواريخ الرواة ؟ ب طبقات الرواة 

م # التانعون 4 أنباع التابعين 

ه ح الاخوة والأخوات ٠‏ المدينج ورواية الاقران 
٠‏ الأكاير الرؤاة عن الأصاغر ١‏ م السابق واللاحق 

به رواية الآباء عن الأبناء ٠٠‏ رواية الأبناء عن الاباء 


تند نت 
/ 

الناربح عند المحدثين هو١(١)‏ : « النعريف ,الوقت الذي تضبط به 
الأحوال فْ المواليد والوفيات وبلتحق به من الحوادث والوقائع الني يشا 


عنها معان حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك » ٠‏ 


٠ 555 : كما قال السخاوي في فتح المغيث‎ )١( 


1١1 


وهذا النوع كالأضل بالشسة للأبحاث التازبخية في رواة الحديث.ء 
لأنها مبنية على ما يثبته التاريخ من المؤاقيت في حياة الراوي + 

وقد احتل التاريخ عند أهل الحذيث مكانة هامة جداً لمغرفة اتصال 

قال سقيان الغثوري : « لما استغمل الرؤاة الكذب استغملنا لهم 
التاريخ » 

وقال حفص بن غياث : « إدا اتهمتم الشيخ فحأمسوه بالسنين )) » 
يعنى احسبوا سنه وسن من كثب عته ٠‏ : 
فاجتمعنا اليه في المسجد » فجعل يقول : حدثنا شيخكم الصالح » فلما 
قلت فأين لقيته ؟ قال لقبته في غزاة ارمينية » قال فقلت : انق الله يا شيخ 
ولا تكذب ! مات خالد بن معدان سنة أربع وماثة » وآنت تزعم أنك 
لقيته بعد موته بأربع سنين ! ٠1216‏ 

وقال الحاكم : لا قدم علينا محمد بن حاتم الكتفثي وحدث عن 
عبد بن حميد سألته عن مولده » فذكر أنه ولد سنة ستين ومالتين ٠‏ 
فقلت لأصحابنا : سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته شلاث 
عثشرة سنه و]] 
ورأى عبد الله بن عمر ٠‏ فقال أبو نعيم « ابن كم يزعم أنه ؟ قالوا : 


١)‏ مة قٍِ الكفاية ادع ورؤآأة أيضاً عن أسماعبيل سن عباسشن 
الحمصى ٠‏ 1 
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ان خمس وعشرين ومائة سنة » فقال أبو نعيم : « على زعمه ماث ابن 
عمر قبل أن يولد بخمس سنين 206 ٠‏ 

ولذلك أوجب العلماء على طالب الحديث تقديم الاهتمام بالتاريخ » 
ومعرفة وفيات الشيوخ لأنه من أهم علوم الحديث ٠‏ ولا سيما ما نتصل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكاير أصحابه وأثمة علماء الدين قلا يجوز 
أن بغفل عنها مسلم فضلاء عن طالب العلم » فان من ارتبط يفكرة تعلق 
قلبه بداعيتها ورجالها الذين جاهدوا في سبيلها والمسلم أحق بذلك ٠‏ 


ومن أعظم المؤلفات ف تاريخ الرواة : 


١‏ « التاريخ الكبير » » للامام البخاري ٠‏ تكلم فيه بايجاز عن 
الراوي 4 وذ كر شسموحه وتلامدنه » وتعرص أحما نآ للجرح والتعديل 6 
وسكت في الأكثر عن بيان ذلك ٠‏ طبع ف ثمانية أجزاء ٠‏ 

ا التاريخ » » لابن أبي خيثمة » كتاب كبير » قال فيه 
ابن الصلاح : « وما أغزر فوائده » ٠‏ 

”7 سب 2 مشأهير علماء الأمصار » ؛ لأبى حاتم محمد بن حبان 
البستي » تكلم فيه عن كل راو بايجاز شديد في سطرين أو ثلاثة » وذكر 


)1 المغني رقم 555لا ٠‏ 


كت طبقات الرواة 


| الطبقة فى اللعة : القوم المتشابهون في صفة من الصفات ٠‏ 
وفى اصطلاح ال أمحدتن : القوم المتعاصرون إذا تشابهوا في السسن وفي 
الاسناد ( أي الأخذ عن المشابخ ) فهى بمعنى كلمة ( جيل ) مع ملاحظة 
الاشتراك في الاساتذة ٠‏ 


ورسما اكتفموا بالانتراك 2 ال" لتلعى هه وهو غالياً ملازم بللاقمية اك 
0" 
'ومن أخذوا عنه » ومن اك عنهه 7 ٠‏ 
الذي نصنفه على أساسه » وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة 
واحدة لتشابههما بالنسية إلى جهة » ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى 
لا تشابهان فيها ٠‏ 

فأنس بن مالك الأنصاري وغبره من أصاغر الصحاية دون أبي بكر 
ونحوه من أكاير الصحايه بطبقات ا نظر نا 9 تفاوتهم ف السسق الئع 

٠ 5550 : فتح المغيث‎ )١( 


١1 


الاسلام ٠‏ لكنه .بعد معهم من طبقة .و:احدة هي عموم الصنحابة إذا نظرنا 
إلى اشتراكهم في أصل صفة الصحبة » وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة 
أولى » والتابعون طبقة ثانية » وأتباع التابعين طبقة ثالثة » وأتباع أتباع 
التادعين طرقة رابعة » وأتباع أتباع أتباع التابعين طبقة خامسة ٠‏ 

وهذه الطبقات الخمس هى طبقات الرواة حتى نهابة القرن الثالث » 
وهو نهابة عصر الرواية 307 


أو تشابههم ف الشيوخ والمعاصرة إلى ائنتي عشرة طبقة » ثم بين الزمن 
ومعرفة الطبقات لها آهمية كبيرة » إذ توصل بها إلى التمييز بين 
الرواة المتشابهين » والأمن من التداخل بينهم كالمتفقين في الاسم » والكنية » 
كما توصل به إلى الاطلاع على تبيين التدليس » والوقوف على المراد من 
ولأهمية هذا الفن عثنى به المحدثون وصنفوا فيه الكتب الكثيرة ٠‏ 
طبع منها كتابان : 


٠ الطبقات الكبرى » للامام الحافظ محمد بن سعد‎ « ١ 


وهو كتان حفيل غزير الفوائد فاق سائر كتب الطبقات شهرة » 
عمر الواقدي شيخه » ويذكره باسمه وأاسم أبيه : « محمد بن عمر » » 


1-8550 ؟ 


١7 


؟ ‏ « الطبقات » للامام خليفة بن خياط ٠؟" ‏ 


وهو كتاب نافع مغفيد مختصر جداً » بقع في جزآين » طبسع 


هل همه 


٠ بدمشق‎ 


١+ 
النابعون‎  “ 


ا مخنار في تعريف التابعى عندنا ما قاله الحاكو(١)‏ وهو : « 
شافه2(؟) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي مع كو نه مؤمنآ ٠‏ 


ولهذنا العلم فائمدة عظيمة فإنه إذا « غفل الانسان عن هذا العلم 
لم .يفرق بين الصحابة والتابعين » ثم لم يفرق أيضاآ بين التابعين وآتباع 
التابعين )0 » 


٠ 55: في معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(؟) وعبر عنه العراقى في الآلفية وشرحها : 5 : 5"ه 2 بقوله : « من لقي 
واحدآ من الصحابة فأكثر » , فلم يشترط المشافهة , أي الآخذ عن الصحابي » 
واخترنا تعر يف الحاكم لآنه أوفى بأغر اض المحدثين التي منها اتصال السند ء 
فان من" الراحدع الصعا كر سمو الى الا اد اا 0 
أما الصحيمة فاكتفوا فبها باللقاء لعظمة شرفها وبركة النبي صلى الله عليهوسلم ٠‏ 
وان كان سمند من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مرسلا من قبيل 
مراسيل كبار التابعين ٠‏ انظر مطلع الاصابة » وفتح المغيث ٠ ١1:‏ 


١ /؟‎ 


وجعل الحاكم التابعين خمس عشرة طبقة » ذكر منها ثلاث طبقات 
فقط » في مقدمتها : الذين لحقوا العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة » مثل قيس بن أبي حازم » سمع العشرة وروى 
عنهم » وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه ٠‏ 

وآخر طبقات التابعين من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة » ومن 
لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة » ومن لقي السائب بن يزيد 

ومن هله الطبقة الامام أبو حنيفة على الأصح ؛ لأنه لقي من 
مالك 6 وجار بن عبد الله » وعائشة بنت عتحكراد » وروى عنهم 5 


ويمكن تقسيم التابعين إلى ثلاث طبقات شاعت في كتب العلم , 
وى : طبقة كبار التابعين » وهم الدين رووا عن كبار الصحابة ع 
وهؤلاء بقع حديثهم موقع حديث متآخري الصحابة » أكثر ما يوجد عند 
تابعى ٠‏ وطبقة متوسطي التابعين 4 وهم الدين أدركوا هؤلاء الأئمة 
وأمثالهم ورووا عن الصحابة وعن التابعين ٠‏ وطبقة صغار التابعين وهم 
الدين حدثوا عن صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم فأد ركوهم في حال 
صغر سمنهم وكبر سن الصحابة الذين كانو! صغاراً في عهد رسول الله 
صلى الله عله وسله17) 95 

وأول التابعين موتآ أبو زيد معمر بن يزيد » قتل سنة ثلاثين , 
و آخرهم موتاً خلف بن خليفة » مات سنة ثمانين ومائة ٠‏ 


ومن التابعين , المخضرمون وعم الدين كر كوا الجاهلية في حماة 


٠ [1 7 مسسألة العلو والنزول لابن طاهر المقدسسي : ق‎ )١( 


005 م 


وسبزل' الصا التعلية بوسنلل بوانتليوا :مولا صحة الهم «١‏ مدهي اسن 
العلماء من الصحابة ٠‏ 

ذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نمسا » منهم سويد بن غتفلة 
( ١م‏ ه ) غ؛ وعمرو بن ميمون الأودي ( 74 ) وأبو عثمان النكهدي عبد 
الرحمن بن مثل” وهو من المعمرين توف سنة ( هه ) » جمع منهم البرهان 
الحلبى فى تاليف خا ص22 فزاد على خمسين ومائة » وعنى الحافظ 
ابن حجر بابرادهم في كتابه الاصابة ٠‏ 


فضل التابعين : 


وقد خلف التابعون أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم في حمل 
العلم » وقاموا بالدعوة من بعدهم » فكان لهم الفضل من بعدهم وقد 
ورد الثناء عليهم ف القرآن : قال الله عز وجل : « والسابقون الأو “لون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتتبعوهم باحسان رضي الله عنهم 

وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم”'' عن 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 6 ٠‏ 

وقيل : ”و ئس القترةنى ٠‏ قال العراقى7؟ إنه « الصحيح بل 

18- 5 هو تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم انظر ص‎ )١( 

٠ ١865 : /: في الفضائل‎ )5( 

(9) في شرح الآلفية : 5 : هه ٠‏ 


١ 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن خير التابعين رجل 
قال له ف فسن و > © ))") » 

وسيدات النساء من التابعين : حفصة بنت سيرين ( بعد ١١١‏ )/ 
وآعمرة بنت” عبد الرحمن ( قبل ٠‏ )4 وآم الدرداء الصغرى ٠) 48١(‏ 

وهذه الطبقة لها الفضل في نشر العلم في الأمصار ففي مكة رويت 
الفتيا في الفقه والحديث عن عطاء بن أبي رباح ( ١١4‏ ) وطاوس بن 
السبعة » من أهل المدينة » وهم : سعيد بن المسيب ( ٠ة‏ ) »© والقاسم 
ابن محمد ( ٠١5‏ ) » وعروة بن الزبير ( 94 ) » وخارجة بن زيد 
٠٠١ (‏ ) » وأبو سلمة بن عبد الرحمن ( 44 ) » وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة ( 44 ) + وسليمان بن يسار ( بعد المائة ) ٠‏ فهؤلاء هم الذين 
أطلق عليهم : « الفقهاء السبعة » عند الأكثر من علماء الححاز ٠‏ 

وف الكوفة حمل الناس العلم عن علقمة بن قيس النخعي 
( توف بعد سنة +5 ) » ومسروق بن الأجدع الهمداني ( ؟5 ) ٠‏ وفي 
البصرة عن الحسن البصري ( ١١١‏ ) ومحمد بن سيرين ( 1١١١‏ )غ وف 
الشام عن أبي إدريس الخولاني ( ٠١‏ ) وقبيصة بن د ويب الخزاعي ( بعد 
6ه ) » وبمصر عن يزيد بن أبي حبيب ( 1١8‏ ) وبشكير بن عبد الله 
الأشج ( 0م 


أخطاء فى هذه الطيقة : 
وقعت فى طبقة التابعين أخطاء نذكر نبذا منها تنبيهآ لطالب العلم : 


)١(‏ المختصر في علم رجال الآثر لاستاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطصف : ٠ 5١‏ 


١٠6 


تم :قال الحاكم'١)‏ : « طبقة تمد فى التابعين ولم يصح سماع 
أحد منهم من الصحابة » منهم ابراهيم بن سنو يد الكخعي » وبشكير 
ابن أبي السميط » وثابت بن عحلان » ٠‏ 

ب ل وقال أيضاً : « طبقة عدادهم عتك الناسن ف اتباع النادعين 
وقد لقوا الصحابة ٠‏ منهم : أبو الزناد عبد الله بن ذكثوان » لقي نس" 
ابن مالك وأبا “مامة بن سهل ٠‏ وهشام” بن” عروة وقد أ“دخل” على 
عبد الله بن عثمر وجابر بن عبد الله » ٠‏ 

ج .قال ابن الصلاح 1ق قوم عثدثوا من التابعين وهم من 
الصحابة » ومن أعجب ذلك عدم الحاكم أبي عبد الله : النعمان” وسويداً 
ابني متقترآن المثز>ني من التابعين »20 وهما صحابيان معروفان مذكوران 
فى الصحابة7؟ )6 ٠‏ 


تدج خفنت 


١١ 


ات أتباع النابعين 


ويمكن استخراج تعريفهم مما سبق فيقال : 
« تابع التابعىي هو من شافه التابعي مؤمنآ بالنبي صلى الله عليه 
وسلم * 


: في المعرفة : 50 » وذكر أسمماء أخرى خطأه فيها العراقي في النكت‎ )١( 
ْ ٠. ه580‎ 

(5) في نوع الاخوة والاخوات : ٠ ١٠١5‏ وانظر علوم الحديث : الآا؟ ٠‏ 

(9؟) انظر نرجمتيهما في الاستيعاب : ؟ :؟5١91و59:١١ه ٠‏ وأسيد الغابة : 
#امبزاوى عو ماع والاضاية :ا ك5 ٠65560:‏ 

(5) هذا النوع ذكره الحاكو في المعرقة : ص 53 58 , لكنه لم يعرفه ٠‏ 


١6 ؟‎ 


« فان غلط من لا يعرفهم يعظم أن بعدهم من الطبقة الرابعة » أو 
لا يميز فيجعل بعضهم من التابعين ٠٠٠‏ وقد ذكرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم +٠٠‏ فهمذه صفة أتباع التابعين إذ جعلهم النبي 
صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الصحابة والتابعين المنتخبين » وهم 
الطبقة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وفيهم جماعة من أكمة 
المسلمين » وفقهاء الأمصار » مثل مالك بن نس الأصبحي » وعبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي » وسفيان بن سعيد الثوري » وشعبة بن الحجاج 


العتكي 2 وان جرحم « 


م فيهم أيضاً جماعة من تلامدذة هؤلاء الذين ذكر ناهيم متسل : 
بحيى بن سعيد القطان وقد أدرك أصحاب| أنس » وعبد الله بن المارك ©. 
وقد أدرك حماعة من التابعين » ومحمد بن الحسن الشيبانى ممن روى. 
الموطاً عن مالك ٠‏ وقد أدرك جماعة من التابعين » ٠‏ ْ 


الطيقات » مثل : طبقات ابن سعد » وطبقات خليفة بن خخاط » والثقات. 
للدهبى » وتذكرة الحفاظط للذهبى أيضاً ٠‏ 


١ ؟‎ 


5 الاخوة والاخوات 


وهو علم عزيز من معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف ٠‏ 

ومن فاكدته فيما نرى أنه قد يشتهر أحد الأخوة بالرواية فلا يظن 
الباحث إذا وجد الروابة عن بعض إخوته أنها وهم ٠‏ [ 

ومن التابعين : عمرو بن ث ررحتبيل أبو ممسرة ©» وأخوه أرقم ًُ 

ثلاثه إخوة : على » وعقبل وجعم » بنو أبى طالب » إخوة ثلاثة 
زمن الصحايه ومن أهل النيق 97 0 سهل وعبراد وعثمان سو حسف 
إخوة ثلاثة من الصحابة » عتمكرو بن شعيب »© وعثمّر » وشعيب © 
بنو شعبب بن محمد بن عبد الله بن عتمرو اخوة ثلاثة من التابعين ٠‏ 

وأكثر ينات كزؤااين الخو قيفة طن ها آقاة السوداى.+ 
ومسلم وأبو داود والنسائى » وغيرهم ٠‏ 

ةذ 2 


٠. "١5 تسمية الاخوة الذين روي عنهم لآبي داود السجستا ني ق‎ ١1) 


١ + 


١ 


5 المدبج ورواية الاقران بعضهم عن بعض 


الأقران هم الرواة المكنقاربون في السن والاستاد 2 واكتفى بعضهم 
بالتقارتب ف الاسناد فقط ٠‏ 

وقد ذكروا قسمين لرواية القرين عن القرين : 

الاول : المديج وهو أن يروي القرسنان كل واحد منهما عن 
الآخر » مثل : أبى هريرة وعائكشة » روى كل منهما عن الآخر » والزهري 
وعمر بن عبد العزيز » ومالك والأوزاعي ٠‏ 

القسم الثانى : غير المدبج » وهو أن يروي أحد القريئنين عن الاخر 
ان اك لس رول عن اسم 

ومن فائمدة هذا النوع ألا يتوهم الناظر أن ذكر أحد المتقارنين 
وقم ف السند خطا ء وألا يفهم أن « عن » خطا » وأن صوابها واو 
العطئف الى ندل على أنهمأ امت 5 ف روانة الحددث عن الراوي الدى 

وقد صنف الدارقطني في المدبج كتابآ » وهو أول من سماه به 6 
وصنف الحافظط أبنو الشيخ في رواية الاقران ٠‏ 


دا نط ين 


١ هه‎ 


١ 
الأكابر الرواة عن الأصاغر‎  '7 


فد يروي الكبير القدر أو السسن ء أو الكبير فيهما معآ عمن دونه 2 
كما قيل : « لا ينبل الرجل حتى بأخد عمن هو فوقه » وعمن هو مثله , 
وعمن هو دونة »6 ٠‏ 

ومن الفائدة فيه ألا مُتواهم اتقلاب السند » أو نتوهم أن 
الراوي » وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تتزثل الناس منازلهم ٠2306‏ 
التابعي ؛ كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار بعض 
ما كان يحدتث به من أخبار السابقين ٠‏ 

وهذا قد استند اليه بعض الملاحدة فزعم تبعاً للمستشرقين ‏ 
أن الصحابة سمعوا من كعب الأحبار أشياء ونسبوها إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهذه دعوى فاجرة » قامت على تحريف كلام 
العلماء » فان العلماء لم يقولوا أبدا إن الصحابة نسبوا ذلك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولا وقع ذلك من الصحابة » وإنما ننهوا الى هذا 
النزول في السند دفعآ للتوهم ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الآدب : 5 : 53١‏ , وأعله بالانتقطاع » وتساهل 


الحاك “تف ضح الجلده: د د الع نا و ونا به عان :ذلك (زن: العيساد- 


1١51١ 


ومن ذلك قولهم في عبد الله عمرو « أصاب زاملتين من كتنب أهل 
الكتاب » وكان يرويها للناس عن النبى » ٠‏ ونسب الطاعن ذلك إلى فتعم 
الباري : ٠ ١55:١‏ 

وهذا خيانة وخداع » حيث دس الطاعن في كلام الحافظ كلسة 
31 ت فيه » وهى « عن النبى © فزادها كذباً » ونسسها للحافظ ابن ححر 


نوتا نا ومع 3011 ع 


ومن روابة الأكابر عن الأصاغر نوع طريف هو رواية صحابي عن 
تابعي عن صحابى » وإن كان نادرً”"؟ مثل حديث السائب بن يزيد 
الصحابي عن عبد الرحمن بن عتبشدر القارحي التابعي عن عمر بن الخطاب 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن حزبه أو عن شيء منه 
نترام نيما وق :مناذة القدر بوصلةة اللير كني له كانيا: قزاه هم اليل 6 
رواه مسلم في صحيحه9© ٠‏ 


ومنه أيضآ رواية التابعى عن تابع التابعى » كرواية الزهري ويحيى 


ومن مقاصد الأثمة ف الروابة عمن دو نهم التنويه دذ كر هم » ولمت 
الناس للأخد عنهي 47 ٠‏ 


تنخ نط تنه 


)١(‏ انظر في الموضوع دراسة قيمة لفضيلة استاذنا الشيخ محمد السماحي 
في قسمم التاريخ : "5٠١9‏ لاه" 

(؟) وقد جمع الحافظ العراقي من هذا نحو عشرين حديتاً في شرح الآلفية٠‏ 
وانظر توضيح الأآفكار والتعليق عليه لفضيلة اسنتازنا الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد : » : 5!/5 ٠‏ 

٠ ١9535 : وَقَاوْن بالباحث الحثيث‎ ٠. 5١8 :نص‎ ١ ج‎ )5( 

٠ 5٠5 : فتح المغيث‎ )5( 


١ 7ه‎ 


١ 


/ 5 السابق واللاحق 


وهو أن ان في الروابة عن الراوي راويان : : أجدهما متقدم الوفاة , 
والآخر متأخر في الوفاة , بينهما أمد بعيد ٠‏ 


ومن قوايد ذلك تمر فقن حلاوة الاسناد ف القلوى 4 ا وعم 
الخطاً في الاستاد و 


وهذا إنما بقع عند رواية الأكاير عن الأصاغر ثم بعد زمن يسمع 
من المروي عنه الصغير راو متأخر ٠‏ 

ومن أمثلته أن الزهري روى عن تلميذه الإمام مالك بن أنس » وقد 
توفي الزهري سنة ٠+ ١١4‏ وممن روى عن مالك أحمد بن اسماعيل 
السهمي » وهو من أهل الصدق » مات سنة وه؟ ٠‏ فبين وفاتي الزهري 
ا وماكة سنة ( ه٠١‏ ) ٠‏ 

وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً اسماه « السابق 
واللاحق © ٠.‏ 


١1 


9 رواية الآباء عن الأبناء 


وفائدة هذا النوع أمن الخطأً الذى ينشأً عن نوهم الاين أن » أو 

ومن أمثلته في الصحابة أن العباس بن عبد المطلب روى عن ابنه 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الصلاتين بال مزدلفة ٠)‏ 

وف التابعين رواية وائل عن ابنه بكر ؤم وائل ثماية أحادث م 
منها وائل عن بكر عن الزهري عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أولم على صفية بسويق وتمر 276 ٠‏ 

ومن بعدهم رواية ابي عمر حفص بن عمر الدوري المقرىء عن ابنه 
أبى جعفر محمد بن حفص ستة عشر حديثاً » أو نحو ذلك ٠‏ وهذا أكثر 
ما روينا لأب عن ابنه ٠‏ 

وقد صنف الخطبب اللغدادى ف هذا النوع كتاباً قيمآً » نقل منه 
الموْ لفون أمثلة كثيرة ٠‏ 

ذا بنط نت 

» الحديث رواه هكذا الخطيب ف كتابه د روابة الأباء عن الآبناء‎ )١( 

وأصله فى الصحبحين وغيرهما ٠‏ 


9) أبو داود في الآطعمة ( استحباب الوليمة عند النكاح ) : ” : 55 ٠‏ 
وقارن بالترمذي في النكاح : ”ا : ظاء5 ٠‏ وابن ماجه : ه١١1 ٠‏ 


١ 


١/ 
رواية الأناء عن الآباء‎ ٠ 


أولهما : روأية الاين عن أسه فقط » وذلك كثير جداً 7 


ومن الأمثلة المشهورة لذلك رواية أبى العثثسراء عن أبيه سآلت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللمه ا ىو 

ابو العثئسراء لم يأت ف الأسانيد إلا مكنيآ » ووالده لم يسم في 
ابن قهكطم » يكسر القاف ٠‏ ظ 

الثانى : رواية الابن عن أسه عن جده » وهى كثيرة أيضاً » لكن 
دون كثرة الأول ٠‏ ورواية الرجل عن أبيه عن جده مما يفخر به بحق , 
27 الاسناد بعضه عوال وبعضه معال » وقول الرجل : حدثني أبي عن 

وهذه أربعة أسانئد مشتهرة من هذا القسه”") ش 


٠ والذكاة : الذبح الشرعي‎ ٠ أخرجه الترمذي في الذبائح : 5 : هلا‎ )١( 
ق ه50 ب ١؟ من‎ ٠ » ذكرها النووي في « الممهمات في علم الحديث‎ )5( 
ظ‎ ٠11٠١ القسطلاني في الميهمات : ق * ب7‎ 


١٠ 
تُروى بهذا السند نسخة كييرة حسنة‎ ٠ العاص عن أببِه عن جده‎ 
اده ب و ا ب اند فا ان كلدت‎ 
وهده | لسلسله قد اشتحم فبها الخلاف دين المحدثين » وطعن فبها‎ 
والمختار الذي حرى عليه ا المحد دين هو الاحتجاج بعمرق دن‎ 

00 
( رآأبت أحمد بن حنبل . جنبل » وعلى ١‏ بن الشكى 6.وابااعيية ترعابة 
الحا ا بج ١‏ بسي عرد ون سا لاص د 1ه 

احد من المسلين: ف قال البخارى : من الناس بعدهم !1 )1517 ء 

؟ بيهر بن حتكيم بن معاوية بن حتيكدة القتشيكري عن أبيه عن 
جده ٠‏ راوى بهذا 3-0 نسخة كبيرة حسنة في مسند الامام أحمد ؛ 
وبعض حدثه ف السنن الأربعة » وروى له البخاري معلقاً لأنه ليس 
على شرطه ٠‏ 

+ ل طلحة بن متْصّر”ف بن عمرو بن كعب اليامي عن أبيه عن 
جده » وطلحة ثقة فاضل » وحجده عمرو بن كعب بقال فيه : كعب 
ابن عمرو » وهو صحابي عند الجمهور » لكن” أباه متصّرةفاً مجهول , 
روئى له أبو داود ٠‏ 

4 كثير بن عبد الله بن عتمرو بن عوف المزني عن أبيه عبد الله 


)١(‏ انظر تفصما البحث فيه في الممزان . والتهذيب , وكتابنا هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة ٠ 1١8-1١1:‏ 


١1١ 


التعضدها بالرواية من طرق أخرى » لكن كثيراً ضعفه الأكثرون » ومنهم 
من تركه ورماه » ومشكاه الماقون20 ٠‏ 

ورواية الأبناء عن آبائهم مما يُحتاج لمعرفته » فإن المشاهد في الكثير 
من الأحيان أن لا يُذككر اسم الأب أو الجد في السند » ويخشى أن 
,بخفى على الناظر فيه ٠‏ 

وف بعضها ما يحتاج إلى التنبيه على حقيقته : 

كما في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ فان الضمير في جده 
يرجع إلى أبيه شعيب » أي ان السلسلة هكذا عمرو بن شعبب عن أبيه 
شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو » وقد قيل إن 
شعيبا لم يسمع من جده ؛ لكن ااتحقيق أنه سمع منه » وان هذا السند 
بي 

وكرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » فإنه لم يسمع 


أناةت 90 


وقد صنف العلماء قَْ هذا النوع : لتحقيق | هدا الغعرض كنا 
كثيرة » كاين ف خيثمة » وأبى نصر الواثلى | لسجزي ؛ ثم الحافظط 
العلائى » وكتابه أجمع مصنف في ذلك ٠‏ نقل عنه العلماء أشناء كثيرة ٠‏ 


د جنع يك 


)١١‏ طْعنْ بعض المحدثين على الترمذي لتحسينه أحاديث كثير بن عبد 
الله ٠‏ وقد أزلنا الشسبهة في كتابنا الامام الترمذي في فصل المكانة العلمية لعمل 
الترمذي في صناعة الحديث ٠‏ 

(5) نبه على ذلك الترمذي في ( زكاة البقر ) : ”" : ١؟ ٠‏ وانظر 
أطروحتنا : م١٠ ٠‏ 

وقد عني الحافظ أبو موسى المديني في كتابه « اللطائف من علوم الحفاظ 
الأعارف «( بالاسناد المنقطع من روابة الآبناء عن الآناء 01 واستقصى هذا النوع 
في فصل خاص فجمع نحوآ من مائة اسناد . معظمها لم يذكر في كتب المراسيل ٠‏ 
والكتاب مخطوط في الظاهرية , انظر ورقة 78 الى آخره ٠‏ 

منهج النقد )١١(‏ 


0 جه 


هقر 


١١ 
اذا‎ 


1١1 


المبىئ الاق 
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عمساو لروَاة 


. ويشمل هذا المبحث الأنواع الآتية من علوم الحديث : 


المنهمات 
08 

المنسوبون إلى غير آبانهم 
الموالى من الرواة والعلماء 
ع الأسماف الزدة نالصي 
# الم تلف والمختلف 

المتشابه المقلوب عكس السابق 


ل معرفة من ذكر بأسماء متعددة 

- الألقاب 

النسب التىعلى خلاف ظاهرها 

أوطان الرواة وبلدانهم 

1 جد للشق بوالعرق 

أن اللقيداية كبر وبين 
التوعين قبله ) 


م بس 


وسنتكلم عنها بابجاز واحدا فواحداً ٠‏ 


١ع‎ 


١ 


١‏ المبهمات 


أي معرفة اسم من اغخفل ذكر اسمه في الحديث من الرجحال والنساء ٠‏ 


ودعرف ذلك دوروده 100 بعص الروابات ©» وتنصيص أهل 

٠ ما قيل فيه ( رجل ) أو ( امرآة ) » وهو من أبهمها‎ ١ 

؟ س ما أبهم بآن قيل ( ابن أو ابنة فلان ) أو ( ابن الفلاني ) ٠‏ 

ع ب عم فلان أو عمته « 

: سد زوج فلانة » أو زوحة خلان210 ٠‏ 

٠ الابهام فى السند‎ ١ 

؟ ل الابهام في المتن ٠‏ 

)١(‏ لا خلاف بين المحدثين في تنسمية هذه الأقسام بالممهم 2 وكتبهم في 
ا و ا لل ل واي م 


ققد سيو 00 0 الع الذي لم ب 6 4 ومن سسمي وانفرد 0 ا 
بالرواية عنه » ٠‏ ففى النفس منه شيء ٠‏ 


١1 


قال ابن كثير : « وأهم ما فيه ما رفع إبهامآ في إسناد » كما اذا 
ورد ف سند : عن فلان بن فلان » أو عن أبيه » أو عن عمه ؛ أو أمه , 
فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى » فاذا هو ثقة أو ضعيف أو 
ممن ينظر ف أمره ؛ فهذا أنفع ما في هذا » ٠‏ 

ومن فوائد رفع الابهام في المثن”29 : تعبين من نسبت إليه فضيلة 
أو ضدها ء أو أن يكونا! لحديث وارداً بسببه وقد عارضه حددث 
آخر » فيثعراف” التاريخ إن عثرف” زمن” إسلامه » فيتبين الناسخ من 
المنسوخ ٠.‏ 

وهذه أمثلة حموبة لهذا النوع : 

زوق أن :ذاود77 قال © جذتنا ممنده نع تنا أبوغوانة غم متصيو د 
عبن اوربع إن حدر انق بسن : فاته عبن :التق التعديقة اند ستول 11 
صلى الله عليه وسلم قال : « يا معشر النساء » أما لكثن> في الفضة 
نا" تحاكتن يه 6< ما:! نه لبس يطكرى ير آذ خاي فيا تيوه ال دق 
به » ٠‏ أخت حذيفة بن اليمان اسمها فاطمة » وقيل خولة ٠‏ وامرأة ربعي 
لم تعرف ٠‏ مما بضعف الحديث7(© ٠‏ 

وأخرج الخطيب البغدادى في كتاب الرحلة دسنده : عن معن بن 
عبد بجد نا قياوانة بن الف عع ربيعة بن رررود :قالد# تينيز ابن ال لتر 
يقول : بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فركبت إليه إلى 
الطائف أسأله تك لعا 0 

5.0.0: والتدريب‎ ٠ 1 5” ١ انظرها مفصلة في كتاب المستفاد » ق‎ )١( 

(5) في كتاب الخاتم ( الذهب للنساء ) وأخرجه النسائي أيضاً ٠‏ 

(؟) المستفاد : ق 58 1 ٠‏ وانظر تحقيق البحث في هذا الحديث وأحاديث 


تحلى النساء بالذهب في كتاب « ماذا عن المرأة ؟ » للمؤلف : ك١مم  ٠٠١‏ 
وام "٠٠١.‏ . 


ابن الديلمى هذا هو عبد الله بن فيروز » وهو ثقة230 ٠‏ 

ونسوق إليك هذا المثال استقصيناه من مراجع هذا الفن الخاصة ؛ 
وهو حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
إن أختى حلفت أن تمشي إلى البيت «.٠٠٠‏ الرجل : عقبة بن عامر 
الجهني" ) ٠‏ أخرج الشيخان”'؟ عن عقية قال : نذرت آختى أن تمثي 
إلى بيت الله حافية ء فآمرتني أن أستفني لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « لتتمكش والشر“كب ©6 ٠‏ 

وأخت عقبة من المبهم أيضآا » فقال العراقي وقطب الدين 
القسطلاني7؟) 2 هي أم حبان دلت عامر » ٠‏ وهذا وهم مله 6 'تعقه 
الحافظ أبو ذر الحلبي 2 ثم قال : « إنما هي أم حبال ٠ » ٠٠٠‏ 

وللعلماء مصنفات كثيرة في هذا النوع ؛ كالحافظ عبد الغنى بن 
سعيد المصرى » والخطيب البيعدادي ه وأحسن مأ صنف ف هذا النوع 
حاف « المستفاد من مسهمات المتن والاسناد »© للحافظط ولي الدين اسيك 
العراقي ( 26 ) ٠‏ 


تن ينع ين 


)١(‏ الرحلة ٠ ١١17-1553:‏ ونسمية عبد الله بن الديلمى وردت في المسند 
من اطويق الذن موقي 554 والمنتدوق 43 ع ىا + وفال صحك + :وثان 
الذهبي : و صحيح على شرطهما ولا علة له » ٠‏ وانظر التعليق على المسند : 
ل 

() المبهمات للنووى ق ٠1 "١‏ 

(9) البخاري آخر الحج : ” : 3١‏ ؛, ومسلم في النذر : ه : 8/ ٠‏ 

(5) المستفاد : ق 58 ب ٠‏ والمهمات ق ٠ ١5‏ 

(5) في توضيح مبهمات الجامع الصحيح ق 595 1ء لكن قال أبن حجر في 
الفتح : 5 : 75 : « لم يعرف اسسم اخت عقبة بن عامر الجهني » + وانظر هدي 
السارى :» : ه5 ٠‏ 


1١1١١ 


١4 


؟ ‏ من ذكر بأسمماء مخنلفة أو نذعوت منعددة 


هذا فن عويص » والحاجه اله حاقة ٠‏ ومن فوائده : الأمن من” 
جعل الواحد اثنين » والتحرز من توثيق الضعيف وتنضعيف الثقه » وفيه 
إظهار تدليس المدلسين ؛ فان أكثر ذلك إنما نشاً من تدليسهم » بعربود 
به على الناس » فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهوراً به » أو يكنونه 
ليبهموه على من لا يعرف ٠‏ 


مثاله2١؟‏ : محيد بن الساكب الكلبى صاحب التفسير » هو أبو النضر 
الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن 
تدكاء في قصتهما التي نزل فيها قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا شهادة” 
بينكم اذا حضر ادك لو 6 اللانة ف الوصصية ف الع 0 5 
وهو حماد بن الساب الذى روى عنه أبو أسامة حدديث « ذكاة كل 
مسلك د باغله 6" ٠‏ وقد وهم فيه حمزة بن محمد ووثقه » حيث لم 
دعرف أنه الكلبي المتروك ٠‏ وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العو 


٠555-5655: 5: بابحاز عن موضح أوهام الجمع والتفريق‎ )١( 
وأصل الحديث‎ ١١١ : أخرجه الترمذي في تفسير سمورة المائدة : ؟‎ )0( 
١؟ من غير طريق محمد بن السائب عند البخاري آخر الوصايا ج 5 ص‎ 
٠ 5١1 : ” : وأبي داود في الاقضية‎ 
فلعل الحكم بالصحة لآصل المتن , أما هذا السند فليس‎ ٠ ١١5 : 5 : الذهبي‎ 


ا حي لز 


١ 11/ 


اين ودلتى يانه موهنا انه انو سعة العدرى نارهو او عام الذي 
روى عنه القاسم بن الوليد الهمداني ٠‏ 

وقد صنف في هذا النوع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتاباً 
تافعاً سماه « إيضاح الإشكال » ٠‏ وصنف فيه الخطيب البغدادي كتاباً 
كبيراً قيماً سماه « موضح أوهام الجمع والتفريق » ٠‏ تناول فيه بالتفصيل 
كل راو من هذا النوع »؛ وما وقع فيه من الأوهام بسبب ذلك ٠‏ 


يا يدح ات 
٠‏ ؟ 
٠‏ الأسسماء والكنى 


المراد بهذا بيان أسماء ذوي الكنى + وكثى المعروقين بالاسماء ٠‏ 


وفائمدته تسهيل معرفة اسم الراوي المشهور بكنيته » ليكشف عن 
حاله » والاحتراز عن ذكر الراوي مرة باسمه ومرة بكنيته فيظنهما من لم 
تنبه لذلك رجلين » أو ربما ذكر بهما مع] فيتوهم رجلين سقط بينهما 


حرف « عن © أو غيره ٠‏ 
الإمام » فإن قراءته له قراءة » « وهذا وهم » عبد الله بن شداد هو 
أبو الوليد2؟ ٠.‏ 


* وفيه تصحيف‎ 55٠ شرح الآلفية : 5 : 2/4 والتدريب ص‎ )١( 


1١1/ 


ظ وعكس ذلك وقع للنسائي حيث قال : عن أبي أسامة حماد بن 

السائب » والصواب عن أبى أسامة عن حماد30؟2 ٠‏ 

وهذا فن مطلوب لم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به » ويتحفظونه 
ويتطارحونه فيما ببنهم » ويتنقصون من جهله ٠‏ 

وقد ابتكر ابن الصلاح فيه تقسيماً حسناً بلغ فيه العشرة » نكتفي 
منها بهده الخمسة : 

القسم الأول : من ليس له اسم سوى الكنية » مثاله : آبو بكر 
اين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزو مي 7" عده بعضهم من فقهاء 
المدينة السبعة ٠‏ وأبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره » رثوي 
عنه أنه قال : ليس لي اسم » اسمي وكنيتي واحد ٠‏ 

ومن أمثلته : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ؛ 
يقال : اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد » فكأن لكنته كنة » وهذا 
طرف عجيب ٠‏ 

القسم الثاني : من لا يعرف بغير كنيته ٠‏ ولم بعرف اسمه ء كما أنه. 
لم .يعرف هل كنيته هي اسمه أم له اسم غيرها : مثاله من الصحابة : 
أبو أناس » وأبو متواكهبة ٠‏ ومن غير الصحابة : أبو الأيض الراوي. 
عن أنس بن مالك » أبو حرب بن أبي الأسود الدثملى » أبو حريز 
الموقفي » روى عنه ابن وهب ٠‏ 


القسم الثالث : من له كنيتان أو أكثر : كاين جريج كان يكنى. 


٠ موضح الآوهام : » : 558 وانظر المرجعين السابقين‎ )١( 

(9) لكن قال الذهبي في المقتنى : ق >؟١‏ 1 «١‏ يكنى أبا عبد الرحمن » ٠‏ 
وقال مسلم في الكنى والاسمماء ق : /ا5 ب ؛ « يقال اسيمه أبنو بكر وكتيته. 
أبو عبد الرحمن » ٠‏ قلم يجزم به ٠‏ 


5 


بأبي خالد وبابي الوليد ٠‏ وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها 
واكتنى بأبي عبد الرحمن ٠‏ 0 

القسم الرابع : من عرفت كنيته واختلف في اسمه : مثاله من 
الصحابة : أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أسه اختلافاً 
كثيراً جداً » وذكر ابن عبد البر(21 أن فيه نحو عشرين قولا” في أسمه 
واسم أبيه » واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر » وصحح ذلك 
أي العنف العاكي. به رودم به لعي ل 10 

ومن غير الصحابة : أبو بردة بن أبى موسى الأشعري » أكثرهم على 
أن اسمه عامر » وعن ابن معين أن اسمه الحارث ٠‏ 

القسم الخامس : من اشتهر بالاسم دون الكنية : فممن يكنى بآبي 
محمد من هذا القسم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : طلحة بن 
عبيد الله التيمي » عبد الرحمن بن عوف الزهري » الحسن بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي » ثابت بن قيس بن الشماس » عبد الله بن زيد صاحب 
الأذان » كعب بن عتجثرة » عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » عبد الله 
ابن عمرو بن العاصي » ٠...‏ الخ ٠‏ 

وهذا القسم جعله ابن الصلاح نوعاً منفرداً » لكنا أدرجناه فى هذا 
النوع لأن ابن الصلاح نفسه قال : « يصلح لأن بجعل قسمآا من أقسام 
ذاك ٠..ء‏ » . وشهد لنا قْ ذلك أن الدولابي 2 كتافيةه: الكت 
والأسماء » قد نعرض لبيان كنى المعروفين بالأسماء من الصحابة رضي الله 


عن 00 
(( وقد جمع الحفاظ كشا كثيرة » ومن أجلّها وأطولها كتيات 


٠ 


2 : 5 : الاسشعاب والاصابة‎ )١( 
٠ ق آلا اب‎ )( 
ا راو‎ 


١7 


النساثي ؛ ثم جاء بعده أبو أحمد الحاكمي # محمد بن محمد ( 0/8  )‏ 
فزاد وأفاد » وحركر وأجاد  »‏ قال الذهى ‏ فرتبته واختصرته وزدنه 
لاسلك ا قاين ' ١‏ 

ومن الكتب القيمة فى هذا المن كنات « الكنى والأسماء » » 
لأبى بثشر الدولابي محمد بن أحمد ( 0١‏ ) » وهو كتاب نفيس في 


تنس ينع ين 


53١ 


تت ألقاني المحدنين 


اللقب هو ما يطلق على الانسان مما بشعر بمدح أو ذم ٠‏ 

وهو نوع هام » فان في الرواة جماعة لا تُعترفون الا بالقابهم ع 
ومن لا بعرفها بوشك أن يظنها أسامي ؛ وأن بجعل من ذكر باسمه في 
موضع وبلقبه في موضع آخر شخصين »؛ كما اتفق لكثير ممن ألكف ٠‏ 
ومنهم ابن المديني ؛ فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح وبين عباد بن أبي 
صالح » وإنما عباد لقب لعبد الله » لا آم” له » باتفاق الذئمة0؟ ٠‏ 

قال الحاكه7“ : « وف الصحابة جماعة يعرفون بألقاب يطول 


٠ اللفظ للذهبي في ديباجة المقننى في الكنى 2 بتصرف يسير‎ )١( 
1 565/: تدريب الراوى‎ )5؟١‎ 
٠ 5١١ : (؟) في المعرفة‎ 


١/١ 


ذكرهم فمنهم ذو اليدين » وذو الشمالين » وذو الغرة » وذو الأصابع » 
وغيرهم 3 وهذه كلها ألقاب 4 ثم بعد الصحابه ف التايعين وأتباعهم من 
أئمة المسلمين جماعة ذوو آلقان تُعرفون بها » ٠‏ 


١‏ و + - قال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى : « رجلات 
جليلان لزمهما لقبان قبيحان : معاوية بن عبد الكريم الضال » إنما ضل 
في طريق مكة ٠‏ وعبد الله بن محمد الضعيف » إنما كان ضعيفاً في جسمه 


لا فى حدثه © ٠‏ 


+ عدر : لقب محمد بن جعفر البصرى أبى بكر » وسببه أنه 
أكثر على ابن جريج من الشغب » فقال له : اسكت يا غندر ٠‏ والعندر 
هو المشغب عند الحجازيين ٠‏ ثم كان بعده جماعة لقبوا بذلك ٠‏ 


؛ ‏ بمنشدار : لقب محمد بن بشار البصري شيخ البخاري ومسلم » 
وروى عنه الناس » لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث أي مكثراً منه ٠‏ 

ه أ مطكك. : لقب أبي جعفر الحضرمي » قال : كنت ألعب مع 
الفيناق وقه كلدت تحر بن ابوتكم التقل؟ بين دكن افتاه : 
« يا مطين » با مطين » قد آن أن تحضر المجلس لسماع الحديث » » فلما 
حثملثت“” إليه بعد ذلك بأيام فاذا هو قد مات ٠‏ 

وتنقسم الألقاب إلى ما يجوز إطلاقه » وهو مالا يكرهه الملقتب ٠‏ 
فإلى مالا يجوز » وغو ما بتكرهه الملتب + 

وإذا ذكر المحدثون لقبآ مكروها إلى صاحبه » فانما يذكرونه على 
سسيل! التعريف للشخص والتمبيز عن غيره » لا على وجه الم واللمز 
والقات 00 كالأعمش » والأعرج 53 


٠. 5"٠“"٠ : اخنتصار علوم الحددث‎ )١( 


؟/ا ١‏ 
أل لاني 17 5 


30 5 7“ 


نحا 


ه ‏ المنسوبون الى غير آباتهم 


معرفة الأب الذي ينتسب إليه الراوي ضرورية لتمييزه عن غيره ؛ 
إلا أن بسن الرواة فك حيست الى ع الجاده لالحاعة الع تليق ليطا اج 
وتسميه أبائهم هامة جداً لدفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبا ٠‏ 

وهذا النوع بالنسبة لمن ينسب إليهم الرواة على ضروب : 
اللذان أثمتا أبا جهل بوم بدر » أبوهم الحارث بن رفاعة الأنصارى »2 
ومثل : ابن أم مكتوم الأعمى المودن » وكان وم التياسن أحما نا عن 
وقيل : عمرو بن قيس ٠‏ 

ومن التابعين فمن بعدهم : محمد بن الحنفية واسمها خولة » وأبوه 
علي بن ايا 


1) العدونب :ةن وم 


١ ا‎ 


الثاني : من تسب إلى جدته ؛ مثل بشير بن الخصاصية ؛ أبوه 
معرد 6 والخصاصيه أم حده الثاللك + وابن تييسة 4 هى آم أحد أحداده 
الأبعدين ٠‏ 


الثالث : من شسبب إلى جده » كأبي عبيدة بن الجراح أحد 
العشرة العفو بالجنة » وهو عامر بن عبد الله بن الحراح ٠‏ ومن غير 
الصحاية : أبس جر نج الامام الحافظط الممدث » هو عبد الملك بن 

الرابع : من تسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب » كالمقداد 
ابن الأسود الصحابي » هو المقداد بن عمرو الكندي » كان في حجر 
الأسود بن عند يعوثُ الزهري زوج أمه , فتمنأه فنتسب إلبه 9 


تنخ نط ين 


لف 


5 النسب الني على خلاف ظاهرها 


معرفة أنساب الرواة هامة قراط يي اراب ناوي 
حديث : « لا يمس القرآن إلا طاهر » لأن في سنده سليمان بن داود ؛ 
وهو متفق على نركه ٠‏ وهو وهم فان المتفق على نرك حديثه سليمان بن 


١,7: 


داود البمانى » وهذا الحديث منر وابة سليمان بن داود الخولانى وهو 


ثقة6000. 

لكن الراوي قد بلسب إلى غير قبيلته أو غير بلدته أو صنعته , 
ولا يكون هذا النسي مراداً حقيقة » بل نسب إليه لسبب عارضر 
كنزوله فى ذلك المكان ؛ أو تلك القبيلة ونحوذ لك مما ينبغي التنبه له , 

سليمان بن طثر"خان الكيمي » لم .يكن من تيم » وإنما نزل فيهم 

فنسب إليهم » وقد كان من مو الي بني مركة ٠‏ 

أبو خالد الدالاني » دالان يطن من همدان »2 نزل فبهم أيضآ ه وانما 
كان من موالي بني أسد ٠‏ 
عباس » فقيل له : مولى ابن عباس ٠‏ 

خالد الحدكاء 4 لم دكن حذاء 4 ووصف بذلك لحلوسه 2 الحدا نب ٠‏ 
« الأنساب » للسمعاني » لخصه ابن الأثير في كتاب قيم سماه « اللعاب 
في الأنساب »6 ٠‏ 

نح ينض ين 





)١(‏ سمبل السلام : ١ن‏ وانظر نيل الآوطار : : : ولا ه وف الحديث 
ا ا لد الا لفاس اا 


وانظر التلخيص الحبير ص 5553 /39"» ونصب الراية ج ا ص ٠ 1515-١953‏ 


7: 


الموالي من الرواة والعلماء 


الأصل في نسبة الراوي إلى قبيلة أن يكون منهم صليبة » كقولهم : 
قرشي أي من أولاد قريش »؛ وإذا نسبوا إليما من ينتمى اليها بالولاء 
أضافوا كلمة مولى » فقالوا : مولى قريش » أو القرثي مولاهم ٠‏ 

والولاء أقساه17) منها : ولاء العتاقة » وولاء الاسلام 6 وولاء 
الموالاة أي الحلف ٠‏ إلا أن المولى ربما نسب إلى القبيلة دون التنبيه 
الذى ذكرناه » فيعتقد المرء أنه منهم صليبة » لذلك عني العلماء بمعرفة 
الموالي حتى لا يختلط من ينسب إلى القبيلة بالولاء مع من ينسب إليها 
من صلبها » وليتميز عن سميئّه المنسوب إليها صليبة ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك : 


أبنو اللتخترىي الطائى : سعيد بن فبروز التابعي » هو مولى علىء 


أن سسلاه كان من طلىء فأعتفه ٠‏ 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي هو مولى دني هاشم 
الامام محمد بن إسماعيل البخاري الجتعتفي » مولى الجتعفييين 
لإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين ٠‏ 


)١(‏ استوفاها فضيلة سشبخنا الحجليل الدكتور محمد السماحي في قسسم 
الرواة : لا ٠ 5٠١5 ٠٠١‏ 


١71 


الامام مالك بن أنس الأصبحي التيمى » هو أصبحي ضليية: :: 
وتيمي بولاء الحلف » لأن جده مالك بن أبي عامر كان حليفا لبني تيثم. ٠‏ 

والبحث في الموالي يقدم إلينا صورة مشرقة عن أثر الاسلام في 
انهاض الشعوب ومحو الفروق بين الطبقات » إذ رفع من شآنهم مع أن 
أعر اكه هنا ان الأمم 0 أمثالهم طبقة دنيا لا بسمح لها أن تطمع بمساواة 
ساداتها » فضلا عن أن نطمح إلى المعالى والسيادة ٠‏ 

لكن ديننا الاسلامى جعل معيار سيادة الفرد وكرامته ما يتحلى به 
من الفضائل والخير » كما قرر القرآن : « إن أكرمكم عند الله آتقاكم » ٠‏ 
والتقوى تحقق خير الدنيا والآخرة » وإعمار الحضارة وهدايه القلوب ٠‏ 

وهذه قصة قصيرة يرويها لنا الزهري 'تفصح عما بلغه هؤلاء في 
ظل اللإإسلام : 


قال : فتن" خلكفتتت” بها يسود أهلها ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح ٠‏ 
قال : فّمن” العرب أم من الموالى ؟ » قلت : من الموالي ٠‏ قال : 
وبم سادهي ؟ قلت : بالديانة والرواية !!ء قال : إن أهل الديانة والرواية 

قال : فمن يسود أهل" اليمن ؟ قال قلت : طاوس بن كيسان » 
قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قال قلت : من الموالي ٠‏ قال وبم 
سادهم ؟ قلت : بما سادهم به عطاء ٠‏ قال : إنه لينبغي ٠‏ 


قال : فمن يسود أهل مصر ؟ء قال قلت : يزيد بن أبي حبيب ٠‏ 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ٠‏ 


١ /1/ا‎ 


العرب أم من الموالي قال قلت : من الموالى » عبد نوبي أعتقته امرأة من 
+ 

قال : فمن يسود أهل الحزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهثران ٠‏ قال 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالى ٠‏ 

قال : فمن يسود أهل البصرة ؟ قال قلت : الحسن بن أبي الحسن ٠‏ 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالى ٠‏ 
با زهري فرجت عني »؛ والله لتسودن .الموالي على العرب حتى ُختطب 

قال قلت : با أمير المؤمنين » إنما هو أمر الله ودينه » من حفظة 
ساد ومن ضلكعه سقط ٠‏ 

تنس ينح يت 


هه 
 /‏ أوطان الرواة وبلدانهى 
وهو ما بعتني به كثير من علماء الحديث » يفتقرون إليه في كثير 


تصر كاي ه 
ع رم 


منهج النقد (؟٠١)‏ 


١ م‎ 


وتدانت العرب انا صمي يوالها اطئما يك مادم عايب 
عليهم سكنى القرى والمدائن حدث فيما بينهم الاتتساب إلى الأوطان » 
كما كانت العجم تنتسب ٠‏ 00 ظ 

والمقرر فى العرف فى هذا أن من كان من قرية خله الاتنساب إلبها 
بعينها » وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها ٠‏ ومن كان من بلدة ثم اتتقل 
منها إلى غيرها فله الاتتساب إلى أبهما شاء ٠‏ والأحسن أن يذكرهما » 
فقول مثلا2 الشامي ثم العرافي 5 

وهذا العلم تنرتب عليه فوائد مهمة » منها : معرفة شيخ الراوي » 
فربما اشتبه بعيره فاذا عرفنا بلده تعين كد بثه غالبا ٠‏ وهذا مهم جليل » 
فضلاة عن تعيين شخص الراوي أيضاآً وتسيزه عمن شابهه في الاسم ٠‏ 
وقد ننعين به المهمل » ويظهر الراوي المدلس ؛ ويعلم تلاقى الرواة2"0 ٠‏ 
وقد ننبين به ما وفع من ضعف ف حديث الراوي ؛ مثل معمر بن راشد 
الامام : قال يعقوب بن شيبة : « سماع أهل البصرة من معمر حين قدم 
عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه »20 . 


دح ات ينه 


51 


5 الأسماء المفردة والكنى والألقاب 
كثيراً ما نحد الاسم يطلق على أكثر من شخص » مثل : علي » 
بعك 6 :و كذلك الكنية واللقفب ء 


٠ 5١92255٠١ : قسسم الروأة‎ )١( 
٠ 375565 : (؟) شرح العلل : 505 ع ونحوه عن أبي حاتم في المغني‎ 


١7/5 


أما هذا النوع فقد خص المحدثون به الأسماء والكنى والألقاب 
النى لا يوحد في الرواة عن «حملها إلا واحد فقط ,2 وهو نوع مليح 
عزيزاء لكن الحاكم فيه على خطر من الخطأ والاتتقاض » فانه حصر في 

وهذه أمثلة لهدا النوع : 

صكْدةية بن تحثلان هو أبو مافة || ابي © : م بن ا 
صحابي » شسَمْغون بن زيد أبو ريحانة صحابي » ستفينة لقب مولى 

أوسط بن عمرو البتجتلى » أبو السّليل البصري » أبو العثشسراء 

ومن المسائل الطريفة : رجل لا يوجد مثل” أسماء آباله فمن هو ؟ : 


هذا هو : « مسدد بن مسرهد بن مسربل © ٠‏ 

وخاندة حصر هذه اللأسماء أنه دمجرد ذكرها نعرف الراوي 
إلبه الحاجه مخافه التصحيف والتحريف ٠‏ 

ومن أشهر المصنفات فبه كتاب « الأسماء المفردة » للامام اعونت 
ابن هارون اللر دبحى ٠‏ 


ف 


٠١‏ المنفق والمفتئرق 
من الأسماء والانساب ونحوها 


وهو ما ينفق لفظآ وخطآ ء أي أن يكون الاسم الواحد قد أطلق على 
أكثر من راو , فهمم متفقون في اسمهم مفترقون في شخصهم ٠‏ وهو 
فن مهم جدآ ء لا غنى عن معرفته للأمن من اللبس ء فربما بظن الأشخاص 
شخصاً واحداً » وريما مكون أحد المتفقين ثقة والآخر ضعمفاً » فيضعف 
ما هو صحيح »؛ أو بصحح ما هو ضعيف ٠‏ 

وقد ذكر له أبو عمرو بن الصلاح أقساماً » نذكر منها : 

القسم الأول : من اتفقت اسماؤهم وأسماء آبائهم ٠‏ مثاله : أنس بن 
مالك » عشرة ٠‏ روى منهم الحديث خسة : الأول خادم النبي 
صلى الله عليه وسلم » والثاني كعبي قتشيري روى حدثا واحدداً 2 
والثالث والد الامام مالك » والرايم حمصي ؛ والخامس كوفي . 

القسم الثاني : من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم : 

مثاله : أحمد بن جعفر بن حمدان » أربعة : القطيعي راوية المسند 
والصري دوالك بتو ارى. الماك استوبى. + 

القسم الثالث : ما اتفق في الكنية والنسبة معاً : 

مثاله : أبو عمران الّو"نى »؛ اثنان : أحدهما عبد الملك بن حبيب 
تابس التالى :انيم عرسي بن مندل ١‏ بعر لدان ناد 


١6١ 


القسم الرابع : المشترك المتفق في النسبة خاصة : 

ومن أمثلته : « الامثلى » و « الأمثلى » ٠‏ الأول إلى آمل 
شريكان وواقاى إلى اقل جحوة نال الى عن السمعاني : « كر 
أهل العلم من أهل طبرستان من آمل » ٠‏ وأكثر من بينسب اليها .يعرف 
ابرع + وتقين العية إلى الخ تيخون هيد ابن ضاف لادان 
شيخ البخاري2©90 ٠‏ 

)0 الكّروىي » و « المكّروي » : الأول منسوب ىن بلدة 
( سارية » من طبرستان » منهم محمد بن صالح السّر"وي الطبري »6 
ومحمد بن حفص السروي ٠‏ الثاني : منسوب إلى مدينة بأردبيل يقال 
لها « سبر"و » » منها نصر السروى الأردبيلى 2 ٠‏ 

ثم إن ما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان فالمراد به قد 
يدرك بالنظر في رواياته فقكثيرا ما يأني مميزآ في بعضها » وقد يدراة 
بالنظر في حال الراوي والحروى 0 

وقد زلق بسبب الاتفاق بين الرواة في الاسم أو غيره غير واحد 
من الاكابر » ولم يزل الاشتراك من أسباب الغلط في كل علم ٠‏ 

وللخطيب فيه كتاب « المتفق والممترق » وهو كتاب نفيس ٠‏ 

وصنئف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المتوفى سنة /اءه 
هحرية كتاياً ف القسم الأخير فقط سماه « الأنساب المتفقة » » نبه فيه 
على فوائد مهمة ٠‏ وصنف أبو الحسن محمد بن حيوية في قسم من هذا 
النوع سماه « من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة » مثل أم أبوب 
الأنصارية زوج أبي أبوب » أم معقل الأسدية زوج أبي معقل7”© ٠‏ 

د ينس ين 


٠١5:5١ : واللشان‎ ٠ 5 الآنساب المتفقة ص‎ )١( 
٠ الآنساي المتفقة : "لا‎ )9( 
٠ ب من الكتاب المذكور‎ ١١55 و‎ 1 ١١55 (9؟) ق‎ 


١85 
لا‎ 
المؤتلف والختلف‎ ١ 
من الأسماء والأساب وما يلتحق بها‎ 


وهو ما تتفق فى الخط صورته ,» وتختلف في النطق والتلفظ صيغته ٠‏ 

وهو مننش, لا ضابط ف أكثره ١‏ سُعّوكل عليه » وإنما يضبط بالحفظ 
تفعصساة2 و« 

والضبط ف الأسماء التي أمكن ضبطها من هذا النوع على قسمين 
نذكرهما مع الايضاح بالمثال : 

القسم الأول : الضبط على العموم أي ضبط الاسم بالنسبة لكافة 
الرواة الذين يسمون به من غير اختصاص بكتاب معين ٠‏ 

من ذلك : «» حزام « بالزاي والحاء المكسورة قْ فرش 6 
« حرام » بالراء وفتح الحاء فى الأنصار7١؟ ٠‏ 

أبو عثبيدة : كله بضم العين ٠‏ قال الدارقطني : لا نعلم أحداً 
يتكثنى أبا عتبيدة بالفتح ٠‏ 

الأذرعي : بالذال المعجمة ؛ إسحاق بن إبراهيم الأذرعي » 
والأد عي بالدال المهملة جماعة ينسبون إلى الأدرع وهو أبو جعفر 
محمد بن عبيد الله من أشراف آل البيت قتل أسداً أدرع فسمي به" ٠‏ 

)١(‏ المراد بذلك ضسبط ما في قريش والانصار فقط وهذا لا يمنم وجوه 


ا م لي 6 ٠‏ وانظر هذه 


9 الاكمال : ل ال - 


١35 


عبسى. بن أى عبسى. الحناط: 6 .«الحاء: المهيلة والنوق: 6.نسسة الى 
بيع الحنطة ٠‏ واحايانة با معجمة مع الموحدة نسبة إلى بيع الخبط 
الذي تأكله الابل » والخيّاط بالخاء المعجمة مع الياء نسبة إلى الخياطة ؛ 
كلها جائزة في هذا الرجل » لأنه باشر هذه الحركتف الثلاث ٠‏ وأو“لها 


القسم الثاني : الضبط على الخصوص أي ضبط ما كان من هذا 
أو فيهما مع الموطأ » أو في أحد هذه الثلاثة ٠‏ وقد خص” ضبط ألفاظها 
وشرحها » وضبط رواتها القاضي عياض بكتاب سماه « مشارق الأنوار 
على صحاح الاثار ٠»‏ 

ومن آمثلة ما جاء فيه قوله : « فيها ‏ أي الكتب الثلاثة المذكورة ‏ 
بثرابد بن عبد الله بن أبي بثر”دة : بضم الباء وفتح الراء بعدها باء التصغير 
لا غير » ومحمد بن عرعرة بن المر ند هذا يكسر الباء والراء وبعدها 
نون ساكنة » وعلى بن هاشم بن البترريد هذا بيفتح الباء وكسر الراء 
بعدها باء باثنتين تحتها ساكنة ٠‏ وما عدا هؤلاء الثلاثة فيها « يزرد » 
ساء باثنتين تحتها » بعدها زاى )206 ٠.‏ 
عاصم قبا لمت 4 وأنا ساسان حضين سن المندو فبالضم والضاد المعحمة 4 
وحتضكر والد أأستيكد بن حكذ تثر : آحف النشاء ليلة العقة 296 
جملة مهمة لو رحل فيها طالب العلم لما كان كثيراً ٠‏ 

٠ 2855١ والمغني رقم‎ ١ علوم الحددث وغيره . وانظر المششيه :اه‎ ١) 


(؟) مشارق الانوار : ٠٠١ : ١‏ 
(؟) مشارق الانوار : ٠ 577:١‏ 


١" 


وخائدة هذا النوع سم وفوع الوهم قِ أمسم الراوي 4 أو خلطه 
بعيره » ومن لم يعرفه كثثر عثاره ولم يعدم متخخكلاة ٠‏ 

وقد صنفت ف هذا الفى كتب كثيرة جدا(1) < نذكر منها هده 
الكتب المطبوعة الهامة : 
والكنى والأنساب » » لابن ماكولا على بن هية الله المتوفى سنة ه٠/اغ‏ ه 
وسلغ بتمامه ثمانية آأجزاء ؛ قال في مطلعله«(" : « آثرت أن 
أعمل فى هذا الفن كتاباً جامعاً لا في كتبهم وما شكذة عنها » وأ “سقط” 
ما لا بقع الاشكال فبه مما ذكروه » وأذكر ما وهم فيه أحدهم 
على الصحة 2 
والكتب الت اسك فك عله وغيرها وقال7؟ : « العمدة ف مختصرى, 
هذا على ضبط القلم +٠‏ فأتقن دا أخى نسختك » واعتمد على الششكل 
ا ل ان لي د 

+ « تبصير المنشه بتحرير المششيه » » للحافظ ابن حجر » وهو 
ما قات الذهبى رحمهما ألله ٠‏ 


يز بحنحع ين 


)١(‏ ذكر منها العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ستة وعشرين. 
كناب في تقدمته لكتاب الاكمال وعرف بها ٠‏ 

(؟) ج ١ص‏ ” . 

(؟) ج ١ص‏ ” 8 


1/60ك 


5. 


ات المننابه 


هذا لتوع تركب من النوعين السابقين + وهو : أن يتفق اسم 
شخصينن أو كنيتهما التى عرفا بها , » ويوجد في نسسبهما أو نسيتهما الاختلاف 
والاتتلاف الذي عرفئاه ٠‏ أو على العكس من هذا ء, بأن بيختلف وباتلف 
اسماؤهما , ويتفق نسبتهما أو نسبهما اسمآ أو كنية ٠‏ 

ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه » وإن كان مختلفاً 
في بعض حروفه في صورة الخطا ٠‏ 

فمن أمثلة الأول : موسى بن عتلي” يمتح العين » بطلق على جماعة : 
وموسى بن على ب بضم العين وفتح اللام ‏ ابن رباح كاي 
عرف بضم العين في اسم أسه ٠‏ 

ومنه : محمد بن عبد الله المشخر”مي ٠‏ ومحمد بن عبد الله المَخر>مي٠‏ 

ومنه : أبو عمرو الشيباني » وأبو عمرو السيباني ٠‏ 

ومما .ننقارب وحن مر الاختلاف في الصورة : ثور بن يزيد 
الكلاعي » وثور بن يزيد الديلي ٠‏ 

ومن آمثلة القسم الثاني : الذي هو العكس : عَمّرو بن زرارة : 
وعمر بن زرارة +٠‏ حيان الأستدي ؛ وحنان الأسدي ٠‏ 

اي ا ل ا ا ال ل 
جروا 0 

تدس بين ف 
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7 ٠ 
اللمسشبه المعكلوب‎ ١ 


ونوضحه لك بأآنه : أن بكون اسم أحد الراويين مثل اسم أبي 
الآخر خطآ ولفظآ واسم الآخر مثل اسم أبي الأول » فينقلب على بعض 

مثاله : يزيد بن الأسود » والأسود بن يزيد » وكذلك الوليد بن 
مسلم ومسلم بن الوليد ٠‏ وقد اتقلب هذا الثاني على البخاري في تاريخه 
إذ ذكره فيه فقال : « الوليد بن مسلم » ونه على هذا الوهم الأمام 
ابن آبي حاتم الرازي(١2 ٠‏ وللخطيب في هذا النوع كتاب سماه « ركع 
الأركات ٠ف‏ القلونت من لسابو ارأشناي 0ه 

يض ينه 


هو و*» آل ) 
>»»؟ ©ي» 


من هذه الدراسة لأنواع الخددت المينة لشخص الراوئ نخلص الى 
حي عوهر 1 ناه كنيل ابقانه كل ذا يتوضل ند إلى سان سكين 
الراوى وتحد بده من حميم النواحى الزما نه 4 والمكانة 4 والاسسة « 

)١(‏ انظر هذا في تاريخ البخاري : 5/5؟/؟6٠١‏ » والتنبيه عليه في كتاب 
« خطأ البخاري في تاريخه » : ١١6‏ وف 00 الجر ح والتعديل “0 : 1/1 : 


عليه هنا عن اعادته هناك ٠‏ ظ 


١ /ام‎ 


ففي الناحية الزمنية درس المحدثون موقع الراوي من الاجيال 
السابقة واللاحقه » ومن جيله الذي عاش فيه » ( المدبج ورواية الأقران ) ٠‏ 
وتعمقوا حتنى عرفوا موقعه في الرواية من أسرته ف فنون الاخوة , 

وق الناحية المكائية عنوا بأوطان الرواة » وتنقلاتهم » وتبينوا ما قد 
بطرأ منها على الراوي مما يوثر ف حديثه ٠‏ 

وف أسماء الرواة شملوا كل ما يتصل بها حيث عنوا بازالة الابهام 
و نعبين ممما الرواة وآبائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم 6 وضيطوا 
ذلك بغابة الدقة » وبيئوا ما هو على ظاهره من الأنساب وما ليس على 
ظاهره ٠‏ 

ثم قاموا بجهود عظيمة في مقابلة أسماء الرواة وكناهم وألقابهم 
التشابه : من التماثل كتابة ونطقاً ( المتفق والممترق ) » أو كتابة لا نطقاً 
( المؤتلف والمختلف ) » أو ما بقع فيه الأمران طرداً أو عكساً ( المتشابه ) » 
يقبل من حديث الراوي وما يرفض وما يتصل من سنده وما ينقطع ع 
وميزوا كل راو عما سواه تميزاً بالغآ دقيقاً ليوضع تحت منظار الجرح 
والتعديل » وينزل فى موضعه المناسب ء 


راوث 


معنى الرواية عند المحدثين : حمل الحديث ونقله وإسناده إلى من 


وقواعد هذا الباب تبحث في المنج العلمى للرواية في أخذ الراوي 
للحديث الذي سماه العلماء « التحمل » ٠‏ ثم في تبليغه الذي أطلقوا 
غلسنة 3 :6815111 يونا ينس :أل تكورن عليه يبعال التجدل ,واراداء 
من الأدب + والإخلاص » والتحرى ؛ والاتقان » وذلك يتصل بعلوم 
الرواة بسبب قوي ٠‏ 

كما أن لهذه العلوم أهمية بالغة في أصول الحديث » لأنها تلقي لنا 
الضوء على المنهجية الدقيقة التى اتبعها علماء الاسلام ف تلقى الحديث 
وتبليغه » والروح الايمانية العظيمة التي دفعتهم لبذل أقصى الجهود لحفظ 
العديث وانتريه > ذا #الالنالة والحييلة القن بريتها الغل.ه 


)١(‏ معنى « حمله ونقله » أي تلقيه ثم تبليغه ٠‏ فّمّن لم يبلغ' شيئاً 
لا يكون راوياً . وقولنا « وإسناده إلى من عز يّ إليه » ٠‏ أي نسسبته إلى قائله , 
فلو تحدث بالحديث ولم ينسبه إلى قائله لم يكن ذلك رواية ٠‏ المنهج الحديث : 
قسسم الرواية : 59" ٠‏ 


١/5 
: ويشتمل الباب على خمسة أنواع من علوم الحديث هي‎ 
٠ آداب طالب الحديث‎ ل١‎ 
كانت آدابه المحدثة.:‎ 
٠ ل كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه‎ + 
٠ ا صفة رواية الحديث وشرط أدائه‎ 
٠ ه ل كتاية الحديث وكيفية ضسطة‎ 
» وفيا الباب فروع كثيرة عديدة 4 سنسلك في عرضها طريق الامختصار‎ 
+. والافتصار على ها نتفلق. بالمتمتود:‎ 
تن ات يت‎ 


5١ 
آداب طالي الحديث‎ ١ 


لكن عنى بها المحدثون وخصوا بها طالل الحديث لأهسة شآن علمه ع 
وإليك تلخيصها فيما بلى : 

: الاخلاص لله تعالى‎ ١ 
ففى الحديث المتواتر‎ ٠ مرضاة الله تعالى ولما أعده من جزيل الأجر‎ 
)١(© عنه صلى الله عليه وسلم قال : « نضر الله امرا> سمع مقالتى فبلغها‎ 


: انظر ما سسق 8/؟ » وندريب الراوي : 55 . وكشف الخفاء‎ )١( 
. 5١5:5 





0 


وقال سفيان الثوري رضي الله عنه : « ما أعلم عملاك هو أفضل من طلب 
الحديث لمن أراد الله له 6 » 

ولبحدذر طالب العلم 6 وطالب الحددث خاصة من أن نتخده وصلهة 
إلى شيء من الأغراض الدتوية ٠‏ وقد صح في الحديث عن أبي مسزيرة 
عليه : « ٠٠.ء‏ ورحجل تعللم العلم” وعلكمه » وقراً القرآن » فااتى” به 
فعر”فه نعمه فعرفها ٠‏ قال : فما 7 نت فيها ؟ قال : نعلت العلم 
وعلمتثه » وقرأت” فيك القرآن ٠‏ قال : كذبثت” » ولكنك تعلمت” العلم 
ليقال : عالم ه وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء » فقد قيل » ثم “مر 

وف الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال : « من تعلم علما مما 
مبتتغى به وجه* الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرتضا من الدنيا لم بجد 
عتر”ف” الجنة يوم القيامة » ٠‏ يعني ربحها ٠‏ أخرجه أبو داود والترمدي 
واين ماجه0" ٠‏ 

وقال حماد بن سلمة ‏ وكان من الأبدال رضي الله عنه ب : « من 
طلى الحديث لغير الله مشكر به »6 ٠‏ 

قال انون الصلاح : « ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه 
ما روينا عن أبى عمرو إسماعيل بن تُحِيئد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن 
حمدان وكانا عندين صالحين : فقال له : « بأي نية أكتب الحديث ؟ » 

57 : 1 : في الامارة‎ )١( 

(6) أبو داود بلفظه في العلم عن أبي هريرة : ”* : 5355 , والترمذي بنحوه 


عن أبن عمر : وحسنه : ه : 56 وابن ماجه بمثل أبي داود رقم ؟55 ٠‏ وانظر 
تهذبب السئن : ه : هه؟ ٠‏ 


55 


فقال:: ا التستت كر"وون أن عند <5ز الصالعين ول الريضغية 5ع قال : 
( نعم » قال : « فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين » ٠‏ 

وللسال التاق :العسي والتانية + والتوقيق بمو العبيدة : 
ولتيتاخذ بالأخلاق الزكية » والآداب المرضية ؛ كما قال أبو عاصم النبيل : 
( من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين » فيجب أن يكون خير 
الناس © ٠‏ 


؟ ‏ الجد فى الأخذ عن العلماء : 

فإنه بجب على طالب الحديث أن يشمر عن ساق جدةه واجتهاده 
في التلقي عن المشهورين بالعلم والدين والورع » ولو كانوا في غير معهده 
العلمي » وقد كان طلبة العلم يرحلون من أجل ذلك على الرغم من 
وعورة الطرق وصعوبة المركب : حتى قالوا في طالب الحديث الذي 
لا يرحل : « لا تأنس منه رشدا 6 ٠‏ 


يت العمل بالعلم : 

وقد ضرب القرآن لمن لم يعمل بعلمه أسوا؟ الحتئل” » وجعله عربثرة” 
الى الأبد ف قوله تعالى : « مثتل” الذين حملوا التوراةة ثم لم 
2 زع لو ها 5< شل الحمار سر هه ل تفار «ى 5 

5 وكيع سن الود : شيعم الإمام الشافعى ,ف 02 ادا العم أن 
امل 7 الحديدث فاعمل له 6 ٠‏ 

5 - احترام الآسائذة وتوقيرهم : 

يجب على الطالب أن يوقر شيوخه وأساتذته » ومن ,نتلقى عنه 
فذلك من. إجلال الحديث والعلم » وأن بحفظ استاذه شاهدا وغائيا , 
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والسؤال » فقد قال مجاهد رضي الله عنه : « لا يتعلم العلم مستحير 
ولا مستكبر » ٠‏ حتى لو كانت الفائدة عند من هو دونه » فقد قال 
وكيع بن الجراح : « لا ينبثل الرجل من أصحاب الحديث حتى ,يكتب 
عمن هو فوقه وعمن هو مثله » وعمن هو دونه 6 ٠‏ 

ه ‏ بذل الفائدة لزملائه الطلاب : 

وذلك من أول فائدة طلب الحديث والعلم » ومن كتم عن إخوانه 
شيئاً من الفوائد لينفرد بها عنهم كان جديراً بأن لا ينتفع به كما ذكر 
العلسباء ء 

وقال مالك رضى الله عنه « من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضاً » ٠‏ 


5 اتباع منهج علمى مندرج فى طلب الحديث : 

وهذا أمر في غابة الأهمية كثيراً ما ساءلنا عنه طلبة العلم » وقد 
لخصنا للراغب في ذلك أصول هذا المنهج مما يتعلق بدراسة المراجع : 

فأهم كنب الحديث رواية : ما صنف في عصر التدوين » وهي لمر اجع 

الأصلية لروابة الحديث » وعلى رأسها الموطا للامام مالك » فإنه أسر 
لاختصاره » وقصر أسانيده » وحسن انتقاء أحاديثه » والصحيحان » م 
يعتنى بسئن أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه ؛ ضبطأً 
لمشكلها وفهمآ لخفى معانيها ٠‏ 

ومن المسانيد بعد ذلك : المسند للامام أحمد بن حنبل » ومسند 
أبي يعلى الموصلى » فقيالة شل :2 أطننا تنك كالذ لمن :سيد 25 تعلى 
كالبحر © ٠‏ 

ثم ,يعني بالكتت الجامعة التى تجحمسع أحاديت عشدة: كنب 0 
وبمراجع التخريج التى صنفت لتنخريج احاديث كتاب معين ٠‏ 
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وسنمصل الكلام عليها 4 وعلى أنواع المصئفات ف الحددث 
التبوق. 2 فى التوع :العالى أن كناء انث تفال +: 
البخاري » للحافظ ابن حجر ؛ و « المنماج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج «( لإامام النووي ."0 

وكتاب « النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » فإنه يعتني 
لكل الحديث النبوي ٠‏ ظ ظ 

وأهم ما يحرص عليه طالب العلم أنه كلما مر به حديث لا بعرفه 
العلم بحت دعا ودرسها 3 وأودع ذلك سو بداء قلنه 4 فأنه م له 
بذلك علم كثير في سهولة وبسراء 

الف العئابة بمصطاح الحديث : 

فانه لا غنى بطال الحدثث عنه مهما أكثر من حفظ الحديث 
ورواباته » لأنه لا سستفيد منه بدونه » لأن فن علوم الحديث بفصح عن 
ومهماتهم » بنقص المحدث بالحهل به نقصاناً فاحشاً » و.تعطل بحرمانه 
منه استكمال الفائدة من تراث السنة العظيم 5 


تر نس ينه 


منهج النقد (15) 


١53: 


نذا 


؟ - آداب |الحدثت 


وهي آداب بحتاج إليها كل من يتصدر مجالس العلم » أو نتصدى 
للتدريس ؛ نبه عليها المحدثون وحضوا عليها من يتصدى للتحديث عن 

: الاخلاص وتصحيوح النية‎ - ١ 

واللاخلاص رفح االأعمال 6 ولمها 4 أمر له جميع الأنساء 6 وتعثوا 
بالدعوة اليه فيا قال الله تعالى 2 وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حتفاء » *» وعالم الحديث النسعى أ دكون أنعد الناس عن 
لزاوع النييا + ارق بتعا اخرلا من مصديك رمرن اند 


5ت التحلي «الفضائل : 

فإن علوم الشريعة علوم شريفة تناسب مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم » وتقتضي استقامة الأمر والسلوك ٠‏ وعلم الحديث من" أو 'لى 
هذه العلوم بذلك » فجدير بالمحدث أن يفوق غيره في ذلك كما كان سلفه 
من علماء الحديث ٠‏ ليكون جديراً بالنسب » كما قال القائل : 


أعل*الحديث هثم* آل* النبيوإن* 2 لم يتصتحتبو ا تفئسه أ ثفاسهصتحبوا 
© مراعاة الأهلية للتحديث : 


معنى مراعاة الأهلية أن لا بجلس للتحديث إلا إذا كان أهلا7 لذلك » 


١ 


وقد أنشد بعض اللبغداديين : 


1 العيوية الاصتفييييرة لفن الرزون كما 
لكن* تتذكثي قلبته6 فيفوق”* أكبر منه سآ 


وضابط ذلك ما قاله انق الصلاح : أنه متى أحنيج الى ما عنده 
استحب له النتصدي لرواءته و نشره في أي بن كان 200 « 


اذا مأ توفر فضه ذلك فليحرص على إفادة علم الحدث و نشره 


: التقاعد متى خاف الغلط‎  : 
وهذا موضوع طريف جد » بدل على اتنظام الامور في ظل‎ 
الحضارة الاسلامية » إذ سيق العلماء إلى تحديد ما تسميه قوانين الموظفين‎ 
٠ » سن التقاعد‎ « 


وبالنظر لما امتن” الله به على المحدثين من طول العمر فقد جعلوا 
سن التقاعد هو الثمانين لان الغالب على من بلغ هذا السن اختلال 
الجسم والذثكثر » وضعف الحال » وتغير الفهم ٠‏ وإلا فانه ينبغي للعالم 
الامساك عن التحديث وعن عقد دروس العلم متى خاف التخليط ولو 
كال :دون عدف الغو 0 


ه ‏ توقير من هو أولى منه : 

وهدا من أخلاق العلماء الكملة » اذ بحذرون التقدم على من هو 

)١(‏ علوم الحديث ص ٠ 3١١‏ وقد حدد الرامهرمزي في المحدث الفاصل 
ق 59 1 الأهلية بسن الخمسين وناقششيه في ذلك القاضى عياض نقاشا قيما في 


الالماع : 50٠5 ٠٠١‏ فانظرهما ٠‏ 
(5) !فظن المحةث: الفاضيل ق "2ه اسع ب بواللطاع 5 07 
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« وكان ابراهيع النخعي والشعبي إذا احتمعا لم يتكلم إبر اهيع 
بشيء » كما ينبغي للعالم إذا التتثمس منه ما يعلمه عند غيره أعلى منه 
أو أرجح أن بعلم الطالىن” به » وبرشده اليه م فان الدين النصحة ٠‏ 

5 ل نوقير الحددث والناهب احلس التحديث : 

فان الحديث كلام رسن الله صلى الله عليه وسلم » فينبغي أن 
يكون في نفس المحدث استشعار توقيره » وذلك بأن نتأهم للمجلس 
من حيث الثياب والطهارة » وينبغي أن يعنى بأسلوب الالقاء فانه أمر 
ضروري »© ومن الواجب أن يراجع” المخدرث أ المدرس المادة العلسة 2 
وبعد في نفسه طريقة أداء كل قسم » وينوع الاسلوب » فتارة بخبرهم ؛ 
وتارة يلقي عليهم المسآلة سؤالات » وهكذا ليشوقهم ووشركهم في المجلس ٠‏ 

ولبعمد للوسائل والاساليب ال لمفهمة الموضحة الى تسساعد على 
رسوخ الكلام في الذهن » على نحو ما سبق أن ذكرناه220 من سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم في تحديث أصحابه الكرام رضي الله عنهم ٠‏ 

ا الاششتغال بالتصنيف والانتاج العلمي : 

لمن توفرت فيه الاهلية لذلك » فانه يفتح له من مغاليق العلم ؛ 
وبوسع أمامه من مجاله ما لم يكن بحسبانه » كما أن كل عصر له شأن 
ما نتطليه حال الناس من الناحية الفكرية والاخلاقة والعلسة +٠٠‏ وقد 
حجر واسعاً من قال : « ما ترك الاول للآخر » ٠‏ ومن تأمل ومارس 
قال : كم ترك الأول للآخر ! ٠‏ 


اي كك ون ال 
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وبنبغي أن يتصدى للتصنيف : 

أن يلحظ ف عمله فائدة جديدة » إما باشتمال مصنفه على ابتكار 
فكرة أو نظرية جديدة » توصل إليها باجتهاده » أو حسن ترتيب وتنسيق ٠‏ 
أو حل لمشكل وايضاح لغامض » أو تجديد أسلوب يقدم به المادة العلمية 
في لوب بناسب عصره ء كذلك ينبغي له أن لا يتعرض للتصنيف فيسا 
لا بحس من القون + اغتزار؟ يعدم اكنشدافه الاش لآمره + ال طليييا 
للسمعة بكثرة المؤلفات وتنوعها » ومن فعل ذلك تقع له السقطات , 
وتكثر منه الهّنّات ٠‏ 

وحسن التصنيف أمنية عظيمة » وموهية إلهية » نرجو الله أن 
نتفضل بها علينا » ويجعل عملنا في ذلك خالصآ لوجهه الكريم » مقبول”” 
عنده » نافعا لعباده ٠‏ 


6 أنواع الصنفات ف الحديث النبوىي : 
وفد نواع المحدثنون التصائف 6 وتفنلوا فها 6 ممأ بجعز تصا نيقهم 
بتنوعها هذا ملبية للمطالب التي يتطلع إليها العلماء والباحثون في المراجع ٠‏ 
وأهم أنواع التصنيف الأنواع الأمة12؟ : 
أولا : الكنب المصلفة على الآبواب 1 
و و شع ف ا المتقدمين اطلاق « الأصناف © عليها ٠‏ 
وطريقة هذا التصنيف : أن تجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد 


)١(‏ درسسنا أنواع المصنفات الحديثية بتوسيع في كتابنا « تصدير معجم 
الصسيفات :ف الدواسات اللعدطيةي موه كه سكن يفرين الآذوان الدازيكية 
لع الحدية حيسي التقتديم اللا توضنا اليلاه والعهي الأعادف قعل السددوة 
دق كل خورق سنو لفاتس ف وتد يدان البح على الحائقة القانية لبناهسة 
الدر اتيرات: ‏ لحدوقية "الض فاميك: نا النظية العردرة للتقافة,والعلزى.والاداصدى 
جامعة الدول العربية ٠‏ - 


١ 8 


إلى دعضها البعض » تحت عنوان عام يجمعها » مثل « كتاب الصلاة »6 )ع 
)0 كنات الزكاة 4 م 2( كتاب البيوع ) >»» م تع الأحادث على أبواب 4 
يضم كل باب حديثا أو أحاديث في مسألة جرئية » ويوضع لهذا الباب 
عنوان بدل على الموضوع » مثل « باب مفتاح الصلاة الطهور 6-6 والسدي 
المحدثون العنوان « ترحمة » ٠‏ 

وفائدة هدا النوع من الكتب سهو له الرجوع اليه حصث أنه أول 
ما .نتبادر لطالب العلم » والباحث عن الحديث ان يرجع إليه ٠‏ 

وذلك لأنه إن كان يريد الاطلاع على أحاديث في مسألة معينة » فإن 
موضوع هذه الأحاددث سم عليه الرجوع للأبواب ٠‏ 

وان كان ير دك النحث عن حددث رآه لخر حه من مصادر السنة 
فموضوع الحديث يحدد له الباب الذي يبحث فيه عن الحديث المطلوب ٠‏ 


لكن الإفادة والمتفعة من هذه الكتب المبوبة تحتاج إلى ذوق علمى »؛ 
بهدي الطالب الى تحديد موضوع الحديث » وإلى خبرة بأسلوب الأثمة 
في ترجمة أبواب كتبهم » فإنهم ريما بخرجون الحديث في غير الياب 
المتوقم » يقصدون من ذلك بيان دلالة الحديث على مسألة أخرى ٠‏ 
كنانه ؛ واشتهر قولهم : « فقه البخارى في تراجمه » ٠‏ 

والتعيووت» على الأنوات طرق بسكاو تذكن امنيا بن يان * 


الجامع في اصطلاح المحدثين : هو كتاب الحديث المرتب على 


وعددها ثمانية أبواب رئيسية هي : 
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العقائد ء الأحكام الشين 6 الادات 4 التفبيو .:: الفتو 4 أشزاط 
الساعة : المناقفت2©30(0 ٠.‏ 


وكتن الجوامع كثيرة 7 أشهرها هده الثلا نه :. 


؟ ب الجامع الصحيح للامام مسلم نه وقد درسناهما ف مصادر 
الحديدث الصحيح » فانظر دراستهما هناك0"© ٠.‏ 


ع ب الجامع للامام الترمدي ممتي د ا 00 الترمذدي ) 4 سمى 
سنا كانه ادرف الاسام .+ 


كتب السنن هي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة 
طلى: أنوات الفنهة .+ 

وأشون كشها لسئن : 

سنن أبي داود » وسنن الترمذي ‏ وهو جامع الترمدي كما 
ذكرنا ل وستن النسائى » وسئن ابن ماحه ٠‏ 

وقد دوستاعا #قضياةة ق مصادر الخدت الحسن © فاظرها عناك 


1 0] 


وتطلق على هده السنن :5 السئن الأر دعة 1 


وإذا قالوا : الثلانة فمرادهم هده ماعدا أبن ماحه ٠‏ 


)١(‏ صرف عن كتاب العرف الشذى شرح جامع الترمذدي محمد أنور 
شاه : ه وانظر مقدمة تحفة الآحوذى : 55 ٠‏ 

50) رقم عام "1١‏ ص "ه؟ ‏ لىره؟ ٠‏ 

(9) الرسالة المستطرفة : ه55 والعرف الشذى : ه ٠‏ 

(5) رقم عام لا5 ص 5لا؟ 0 8لا؟ ٠‏ 


وإذا قالوا الخمسة : فمرأدهم السنن الأر دعة وفصنلك» الحمك + 

وإذا قالوا الستة : فمرأدهم الصحمبحان والسئن الأر بدعة ٠‏ 

ويرمزون لها في كتب التخريج وكتب الرجال بهذه الرموز : 

خ : للبخاري » م : للامام مسلم » د : لأبي داود » ت : للترمدي »> 
س : للنسائي » ه : لابن ماجه » ع : للستة » عه للسنن الأربعة ٠‏ 

تى_المصنفات : 

وهى كتب مرتبة على الأبواب لكنها تشتمل على الحديث الموقوف. 
والحديث المقطوع » بالإضافة الى الحديث المرفوع ٠‏ 

ومن أشهر المصنفات : مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 

د المستدركات : 

فا- المستخرحات : 

وأشهرها الكتب المخرجة على الصحيحين أو أحدهما ٠‏ 

ثانياآً ‏ الكني المرتية على أسماء الصحابة : 
خاص تحمل أسم راويها الصحابي ٠‏ 

وهذه الطردقة مصسدة لمعرفة عدد مروبات الصحابى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وطبيعتها » وتسهيل اختبارها » فضلا عن كونها 
إحدى الطرق المفيدة في استخراج الحديث ؛ بمعرفة الصحابى الذي. 
بروبه ٠‏ وما تبع ذلك من سهولة درسه ٠‏ 


والكتب المرتبة على أسماء الصحابة نوعان : 

أ المساند : 

والمسند هو الكتاب الذى تذكر فيه الأحاديث على ترتيب 
الصحابة رضي الله عنهمم » بحيث يوافق حروف الهجاء »؛ أو يوافق 
السوابق الإسلامية » أو شرافة النسس ء 

والمسانيد كثيرة جداً أشهزها وأعلاها المسند للامام أحمد بن حنبل » 
ثم مسند أبي يعلى الموصلى » وسنأتى على درسهما ف مصادر الحديث 
الحسن ٠‏ 

ب الأطراف : 

الأطراف جمع طرف » وطرف الحديث : الجزء الدال على الحديث » 
أو العبارة الدالة عليه » مثل حديث الأعمال بالنيات » وحديث الخازن 
الأمين » وحديث ستوال جبريل ٠‏ ظ 

وكتب الأطراف : كتب يقنتصر مؤؤلفوها على ذكر طرف الحديث 
الال وان ذل اميد ل اللراج الى رمي افع ريده 
يذكر الإسناد كاملا » وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد ٠‏ 

لكنها لا تذكر متن الحديث كاملا2 » كما أنها لا تلتزم أن يكون 
الطرف المذكور من نص الحديث حرفياً ٠‏ 

ولهذه الطريقة من الفوامد سوى ما ذكرناه : 

٠ ل تسهيل معرفة أسانيد الحديث » لاجتماعها في موضع واحد‎ ١ 

؟ ل معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول ع 
والباب الذي أخرجوه فيه » فهمى نوع من الفهارس متعدد الفوائ,د ٠‏ 


17 ؟ 
بوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة *5/ا ه ٠.‏ 
جمع فيه أطراف الكت الستة » وبعض ملحقاتها ؛ وهذه 
الملحقات هى : 
م العلل الصغير للترمذي » 4 الشمائل للترمدي » ه ‏ عمل اليوم 
والليلة للنسائي ٠‏ 
ورمز لكل من هذه الكتب ٠»‏ وكل كتاب من الكتب الستة برمز 
المللحقات ٠‏ 
لذلك وقم في أوله مسند : أبيض بن حتَمّال ٠‏ ويطبع الكتاب الان في الهندء 
وقد نجز قسم كبير منه وليت القاثمين على إخراجه علقوا عليه بالعزو 
إلى أرقام صفحات الحديث في المراجع » إذآً لسهل الاتتماع بالكتاب 
الأكمل ٠‏ 
؟ ‏ ذخائر المواريث ف الدلالة على مواضع االعينةوة ‏ صنت 
الشيخ عبد الغنى النابلسي ( المتوفى سنة م8١١‏ ه ) ٠‏ 
الأشراف وكأنه مختصر منه + لكنه امتاز بالتفنن فى التصنيف حبث لاحظ 


5 


أبوان « والكتاب مطبوع ف أربعة أحزاء 4 ونللااحظط على اخراحه 
الطباعى ما لاحظناه على تحفة الأشراف ٠‏ 

نالثآ : العاحم : ظ 
الموْ لف المعجم بالأحاددث التي يروبهما عن شسبحه أبان 6 نم ابر أهيم 4 
وهكداء ش 

وأشهر مصنفات هذا النوع : المعاجم الثلاثة للنحدث الحافظ 
وضئى: ظ 

المعجم الصعير والمعجم الأو سط م وكلاهما مرانب على اسعمياء 
شو خه ٠‏ 
المعجم ٠‏ 

والمعجم الكبير هذا مرجع حافل » وهو أكير المعاجم 4 حنى :ضار 
لشهرته إذا أطلق قولهم « المعجم » » أو أخرجه الطبرانى كان المراد هو 
ل 1ه 

رابدعاآ : الكنب المرتبة على أوائثل الأحاديت : 
الحديث » تدأ بالهمزة 2 م بالناء » وهكذا ٠٠ء..ء.‏ 

وهذه الطريقة سهلة جداً للمراجعة » لكن لا بد لها من معرفة 
الكلمة الأولى من الحديث بلفظها » معرفة أكيدة » وإلا ذه الجحهد في 
النبحث عن الحديث هنأ دول جدوى ٠‏ 


1-6 
وهده المصينفات لها طر بقتان : 


أ) كتب ( مجامع ) : نجمع أحادرث كتب حداثية متعددة مما نذكره 
في النوع التالى ٠‏ 

ب ) كتب فى الأحاديث ااشتهرة على الألسنة : أى الأحاديث التى 
قداونها انق النامةاام نوهي قوع .من 'العدية: المتتهور الكت (0بع ريطن 
التباء: معيعها فى كت خاضة ليان بدالها: واد كن وي قيهن هدم لكان 
وأهمها كتابين : 

 مامالل‎ : » المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة‎ « ١ 
العاقتك شدين الذين حبك .وى فيك الرهين البتخاوى :( المتوقن سن‎ 
الو ه)ء‎ 

وهو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ؛ مما 
ليس في غيره وتبلغ عدة أحاديثه / ٠١55‏ / حديثاً ٠‏ عثني” فيه مؤلفه بفن 
الصناعة الحديثيه فأتى فيه بفوائد ليست ف غيره » مع الدقة والإتقان , 
فشفى وكفى في بيان حال الأحاديث » ومن مصطلحاته في هذا الكتاب قوله 
في الحديث « لا أصل له » » أي ليس له سند » وليس في كتاب من كتب 
الحديث ؛ وقوله « لا أعرفه » فيما عرض له التوقف خشية أن يكون له 
أصل ؛ لم يقف عليه ٠‏ وهاتان العبارتان من المحدث الحافظ من علامات 
الوضع ٠‏ 

؟ ‏ « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس » للعلامة المحدث : اسماعيل بن محمد العجلوني 
(؟5ااه). 

جمع فيه أحاديث كتاب السخاوي مع تلخيص كلامه » وزاد 
أحاددث كثيرة جداً حنى نيف عدد أحادرثه على / ٠ه‏ / حديثاً » كما 


٠ 5١520 5١١ برقم عام الا ص‎ )١( 


". 


زاد فوائد في الصناعة الحديثية على غاية الأهمية » وبهمذا أصبح أكبر 
كتاب فى هذا الفن » وأكثره جمعاً للأحاددث المشستهرة على الألسنة ٠‏ 

وبلحق بهذا النوع من المصنفات : ماوضعه العصريون من مفاتيح 
لكتب حدشة » أو فهارس ألحقوها بكتان من هذه الكتب على ترتيب 
عروف الص :. 

ومن هذه المفاتبيح : مفناح الصحيحين للتوقادي ومن المهارس : 
فؤاد عبد الباقى رحمة الله وأجزل مثويته ٠‏ 

خامسا : الملصئفات الجامعة ( المجامع ) : 

وهى كنب تجمع أحادث عدة كن من مصادر الحددث هه وهى 

١‏ س « جامع الأصول من أحاديث الرسول » : لابين الأثير المنارك 
والسئن الثلاثة » وجردها من الأسانيد » وأردفها بكلام موجز على غريس 
الألفاظ »لكنه أغفل سان درجة أحاديث السئن » حتنى انه لم يذكر كلام 
الترهدقئ على أحادنثه ه فأعوز القارىء النحث عن هدأ الجاف » وقد 
ديلت طبعة الكتاب بتخريج مفصل للأحاديث يعزو كل حديث إلى 

؟ ‏ « كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » للشيخ الممدث 
على بن حسام المتقي الهندي ( هلاه ه ) وهو أجمع كتب هذا الفن ؛ 
جمع أحاديث كتب كثيرة » بلغت / سه / كتاياً في إحصائنا » فجاء كتاباً 
حافلا2 لا مثيل له 2 الجمع ؛ إلا أنه أغفل بان حال الأحاديث » كما 
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لحظنا عليه إعوازا في التخريج حتى إنه ربما عزى الحديث لمرجع من 
ا مراجع البعيدة عن التناول وعن الاعتماد هم وهو مو جود فق الصحاح 4 
بل فى أصحها ٠‏ 
الطريقة الثانية : ترتيب الأحاديث على أول كلمة فيها حسب ترتيب 
١‏ « الجامع الكبير » أو « جمع الجوامع » للامام الحافظ 
جلال الدين السيوطى ( 91١١‏ ه ) وهو أضل كان كر العمال الذي 
١‏ ايمر الجامع الصعير لأحادث البشير الندير ع«( للامام السيوطى 
أحاددث فبلغ عدد أحادرثه ) امو و | ( عشره اللاف وواحدا وثلانين 
حدثا » وقد نال الحظوة عند العلماء وكثرت حوله الشروح ٠‏ 
فالرمز ( ق ) ف الجامع الصغير لا اتفق عليه الشيخان » وفي الجامع 
دراسة مقدمة كل مصنف حديثى لمعرفة رموز الكتاب وطريقته وأهدافه ٠‏ 
سادسةآة : مصنفات الزوائد : 
وهى مصنفات تجمع الأحاديث الزائدة في بعض كتب الحديث 
على أحاديث اكخري أخرى » دون الأحاددث المشتركة دين المحموعتين 8 
الجليلين : 
١‏ « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين على بن 





مراجع هامة ؛» وهي : مسئد أحمد » ومسند أبي يعلى الموصلى » ومسند 
البزار » والمعاجم الثلاثة للطبراني ٠‏ 

كان سان مسال الأجاددة ححة بورفها # واتغب ]ةواقن 
وأفاد غاية الفائدة غير أن طبعته تحتاج الى تحقيق وضبط أكثر مما هي 
عليه حكن : 
ظ ؟ س « الحمطالل العالية بزوائد المساند الثمائة » : للحافظ 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي » الامام العم ( هم ه ) ٠‏ 

جمع فيه الزوائد على الكتب الستة من ثمانية مسانيد : « وهي 
لآق اود الطالفى 4اروالحمية ف مواد اتن بعس #ومسلاة و هيك إن 
احروو ا ل رضي والخارك ل داه 

لكك رباد روعا ال واي وداه لسارو بانية؟ 
ليست في مجمع الزوائد .(2© 

وقد طبع بتحقيق متقن للمحدث الشبيخ. حبيب الرحمن الأعظمي 
فسح الله في مدته » لكنه اعتمد على نسخة محردة من الأسانيد , 
وسيعيده المحقق على نسخة مسندة ؛ ولا بخفى ما فيها من الأهمية 
والمائندةء٠‏ 


سابعآ : كنب النخريج : 

وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين » ونعرف بأهمها 
فيما بلى : 

١‏ « نصب الراية لأحاديث الهداية » : تأليف الإمام الحافظ 
جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى الحتفى (55/ااه ) » 
خرج فيه أحاديث كتاب الهدابة في الفقه الحنفي لمؤلفه على بن أبي بكر 
لمرغينائي + من كبار فقهاء الحتفية المتوفى سنة ( ده ه ) . 


6 : كما افصح في تقديم الكتاب‎ )١( 


ل 


وهو كتاب حافل بإيراد الروايات غزير في فوا ده الحديشية , 
يتكلم على كل حديث من كتاب الهدايه » ثم يتبعه بما ويده من 
الروايات والأحاديث الأخرى » ثم يعقد بحثآ للأحاديث التي يستدل بها 
مخالفو الحنفية ؛ ويتكلم على الجميع بغاية الإحاطة والإفادة ؛ 
والانصاف والموضوعية ؛ مما بدل على تبحر الزيلعي في علم الحديث 
وعمق نظره » حتى كان من بعده عالة عليه مقتدياً به ١‏ 

؟ ل « المغنى عن حمل الأسفار ف الأسفار في تخريح ما قُِ 
الإحماء من الأخبار » تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ( 8١5‏ ه ) شيخ الحافل ايبن ححر ومخرجه وواحد زمانه قى 
علم الحديث ٠‏ 

خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين هو كتاب 
إحياء علوم الدين للامام الغزالي » وذلك بأن يذكر طرف الحديث من 
أحاديث الإحياء ثم ببين من أخرجه » وصحابيه الذي رواه » ويتكالم 
عليه تصحيحا أو تحسيناً أو تضعيفاً ٠‏ 


وهو مطبوع مع كتاب الإحياء » وهذا الكتاب هو مختصر من 
تخريج كبير واسع صنفه على أحاديث الأحباء 6 لم تعثر عليه » وقد 
ضمن الزبيدي 2 شرحه للاحياء هذا التخريج الكبير ٠‏ 


ع« « التلخيص الحبير في تخربج أحادث الرافعى الكبير » 
لحان ان حم + 1 

خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعى الذي شرح به 
كتاب الوجيز ف الفقه الشافعي للامام الغزالى » ولخص ف تخريجه هدا 
ا ناوث قمله فق نخر دج أحاددث الشرح الكبير » وأفاد كيدلك 
من نصب الراية للزيلعي » فجاء كتابه حافلاة جامعاً للا تغرق في غيره من 





الفوائد » وطريقته فيه أن يبورد طرفاً من الحديث الوارد في الشسرح 
الكبير ثم بخرجه من المصادر وبذكر طرقه ورواياته ويتكلم عليه تفصيلا 
جرحاآ وانعد باا> 6 وصحه وضعفاً 6 م كر مأ ورد من أحاددث ف معنى 
نامنآ : الاحزاء : 
رجل 25 اموا كان ذلك الرجل من طقة لعة:العبحاءة ع 
كجزء حك نت أبى دكر ب وحزء حدبثث مالك عب« 
كما أنه يطلق الجزء على التأليف الذي يدرس أسانيد الحديث 
الواحد وبتكلم عليه مثل : « اختيار الأ“و"لى في حديث لحار الملا 
الأعلى » للحافظط أبن رجب ٠‏ 
كما أن الاجزاء الحدشة قد توضع في بعض الموضوعات الجرئية 
متل جزء القراءة خلف الامام للبخاري ٠‏ والرحلة في طلب الحديث 
للخطيس المعدادى « 
كالعشاريات » والعشريئات » والاربعيئات » والخمسينات » والثمائينات « 
أن تكوت صعيرة » وتمناز نأنها تسرز علم الأئمة + لما أن أفراد الموضوع 
تاسعاً : المشسخات : 


وهي كتب بجمع فها المحدثون أ شيها + شيوحهم » وما تلقوه عليهم 
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من الكتب أو: الأحاددث مع إسنادهم إلى مؤلفي الكتب التي تلقوها ٠‏ 
ولهم فيها مسالك عديدة في ترتيبها » ومنها ما يسمى فهرسا أو ثبتآً » ومن 
أشهر ها برنامج الرعينى المسمى « الايراد لنبذة المستفاد من الرواية 
والاسناد » » و « فهرست الامام أبي بكر محمد بن خير » » وكلاهما 
بن اير 0 

عاشرآً : العلل : 

وهي الكتب التي يجمع فيها الاحاديث المُعكة » مع بيان عللها » 
والتصنيف على العلل بأني في الذروة من أعمال المحدثين » لما يحتاج 
اليه من الجهد الحثيث والصبر الطويل في تتبع الأسائيد » وإمعان النظر ؛ 
وتكراره فيها لاستنباط خنفي” أمرها الذي يستره الطلاء الظاهري 
الموهم للصحة(© . 

هذا وقد عنى العلماء بآداب الطالب والمحدث فتكلموا عنها فى 
الكنب: الت نوها في روابة الحديث ؛ وآفردها الخطيب البغدادي 
تأليف د سماه « الجامع لاخلاق الراوي » وآداب السامع » ٠‏ 

تن ينح نت 


اذل 
؟ ‏ كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه 
أهلية التحمل : 
اختلمت عبارات العلماء قِ أهلية التحمل 2 و نستتطيع أن نلخص 
ما قالوه بمعيار جامع ترجع اليه كل أقوالهم فتقول : 
07 وى ابيا نيذه السله للاسلة موضوع الكتاب , مع ان الافادة الحقيقية 


الكاملة من هذه المراجع لا بد لها من المطالعة فيها مع التمعن والتفهم » لا يغني 
عن ذلك تطويل في البحث النظري ٠‏ 
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ركن آهلية التحمل عند الجمهور هو التمييز الذي يعقل به الناقل 
ما ستمعة ويشضبطه ٠‏ 

وقد ضبط ذلك كثير من المحدثين في حده الأدنى بالسن وهمو 
خمس سنئين » ونسيه القاضى عياض0؟ إلى أهل الحديث ٠‏ 

قال ابن الصلاح : « التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل 
أهل الحديث المتأخرين » فيكتبون لابن خمس فصضاعداً : « سمع » »2 
ولمن لم بلغ خمسآ : « حضر » أو « أحضر » ٠‏ 

وهذا يفهمك معنى ما تجده على الكتى الخطية في تسحجيل سماعاتها 
وفلالك وحضر فلان ٠‏ 

إلا أن التحقيق في هذا والتدقيق هو ما ذكرناه أولا2 من أن 
المعوتل عليه ٠‏ 

أما التقييد بخمس سنين فلا ينافيه ؛ قال القاضي عياض”» : 
« ولعلهم إنما رآأوا هذا السن أقل ما بحصل به الضبط وعتقل” ما يسمع 
وحفظله ٠‏ والا فمرجوع ذلك للعادة » ورب بليد الطبع غبى الفطرة 
لا بضبط شيئاً فوق هذا السن » ونبيل الجبلة ذ كي القريحة ؛ يعقل 
دون هد | السن "١‏ *» 

وتفرع على هذا صحة سماع الكافر والفاسق بحيث يقبل منه 


٠ 55 : في الالماع‎ )١( 
٠ 355 : الالماع‎ )9( 
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وهذه كنب السنة والسيرة فيها كثير من سماعات الصحابة لاقوال النبى 
صلى الله عليه وسلم ومشاهداتهم لاحواله قبل أن يسلموا ٠‏ ْ 

أما الكمال والدرجة العليا للسماع فمداره على التأهل للضبط 
الفقمي والاتتماع بالعلم » وذلك بحتاج لسن كبير يشغله بتحصيل 
القرآن ومبادىء العلوم ٠‏ 

قال أبو عبد الله الزييري : « يمُستحب كتتثي”* الحديث في 
العشرين » لأنها مجتمع العقل » وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن 
والفرائض ٠ 2١١6©‏ وقال سفيان الثوري وغيره : « كان الرجل إذا أراد 
أن يطلب الحديث تعبتد قبل ذلك عشرين سنة 206 . 

وهذا لا يمنع أن يتبكر بالسماع للكتب » وأختذ الأسثتاد 
ها نك ادر بظهور التمييز وبزوغه » كما نبه على ذلك أمة العلم ؛ 
قال الخطيب : « ولهذا بكروا بالأطفال فى السماع من الشيوخ الذين 
علا إسنادهم ء. 

وقد ذكروا من الروابات حول صنيع الأمة فى هذا الأمر ما يدل 
دلالة عظيمة على عنايتهم بتحصيل العلم وتنافسهم فيه ذلك التنافس 
والتسابق الذي يثير المواهب ويكوتن العبقريات في البراعم الرطبة ؛ 
الأطفال ٠‏ 

هذا الخطيب البغدادي يروي في كفايته0؟» عن أحمد بن حنبل قال 
في سفيان بن عيينة : « أخرجه أبوه الى مكة وهو صغير فسمع من 
الناس عمرو بن دينار وابن أبي نحيح في الفقه » ليس تضمه الى أحد 

٠ 58 : الكفاية نقلا" عن الرامهرمزي ص : 5ه , وانظر الالماع‎ )١( 

(5) الكفابه : 5ه . 


(5) المرجع السابق : ٠ 55  3*‏ وانظر علوم الحديث : ٠ ١١١‏ 
22 0ه 
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لصعره ٠‏ 
وهذا الأعمش يقال له : « هؤلاء الغلمان حولك ؟! » فقال 
« اسكت » هؤلاء يحفظون عليك أمر دنك )2106 ٠‏ 


وبقول القاضى عبد الله بن محمد الأصبها ني : « حفظت القرآن 
حم 0 الى أبي بكر المقريء لأسمع ولي أرسع 
سين ع فقال سفن العاف ود + ا هوا قينا قرفي انا نه حنين ع قال 
لي ابن المقرى : اقرآ سورة الكافرون فقرآتها » فقال : « اقرآً سورة 
التكوير » فقرآنها ٠‏ فقال لى غيره : ( اقرً سورة والمرسلات » فقرأتهما 
ولم أغلط فيها ٠‏ فقال ابن المقرى : « سمعوا له والعهدة على> 76" ٠‏ 

وهذا من أطثرف ما يتمع في حفظ الصغير ونبوغه في كل الأمم , 
وإنه لدليل قاطع يثبت ما كانت عليه تلك المجتمعات الاسلامية من 
التنافس في تحصيل العلم سيما علوم الشريعة وعلى رأسها القرآن 
والحديث ٠‏ حد حتى أن ذلك ليعتبر عندهم من الضرورة بالمنزلة التي تفوق 
كل شىء ٠‏ 

وهكذا على قبس من علوم الشريعة » وعلى هتد”ي, من نبراسها 
انطلقوا في شتى ميادين العلم » فسبقوا أمم الأرض » وكانوا رواد 
الحضارة : فاين رشد الحفبيد إمام ف الفلسفة والعلوم وف الفقه 
والاجتهاد » واين النفيس علامة مخترع في البصريات ©» وفقيه شافعي 

معتبر » ذكره السبكي ف طبقات الشافعية ٠‏ وهكذا غيرهم كثير » تحدثنا 
أخبارهم بالنياً اليقين عن النمهضة العلمية الشاملة في ظل الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


)١(١‏ الكفاية : ؟» 
(؟) الكفابة : 5355 ه1ا ٠‏ 


طرق اخذ الحديث وتحمله 


حسن التلناء تر و الك انعد كولفد عن لوو ال كما و ارق + 
توسعوا في دراستها وبيان أحكامها » نلخص لك أصولها فيما يلى : 

: السماع‎ - ١ 
٠ الأوائل عن النبي صلى الله عليه وسلم 0 م رووه بها للناس أيضاً‎ 
فلا غرو أن يُعتبر أعلى مراتب التلقى للحديث » و « أرفع درجات أنواع‎ 
5 الروايه عنك الأكثرين 200 من المحدثين وغيرهم‎ 

والعمدة في هذا القسم على سماع لفظ الشيخ ٠‏ وذلك قد يكون 
بمحرد سرده للحديث »؛ وقد يكون إملاءت » سواء كان من حفظه أو 
بالقراءة من كتابه ٠‏ فكل ذلك سماع عند المحدثين ٠‏ 

؟" ‏ العراض : 

سلكت المحدثون هدا الطريق بعد أن انتشر التدوين »6 وأصحت 

القراءة على الشيخ من حفظ القارىء » أو من كتاب بين بدبه ٠‏ 
وهو طريق صحيحة ف تلقي الحديث » والرواية به سائغة بالاجماع ٠‏ 

لكن اختلفوا هل هو مثل السماع في المرتبة أو دونه أو فوقه ٠‏ 

وسكن أن نوفق فنقول برجحان العرض فيما إذا كان الطالب 


9 وغيره‎ « ١ الالماع : 354 و نحوه قاله اشن الصلاح : 1 ؟‎ ١1 
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وقد وجدنا ‏ بعد تقريرنا لذلك ‏ الحافظ” ابن عبد ال( 
أخرج عن مالك أنه سثل : « أفيعرض” عليك الرجل أحية إليك أو 
تحدثه ؟ » قال : « بل يتعثر ض” إذا كان ,نتثبت ف قراءته » فربما غلط 
الذي يحدث أو ينسى © ٠‏ 


وهذا بفيد أنه إذا لم يبلغ هذه المرتبة لا ,يفضل على السماع ٠‏ 


: الاجازة‎  '" 


والاجازة هي إِذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا أو 
كنا من نقان ان رمسمع :لك »كه ال تراد ملعا كان تر لاله« اياك 
أ حتت لك أن تروي عنى صحيح البخاري » أو كتاب الاسمان من 
صحيح مسلم ٠‏ فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو 
بقرأه عليه ٠‏ 

وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء » من أهل الحديث وغيرهي(” ٠‏ 
وقد وجد المصنفون فى هذا الفن غموضا في الاستدلال لحواز 
الاجازة7 © ؛ لكنا نوضحه لك فنقول : 

إن العلماء اعتمدوا على الاجازة بعدما د”وثن الحديث وكتب فى 
الصحف وجمع في التصانيف » وثقكت" تلك التصانيف والصحف عن 
أصحابها بالسند الموثوق الذي ينتمهى بقراءة النسخة على المؤلف أو 
مقابلتها بنسخته » فأصبح من العسير على العالم كلما أناه طالب من طلاب 
الحديث أن يقرأ عليه الكتاب » فلجأوا إلى الاجازة ٠‏ 


فالاجازة فيها إخبار على سبيل الاجمال بمذا الكتاب أو الكتب 


» في جامع سان العلم وفضله : " :8ل/ا١ا . وف التستيخة ود ان تحد نه‎ ١١ 
. 75 : وانظر تفصيل كلمة مالك هذه في الالماع‎ ٠ وهو تصحيف مطبعي‎ 

(5) انظر الالماع : 85 واختصار علوم الحديث : ٠ ١١95‏ 

)1 علوم الحفية: هاا 35 
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أنه من رواته ٠‏ فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظراً لوجود النسخ » 
فان دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ماتفعله المطابع الآن ٠‏ 
ولهدا لا يجوز لمن حمل بالاجازة أن يروي بها إلا بعد أن بصحح نسخته 
على تعبط المز لفن جا أو سال تتمكة ,متححة كقادلة فلن تبيقة الك لسن 
أو نحو ذلك مما سخ وصئحح على النسخ المقائلة المصححة ٠‏ 

وقد قرو[ اللقهازة نواه كترة م اتن القاضى_ حاكن بيدا :فى 
الالماع » وتقصاها بما لم يسبق إليه » وذكر لها ستة أنواع » ثم جاء 
ابن الصلاح ولخص كلامه وزاد عليها نوعاً واحداً فيلغت سيعة 
الواع 113 واعلؤها + .أن عو الفية” اتناتين بدك 35 .| معنا أو لكا 
معينة حال كونهما عالميكن بهذا الكتاب ٠‏ وهذا النوع يتحقق فيه معنى 
الاخبار الذي شرحناه كاملا قويا عاليا ٠‏ لذلك قال العلماء : 


« إنما تستحسن الاجازة إذا كان المجيز عالما بما بحيز : والمحاز له 
من أهل العلم » لانه توسع وترخيص بتأهل له أهل العلم لمسبيس 
حاجتهم إليها 276 ٠‏ 


: نوجزها فيما يلي‎ )١( 

1 أن يجيز الشيخ لشخص معين أو أشخاص بأعيانهم كتانا سسميه أو 
كتباً يسميها لهم وهي جائزة عند الجمهور ٠‏ 

ب الاجازة من معين في غير معين مثل أن يقول : « اجزت لك أن تروى 
عنى ما أروبيه « وهى ممأ بجوزه الجمهور ٠‏ 

"تخب الاتنازة- الفاقة كاق قو لدي الحويت: اسايق أو "الوسر دوت 

د الاحازة للمجحهول أو بالمجهول » وهمي فأسيكل 2 

ه ‏ الاجازة للمعدوم كالاجازة للحمل في بطن أمه وهي غير صحيحة أيض] ٠‏ 

و إجازة مالم يسمعه المجيز كأن يقول : أجزت لك أن تروي عني 
ما سأسمعهة والصحيح بطلانها » كما نص القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهما ٠‏ 

ز- إجازة المجاز مثل أن يقول : أجزت لك اجازاتى ٠‏ وهي جائزة ٠‏ انتهى 
ملخض] كان اقنديد ين علوم الحداية 31320523 4 .وانظز االتفصييل 
الوافي في كتاب الالماع : لالم ب ٠ ١1/١‏ 

(0) علوم الحديث : ١55‏ , وهذا أقره المصنفون كافة ٠‏ 


١ 
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وقد قوكى ذلك ابن عبد البر فقال في جامع سان العلم و فقيلي30 : 
« تلخيص هذا الباب أن الاجازة لا تحوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها ع 
بعرف كيف يتناولها » ويكون ف ثيء معين معروف لا يشكل إسناده 

اكئاولة : 

ومن الماولة نيه الحدين أن يل السيخ التلميية كتانا أو 
صحيفة ليرويه عنه ٠‏ [ 
صلى الله عليه وسلم كتنب لأمير السرية كتاباً » وقال : لا تتفرآأه حتى 
تبلغ مكان كذا و كذا » فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم 
واحتج به البخازرى7© على صحة امناو لة + جح هوه (( وهو فقه صحيح © كما 
قال || أ كمعن 

والمناوثة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : المناولة المقرونة بالاجازة مع التمكين من النسخة ء 
وهى أعلى أنواع الاحازة على الاطلاق 0 مل ا أن إددقع الشيخ كنانه 
الدي رواه أو نسخة منه » وقد صححها » أو أحاديث من أحاديثه وقد 
اتتخبها وكتبها بخطه » أو كثتبّت” عنه فعرفها » فيقول للطاللب : هذه 
بها 6 ثم اصرفها إلى5 » وقد أجزت لك أن تحدث بها عنى » أو اروهما 

(0) :5 :ا مماء 


؟) التدريب : 568 وانظر البخارى : ٠ ١5١: ١‏ والالماع : ٠ 8١‏ 
9) في الروض الآنف » : 5ه ٠‏ وانظر ارشاد الساري : ٠ 5١/:١‏ 
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حديئه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق صحته ويحيزه له ٠‏ فهذا كله 
عند مالك وجماعه من العلماء بمنز له السماع”1) ٠‏ قال عياض : 2 وهى 
رواية صحيرحة عند معظم الأ ئمة والمحدثين ءووو.ه وهو قول كافة أهل 
النقل والأداء والتحفيق من أهل النظر 0 » 

النوع الثاني : المناولة المقرونة بالاجازة من غير : نمكين من النسخة : 

وهدذا ا متاز 2 ظاهره عن الاجازة 6 لكن المتسايخ من أهل 
العريت و00 وى لجار 1ه 

ووحه هذه المزية فيمأ نرى أن ف المناولة تأكداً معنى الاخضار 
الذي لقص ار عليه الاحازة وتقوية لأمره ٠‏ 

النوع الثاني : المناولة المحردة عن الاجازة 8 

وصوره هدا النوع : أن ناوله الكتاب ويقتصر على قوله :- 0 هدا 
من حدشى أو من سماعاتى 6 ٠‏ ولا تقول له اروه عنى أو أحزت لك 
روابته عنى » أو نحو ذلك « 

وهذه مناوله مخئلة لا تحور الرواية بها عند 8 من المحدثين ٠‏ 
يذه ابعش الى عجو ان الروارة يفي لا "ضباق ل اقم الاقم إل 
جاع :الي ا 

ه ‏ الكانية : 

وهي أن بكتب المحدث إلى الطالب شيئاً من حديثه ويبعثه إليه , 

النوع الأول 8 المكاشة ال مقرو نة بالاجازة : 

- الالماع ا‎ ١١ 


5 الالماع : لم ٠.‏ 
(9) في الصفحة التالية ٠‏ 
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وهى في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرو نة بالاجازة ٠‏ 

النوع الثاني : المكاتية المحردة من الاجازة ٠‏ 

والصحيح المشهور بين أهل الحديث هو تجويز الرواية بها » فانها 
لآ تقل عن الاجازة ف إفادة العلم » « وقد استمر عمل السلف فمن 
بعدهم من المشابخ بالحديث بقولهم : كتب إلى فلان قال : أخبرنا فلان : 
وأجمعوا على مقتضى هذا التحديث » وعدوه في المسند بغير خلاف 
يعرف في ذلك . وهو موجود في الأساشد كثير(3© ع 3 

5 الاعلام : 

وهو إعلام الراوي للطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه 
)0 اروه عنى » أو أذنت لك في روايته ع«( ٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ 

وقد ذه 'بعض المعة الأصول 4 واخناره أبن الصلاح ان أنه 
لا تجوز الرواية بذلك7© ٠‏ لأنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع من 
روانه عنه 8" 
لا تحمله بالاعلام من غير إجازة » ورجحه الرامهرمزي » وقال عياض 
فيه ( صحيح لا يقتضي النظر سواه » لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه 
لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يوثر ؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع 


فبه62©92 )حم 
ووجه هذا : ان التحمل قد صح بالاجازة لا فيها من إخبار على 


. وانظر الكفاية : هم‎ ٠ الالماع : كم‎ )١( 
٠3١١١ : والالماع‎ ٠ ١56 : علوم الحديث‎ )5( 
٠ 58٠ وانظر الكفابة : 55/4 والتدريب :اا‎ ٠٠١١ : الالماع‎ 5 
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سبيل الاجمال + والاعلام فيه تفس المعنى » بل هو أقوى ؛ حيث أشار 
/ا ‏ الوصية : 
لشخص أن تدفع له كتبه عند موته أو سفره ٠‏ 
الموصي بموجب تلك الوصية » لأن في دفعها له نوعآ من الاذن وشبهاً من 
العرض والمناولة وهو قرلسب من الاعلام17) / 
الأعلام » وأنكر ذلك على من قاله » وقال0؟2 : « هذا بعبد » وهو إما 
زلة عالم أو متأو تل على أنه أراد الرواية على سسيل الوحادة التى بأتى 
شرحها » ٠‏ 
وهو فيما نرى ‏ قول سديد قوي » فان الوصيه انما تيد 
6 الوحادة : 
الوحادة20) هى : أن بحد المرء حد ثثاً أو كتاياً بخط شخص بأسناده ٠‏ 
فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية فيقول : « وجدت بخط فلان 
حدثنا فلان ٠ » ٠٠٠٠‏ وله أن يقول : « قال فلان » إذا لم يكن فيه 
أما روانته ب «حدثنا» أو «آخيبر نا» أو نحو ذلك مما بدل على اتصال 
(1 الالماع : ٠ ١١6‏ وانظر فتح المغيث : :5*9 ٠‏ 


(9) علوم الحديث : /اه١ ٠‏ 
فرة الوحادة مصدر ل « وحد بتحد » مولد غير مسموع من العرب ٠‏ 
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السند فلا بجوز إطلافآ » ولا يعئكم عن أحد يُقتدى به .من أهل العلم 
فعل” ذلك ». ولا من بعده معدت المسند ع أي المنصل الاسناد ٠‏ 

ثم اختلف أممة الحديث والفقه والاصول بما وجد من" الحديث 
بالخط المحقق لامام » أو أصل من أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل 
والروابة بحدثنا أو أخيرنا أو نحوهما : 

فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به ٠‏ 

وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من تُظار 
أصحابه ومن أرباب التحقيق ٠ 2١١‏ وهذا هو الراجح الذي يدل له 
الدليل » لأننا مكلفون شرعا أن نعمل بما يثبت لدينا صحته » وإذا ثبتت 
صحة الكتاب الذي وجدناه وجب العمل به » لا سيما وقد أصبحت 
الضرورة تحتم ذلك » « في الأعصار المتآخرة » فانه لو توقف العمل 
فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول » لتعذر شرط الرواية فيها » ٠‏ 

وف هذه المسألة طرافة يجب التنبه إليها » وهي الفرق بين صحة 
الرواية وبين وجوب العمل » فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب أي 
لا يصح أن قول : أخبر ني فلان أو حدثني أو غير ذلك لعدم وجود 
طريقة التحمل التي تسمح بذلك » لكن بحب العمل بمضمونه عند 
حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه » لأن ذلك هو الذي يوجب 

وقد قال بمثل ذلك من منع الرواية بالاعلام ٠‏ 

ومن هنا فاننا نستطيع القول بأن الدكتور الفاضل صبحي الصالح 


قد تسامح حيث قال7؟ : « بل لقد أمسى المتأخرون لا بحدون حاجة 


)١(‏ الالماع : ٠ ١١1/‏ وفتح المغيث : ه“" ٠‏ وتوضيح الافكار : » : م/15* 
وغيرها. 
(5) في كتاب علوم الحديث ومصطلحه : /ام ٠‏ 
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للرحلة ولا لتحمل مشاقها مذ أصبح حتآ لهم ولغيرهم أن يرووا كل 
ما بحدون من الكتب والمخطوطات سواء ألَقنُوا أصحابها أم لم 
يلقوهي » » فهذا القول باطلاقه لم يحرر حكم الوجادة ؛ لأن الرواية بها 
كما علمت لا تعتتر صحيحة متصلة السند إلى أصحابها ٠‏ لكن يحب 
العمل سمضمونها إذا حصلت الثقة به » وذلك بملاحظة توفر الشروط 
المقررة ف تحقيق المخطوطات ٠‏ 

د 5 8250 


١ 
ب صفة رواية الحديث وشرط أدائه‎ 5 


آداء الحديث : هو تبلبغه وإلقاؤه للطالب بصورة من صور الأداء ٠‏ 


وصور الأداء فرع مطابق لصور التحمل التي سبق درسها » فيحق 
من تحمل الحديث بآي قسم من أقسام التحمل أن يديه بأي قسم منها 
أيضاً » ولا شترط أن يكون آداوه على نمس القسم من أقسام التحمل 

وقد نعر ض العلماء في معرفة هذا النوع الى فروع كثيرة ؛ نرجعم 
الى أصل أساسى هو ركن أداء الحديث 2 تحدده لك فنقول : 

ركن أداء الحديث : 

هو روايته وتبليغه بصورة من صور الأداء » بصيغة تدل على 
كيضة تحمله ٠‏ 

وهو اما أن دكون من حفظط الراوي أو من كتابه » وقد احختاط 
المحدثون جداً فى الأداء بهما 3 ولم تحوزوا للراوي أن بحدث إلا بما 
تحقق أنه الصواب » « فمتى كان بخلاف هذا أو دخله ريب أو شك لم 





فى 


بجز له الحديث بذلك » إذ الكل مجمعون على أنه لا يبحدث إلا بما 
حقق » وإذا ارتاب في شيء فقد حدث بما لم يحقق أنه من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ويُختشى أن يكون مغيكرا » فيدخل في وعيد من 
حدةث عنه بالكذب » وصار حدبثه في الظن » والظن أكذى الحددث 006, 

« وقد شدد قوم في الرواية ‏ كما قال ابن الصلاح 2'7‏ فأفرطوا ؛ 
وتساهل فيها آخرون ففر طوا : ومن مذاهب التشديد مذهب من قال : 
لا ححة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكثره » وذلك مروي عن 
مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما » ٠‏ 

« والصواب ما عليه الجمهور » وهو التوسط بين الافراط 
والتفربط » فاذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه , 
وقابل كتابه ؛ وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جازت له 
الروابة منه وإن أعاره وغاب عنه إذا كان الغالب من أمره سلامته من 
التبديل والتغيير » لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب ‏ لو 


بير شيء منه وبدتل” # تغبير”ه وتبديلثه © . 


ونسوق لك أهم ماذكروا من المساكل 2 هذا الناب : 


أولا ‏ العبارة عن النقل بوجحوه التحمل 


استعمال لفظ من ألفاظ الأداء ينبغى أن يكون على مطابقة اللفظ 
للصفة التي تحمل بها الراوي حدبثه الذي يرويه » وقد ذكروا لكل 
طريقة من طرق التحمل صيئآ خاصة بها في الأداء تعبر عنها وتنبيء بها » 
نوضحهأ لك فيما ,يلى : 
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: العبارة عن النحمل بالسماع‎ ١ 

بسوع فبه كل ألفاظ الأداء مثل حدثنا » وآخيرنا » وخبرنا ء 
وأنمانا » وعن ؛ وقال » وحكى » وإن فلانا قال » فانها تطلق على إفادة السماع 
من المحدث » كما صرح بذلك القاضي عياض'١؛‏ وغيره ٠‏ 

وقد درج على هذا الاطلاق أكثر رواة الحديث المتقدمين ٠‏ ثم 
وجد النقاد بعد انتشار التدوين والتلقى بالاجازة ونحوها وجدوا فيه 
توسعا يودي إلى اشتباه السماع بغيره » لذلك رجحوا الاداء بلفظ يدل 
على ,السماع في استعمال المحدثين ٠‏ وأرفع الألفاظ : سمعت » ثم حدثنا , 
وحدثنى » كما ذكر الخطيب في الكفاية ٠29‏ 


؟ ‏ العبارة عن التنحمل بالعرض : 

أسلم العبارات قْ ذلك أن شول : 2 قرأت على فلان » أو شرىء 
على فلان وأنا أسمع » , ثم أن يقول « حدثنا فلان قراءة عليه » , 
ونحو ذلك ٠‏ 0 

أما إطلاق حدثنا وأخبرنا في هذا فقد ذهب إلى جواز استعمالهما في 
وذهب الشافعي والامام مسلم وأهل المشرق إلى التمبيز بينهما والمنع من 
إطلاق « حدثنا » واختيار « أخبرنا » ٠‏ 

وكل من « حدثنا » و « أخيبرنا » من حيث لسان الغرب سعنى 
واحد » إنما اصطلح المحدثون على التمييز بينهما في الاستعمال » ثم 
صار التفريق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث ٠‏ 





٠ ١١6 : الالماع‎ )١( 
٠ ١١١01١1١5: وانظر علوم الحديث‎ ٠ (585:)5؟‎ 
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“" و 5 العبارة عن التنحمل بالاجازة أو ال مثاولة : ٠‏ 

اصطلح المتأخرون على اطلاق « أنانا » ف الاجازة » وكان هذا 
اللفظ عند المتقدمين بمنزلة « أخبرنا » ؛ فإن قال « أنأنا إجازة أو 
مناولهة ع« فهو أحسن »6 ومما عبر به كتين من الرواة المنقدمين والمتأخرين 
قولهم : أخبرنا فلان إذنآ ٠‏ أو فيما أذن لى فيه » أو فيما أطلق لى الحديث 
به عنه »؛ أو فيما أجازنيه +٠‏ وهى عبارات حسنة تفتصل” الاجازة 
والمناولة عن السماع والعرض 0 

وكان الأوزاعى بخصص. الإجازة بقوله : « خبكرتنا » بالتشديد270 ٠‏ 

ه ‏ العبارة عن التحمل بالمكانة : 

حوز اللث بن سعد وغير واحد من علماء المحدثين إطلاق و( فيك دن 
و « أخبرنا » في الرواية بالمكاتبة ٠‏ والأولى قول من بقول فيها : 
و كد إلى“ فلان قال : حدثنا فلان » » أو « أخبرنى فلان مكاشة أو 
كتابة » ٠‏ 

05 العبارة عن الإعلام أو الوصية : 

وذلك على القول نتسوبغ الروابة والأداء لمن تحمل بهما » وهو 
على هذا القول جار مجرى الاجازة » فنرى أن براعى فيه ما ذكرنا فى 
الاجازة ٠‏ أما على القول بفساد الروأية بهما ٠‏ فانهما بلحقان ,الوحادة 
ف صبيع الأداء « 

6 العبارة عن الوحادة : 

يجوز لمن تحمل بالوجادة أن يرويه على سبيل الحكاية فيقول : 
« وجدت بخط ذلان : حدثنا قلان » ٠‏ 

الالماع ١١5-١١8:‏ ء وعلوم الحديث : ١6١5-"”ه١ا ٠.‏ 


واختصاره : ٠.١55‏ 
ج' منهج النقد )١١5(‏ 


5 


و بقع هذا في مسند الامام أحمد » دقول ابنه عبد الله (( وحذدبنه 
بخط أبى حدثنا فلان » ٠‏ وله أن يقول : « قال فلان » » وكذا : « ذكر 
فلانل » ٠»‏ و « بلعنى عن فلان »6 ٠‏ 

أهمرة اصطلاحات الآداء : 

هذه اصطلاحات المحدثين في العبارة عن وجوه التحمل لخصنا 
القول فيها وحررناه ٠‏ 

ونود أن ننبه إلى أن قضية هده الاصطلاحات » للست محرد آلفاظ 
ويتركها في زاوبة الاهمال ٠‏ بل إن لهذه الاصطلاحات صلة قوية بالهدف 
الأساسي لهذا العلم أى معرفة المقول والمردود » ومن أوجه ذلك : 

» انها تعرفنا الطريقة التى حمل بها الراوي حديثه الذي نبحثه‎ ١ 
فنعلم هل هي صحيحة » أو فاسدة » وإذا كانت فاسدة فقد اختل احد‎ 
٠ شروط القبول في الحديث‎ 

؟ ل ان الراوي إذا تحمل الحديث بطريقة دنيا من طرق التحمل 
ثم استعمل فيه عبارة أعلى كأن يستعمل فيما تحمله بالاجازة : حدثا أو 
أخبرنا كان مدلساً » وريما اتهمه بعض العلماء بالكذب بسبب ذلك ء 

مثاله : أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي : اتهم فى أحاديثه 
الكثيرة عن محمد بن نصر المروزى » وإنما هو تدليس » حصل على 
اجازة منه وصار ستعمل صيعة حدثنا ونحوها » وهذا تدليس ٠‏ 

وكذا إسحاق بن راشد الحزرى كان يُطلق حدثنا في الوجادة ء 
فسلكوه في عداد المدلسين27 ٠‏ 


19 تعريق اكن التقدسن 1 4+ وانظر الألاع :ةلله 


51 
ثانيآ : الرواية بالمعنى 


وهى من أهم مسائل علوم رواية الحديث » لما وقع فيها من الخلاف 

لا خلاف بين العلماء في أن الجاهل والمبتدىء ومن لم سمهمر في 
يجب عليه آلا يروي ولا بحكى حديثا إلا على اللفظ الذي سمعه » وأنه 
1 نحكثم بالجهالة » وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة » وتقوةل* 
على الله ورسوله و« 

ثم اختلف السلف وأرباب الحديث والفقه والأصول في تسويغ 
الرواية بالمعنى لأهل العلم بمعاني الألفاظ ومواقع الخطاب : 
بالمعنى من مشستغل بالعلم ناقد لوجوه تصرف الالفاظ إذا انضم ‏ لاتصافه 
بذلك أمران : أن لا يكون الحديث متعبداً بلفظه » ولا يكون من جوامع 
كلمه صلى الله عليه وسله'١) «٠‏ 

وهذا هو الصحيح المعنمد » لان الحديث إذا كان بهذه المثابة كانت 


: وكشسف الآسرار‎ ١18 انظر في هذا الموضوع الالماع : 5/!ا١1 ب‎ )١( 
2 ١1ا/:‎ "٠: وفواانح الرحموت‎ 2 ١١ : ": :الا كلالا وشروح النوضيح‎ 
وشرح العضد على مختصر‎ ٠ 58/8  ؟86‎ : وشرح التحرير لابن أمير حاج : ؟"‎ 
٠ ٠١ال‎ 1١٠١3: 5: ابن الحاجب :5 : ١/ا  ال وشروح جمع الجوامع‎ 
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العمدة فيه على المعنى لا اللفظ » فاذا رواه العالم على المعنى فقد أدى 
بدل على ذلك اتفاق الامة على أنه يجوز للعالم بخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية20٠‏ 
وآيضاً فان ذلك كما هو ظاهر < هو الذدى تشهد به أحوال الصحاية 
والسلف الاولين » كثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد 
بألفاظ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ » ٠‏ 


١‏ س ثمة أمر هام بجدر التنبه إليه » والتيقظ له » وهو أن هذا 
الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين 
الحديث ؛ آما بعد تدوين الحديث فى المصنفات والكتب فقد زال الخلاف 
ووجب اتباع اللفظ » لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى ؛ 
« وقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا ٠‏ 
وإن أخد بعض العلماء بالحواز نظراً »)20 ٠‏ 

فلا يسوغ لاحد الان رواية الحديث بالمعنى » إلا على سبيل التذكير 
بمعانيه في المجالس للوعظ ونحوه » فأما إيراده على سبيل الاحتجاج أو 
الرواية في المؤلفات فلا يجوز إلا باللفظ ٠‏ 


)١(‏ انظر للتوسيع الكفاية : ٠ "**” ١94‏ والمراجع الاصولية السابقة 
وتوجبه النظر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري : 598؟ 0 5”١5‏ فقد اسستوفى 
الأقوال وأدلتها وناقثسش ا ملوضوع مناقشهة حدة ٠‏ وراجع قواعد التحديث 
للقاسمي : "'؟؟ ب ه؟""5 ٠‏ 

(5؟) انظر التنبيه على ذلك في علوم الحديث : ١١‏ وشرح الالفية : 
5 : 0ه والباعث الحتيث : ١5‏ وغيرها ٠‏ 


١ 
م‎ 
حاجحى‎ 
سد‎ 


أحاديث كثيرة إلى مصادرها بعير لفظها ؛ زاعماً أنها « ليست قر 
بلفظه وهوو]| ) ه» 

؟ س ينبغي لمن يروي حديشا بالمعنى أن يراعي جانب الاحتياط 
وذلك بأن الشبعه بعبارة : « أو كما قال » أو « نحو هذا » وما أيه 
ذلك من الالفاظ ؛ فعل ذلك ابن مسعود » وآنس وأبو الدرداء » وغيرهم 
ركعي الله عنهه "1 ٠‏ 
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ ثم أرعد وأرعدت ثيابه فقال : 
« أو شسيه ذا أو نحو ذا » . 
صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال : « اللهم إن لا هكذا فكشكله » ٠‏ 

وكان أنس إذا فرغ من الحديث قال : « أو كننا فال وهون الله 
صلى الله عليه وسلم 0 

شبهة حول الرواية بالعنى : 

هذا ما جرى عليه كثير من الرواة من الاخذ رخصة الروابة با معنى 
والعمل بموجيها لثلا شعطل العمل بحملة كثيرة من الاحاددث 4 تعلم 
صحة مضمو نهاأ 4 وتودى اشتراط نقلهماأ باللفظط إلى عسر بصعب على 
الرواة نخطيه أو التغعلى عليه ٠‏ 

ثم جاء بعض المستغربين .يضرب على وتر أسانذة المستشرقين بالمزاعم 


و9 انق الرواداف عن 'الميعاية :وغره :فق كتانب العقا نه وان ني : 


5 


« إذا جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه فذلك يقتضي سقوط 
الكلام الاول ؛ لان التعبير بالمعنى لا ينفك عن تماوت » فان توالت 
المتفاوتات كان التفاوت الاخير تفاوتاآً فاحشاً بحيث لا سقى بين الكلام 
الاخير وبين الاول نوع مناسبة » ٠‏ 

وهذا الطعن يعتمد أصحابه على إثارة الوساوس في النفوس » 
دطربق المغالطة والتغافل العنيد عن الشروط التى أحاطها العلماء حول 
مبحة الحاديك. والرواية باأنتي »وض روك تبي الناتلى فن ا#ترال 
لمحدثين يطمئن إلى أن النقل بالمنى لم يفوت جوهر الحديث + وائسا 
وضع مغردات موضع مفردات أخرى ف نفس المعنى ٠‏ 

ونوجز لك بيان ذلك من وجهين"© ٠‏ 

١‏ إن الرواية بالمعنى لم تجز إلا لعالم باللغة » لا بحيل المعاني عن 
وجهها » وهذا بالنسبة للصحابة متوفر » فهم أرباب الفصاحة وآبناء بجدة 
اللغة مع ما أوتوا من قوة الحفظ » وما توفر من أسبابه التي ذكرنا منها 
طرفاً » ثم من جاء بعدهم بعرض على الاختبار » ولم يقبل العلماء إلا من 
توفر فه هذا الشرط ٠‏ 

؟ ‏ هب أن الراوي بالمعنى قد أخطأ الفهم وروى الحديث على 
الخطا ٠‏ أفبذه الخطأ على العلماء ؟!ء هذا مالا يمكن !! فانهم 
يشترطون ف الحديث الصحيح والحسن اتتفاء الشذوذ والعلة منه » أي 
أن حديث الثقة لا يقبل حتى بعرض على روايات الثقات » ويتبين أنه 
موافق لها » سالم من القوادح الخفية ٠‏ 

وبذلك يجتنب ما قد يطرأ على الحديث نتيجة تناقله بين رجال 
السند » ولا يبقى لتوهم إخلال الراوي بالحديث أي موضع ٠‏ 


١١‏ وسنفصل بحث الرواية بالمعنى مع المناقشة حول هذه الشبهة في 


خرف 
نالنآً ‏ اختصار الحديبثت 


وذلك بأن يروي المحدث بعض الحديث ويحذف البعض الاخر ؛ 
بشرط أن لا يكون متعلقاً به + منع منه بعض العلماء ممن منع الرواية 
بالمعنى » لكن جمهور المحدثين قديماً وحديثاً ذهبوا إلى جواز ذلك , 
وهذا هو الصحيح » بشرط أن يكون ما « تركه متميزاً عما نقله غير 
تماق .ا هيف لا يشتل الببان: بول تكتلفه :الدلالة فنا" نقلة اكير لك 
ما تركه » ..٠‏ لان الذي نقله والذى تركه ‏ والحال هذه ب بمنزلة 
عون عاد امن لجان لاحدهما بالآخر ٠210)‏ 

وقد درج على ذلك واشتهر به الامام البخاري » فإنه يروي الحديث 
الواحد في مواضع كثيرة بحسس ما ستنبط من الحديث من الفوائد 
والأحكام ويروي في كل مناسبة الحملة الى تلائمها من متن الحديث »2 
وبذكره بتمامه في بعض المواضع للعلمه القارىء كله ٠‏ 


رابعآة ‏ مراعاة القواعد العربية 


قو العلننا حرو انقو اقلق اكاد سني الطالك: العدية أن ككون هارا 
بالعربية ٠‏ فعن الأصمعي أنه قال : « إن أخوف ما أخاف على طالب العلم 
ذا جرف الح أن يكل ال بحيلا قو ل( التي على الله عليه وطن ١‏ 
0 من كذب علي” فليتبواً مقعده من النار » » لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن بلحن » فمهما روبت” عنه ولحنت” فيه كدبت” عليه » ٠‏ 

وقال حماد بن سلمة رضي الله عنه : « مَثل” الذي يطلب الحديث 
ولا يعرف النحو مثّل” الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها » ٠‏ 


فالعجب بعد هذا من أناس لا يعلم أحدهم من العربية والنحو إلا 





تخرى 
تتسورون أصعب المراقى » فيدعى أحدهم الاجتهاد في الحديث والاحتهاد. 
في الفقه ويقابل كل مخالف لأهوائه بالشتم والسباب ٠‏ ينصر بذلك 
السنة والدين »2 2 زعمه الماسد وخياله العرس ٠‏ 


خامسآة ‏ مراعاة المحذوف في الخط 


وذلك كي ع اين الصلاح وسائر العلماء : أنه (( جرب العادة. 
بحدذف « قال » و « أن © ونحوهما فيما بين رحجال الإسناد خطأا ء 
ولا بد من ذكره ف حالة القراءة لفظاً » مثل حد ننأ أبنو داود نط 


أبو داود قال :“نفك نا الحسّن بن على عن ثسابة أنه قال + »ىه ) » 


كز تنك ين 


1 


ده كناب الحديث وصفة ضيطه 


هذا البحث برز العناية التى تفرد بها المحدثون ف كتابة الحديث .٠»‏ 
حنى أصرحوا قدوهة الطوائف الأخرى من العلماء ) لكن الناظر ف مراجعم 
وهذا وهم خاطيء لا يلبث أن يتبدد إذا ما عرفنا أن الكتابة غدت. 


سس 


الحديث وضبطه ؛ بعد أن طالت الأسانيد وتشعيت وكثرت فنون العلم » 
حتى عرز" على الذاكرة احتواوها دون مساعدة الكتان » وقاء الكتاب 
بدور كبير ف الرواية يشبه دور الراوي كما أسلفنا0© ٠‏ 

وقد استن المحدثون للكتابة آدابآ تحقق الضبط الكامل لما يكتب 
على الصحف » ووضعوا تبعاً لذلك مصطلحات ساروا عليها » اصبح من 
الواجب على الكاتب بمقتضى ذلك أن بسير على خطة دقيقة فى الكتابة 
لكي يكون كتابه مقبولا” معتبراً ٠‏ 

كذلك يجب على طالب الحديث أن يعرف مصطلحاتهم في الكتابة 
كود الحصيدي] اناك عدي التبت السقية لكاو كن در 
عن المخلطين » ولا بخطىء في فهم مصطلحاتهم فلا يستطيع الانتفاع بما 
خلفوه لنا من التراث الذي لا زال كثير منه مخطوطا لم يطبع » وكثير مما 
طبع منه لم يستوف شرط التحقيق العلمى الكامل ٠!!‏ 

آداب كتاب الحديث : 20 

وأهمها هذه الأمور التي تنوقف عليها صحة النسخة والاتتفاع بها : 

١‏ يجب على كنبة الحديث وطليبته صرف الهمة الى ضبط ما يكتبونه 
أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكككلاة 
وتقلطأ يؤمن معهما الالتباس » وكثيراً ما نتهاون بذلك الواثق بذهنه 
وتيقظه » وذلك وخيم العاقبة » فإن الانسان معرض للنسيان » وأول 
0 

وشغى أن يكون اعتناء الكاتب بضبط الملتس من الأسماء أكثر 
فق غنا ركه كيك بكهرة جود الأنور «اللقسة ع تاق الأسياء از ده «زده 
بالمعنى » ولا يتستتدل> عليها بسياق الكلام ٠‏ 


٠ 5١5 7 5١١ : في بحث الاجازة‎ )١( 
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؟ ‏ استحبوا في الآلفاظ المشكلة ان يكرر ضبطها » يعني أن 
تضبط في متن الكتاب ثم يكتبها الكاتب مقابل ذلك في الحاشية 
ويضبطها » وكثيراً ما وجدناهم كتبون بازائها كلمة ( بيان ) لثلا 
تظن إلحاقاً ٠‏ 

+ أ ينبغى على طالب العلم وطالب الحديث خاصه أن بحافظ على 
كنبة الصلاة والنسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره » 
ولا يسآم من كرس ذلك عتد تكرره فان ذلك من ا الموائد الع 
بتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن" أغفل ذلك حثر م حظآ عظيماً , 
وكان بخملا محرومآ ٠‏ 

ثم ليتجنب ف إثباتها أمرين : 

والثانى : أن بقتصر على كتابة الصلاه دول السلام أو العكسن: ٠‏ 

2 ب على الطالب مقابلة كنابه بالاصل الذي أسمعهم الشيخ منه‎  : 
أو بنسخة الشيخ الذي يرويه عنه » وإن كان إجازة » ولا بحل للمسلم‎ 
التقي الرواية مالم يقابل بأصل شيخه » أو نسخة تحتفكق ووثق بمقابلتها‎ 

عن عروة بن الزيير رضي الله عنه أنه قال لابنه هشام : كتبت ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : عرضت كتابك ؟ قال : لا ٠‏ قال : لم تكتب ؟ 

وعن الأخفش قال : « إذا تتسخ الكتاب” ولم بشعارض ثم نسخ 
ولم مُعاركتض خرج أعجمياً » ٠‏ 

اصطلاحات كتاب الحديث : ظ 

و نكتفى بابراد أهمها مما يتوقف عليه حسن الاتتفاع بالكتب 


الحدشة المخطوطة وسلامة الأخد منهأ : 


نانفا 


ذأ فيل الحروف الهملة 1 فبيظ كتير .بين التليناء. الخروق 
المهملة بعلامة تدل على عدم إعجامها أي عدم نقطها » واختلفت اصطلاحاتهم 
في ذلك مما بوجب التيقظ » والحذر من الوقوع في الخطأً ٠‏ فمنهم من 
كلب الكقة" »ا عسل النضة الدى. قوق المبسات تحت ما بشابهها 
من المهملات ٠‏ فينقط نقطة نحت الراء » والصاد »ء والطاء » والعين » 
ونحوها من المهملات هكذا : رء ص »2 طل ء, ع ءء.... 


ومن أهل هذا المذهم من ذكر أنت النقط التى تحت السين المهمله 
كالأنافى » أى هكذا ث ٠‏ 
الظفر مضحعة على قفاها هكذا س © راع ...٠٠‏ 

ومنهم من بجعل تحت الحرف المهحمل رسما مصغراً لنفس الحرف 
مفردا » كالحاء » والدال ؛ والطاء » والصاد وسائر الحروف الملشنسة ٠‏ 

؟ ‏ الدائرة التي تفصل بين كل حديثين . أو بين كل فقرتين , 
وانتتهن الغطلب البتسدادق أن تون الدارات غتنتلا + فاد! قيايل 
النسخة فكل حديث يفرغ من مقابلته ينقط في الدائرة التي تليه نقطه , 
أو بخط ف وسطها خط ٠‏ 

؟ ‏ التخريج : أى إثشات شىء ساقط من الكتاب في حواشيه ؛ 
ثم يحنيه بين السطرين إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق هكذا , 
المنحنى » ثم يكتب في آخره كلمة « صح © ٠‏ 
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 :‏ الحواشي : ما يكتب في الطرر والحواثي من تنبيه أو تفسير 
أو اختلاف ضبط » فلا بخرج له خط لثلا يشتبه باللحق » ويظن ظان أنه 
من نفس الأصل ٠‏ لكن ريما جعل على الموضع المقصود بالحاشية علامة 
كالضبة أو التصحيح » وهذا اختيار القاضي عياض ف الالماء 20 . 

واختار ابن الصلاح أن يخرج لها خط يشبه الخط المنحني الذي 
بوضع للتّحق ؛ لكن. يفترق عنه بآن خط التخريج للتحق بقع بين 
الكلمتين اللتين سقط بينهما الساقط » وخط التخريج للحاشية بقع على 
نفس الكلمة التى من أجلها كتبت الحاشية ٠‏ 

ووجدت كثيرا من العلماء بحعلون للتعليق ف الحاشية علامة على 
هيئة الحاء التق آول: اككلية تفلو يخظ علبيية :نقط كالفنين. بهكذا 
حف ء وهذه الاصطلاحات ينبثى التنبه لما لثلا بشتبه ما بيكش في 
الحاشية من التعليقات باللحق الذي هو من أصل الكتاب ٠‏ 

ه - التصحيح : وهو كتابة « صح » على الكلام » أو عنده , 
وذلك إذا كان الكلام صحيحا رواية ومعنى غير أنه عرضة للشك أو 
الخلاف » فيكتب عليه « صح » ليعرف أنه لم يغفل عنه » وأنه قد 
ضتبط وصح على ذلك الوجه ٠‏ 

5 التضبيب : ويسمى أيضا التمريض » وبجعل على الكلام 
الذي صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً أو معنى ؛ 
أو ضعيف ؛ أو ناقص » مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو 
يكون شاذا وما أشبه ذلك ٠‏ فيثمّدة على مثل هذا الكلام خط أوله 
مثل الصاد » ولا يلترق” بالكلمة المعلكم عليها كيلا يظن ضربا وصورته 
هكذا ص ء٠‏ 


5-259 


يضف 


وينبغي التنبه إلى أن بعض النسخ استعثمل فيها علامة التصحيح 
مختصرة على الحرف الاول » وقد نششه بالضبه » فلا بد في ذلك من 
التيقظ » « والفطنة من خير ما أومه الانسان » ٠‏ 


- الضرب : وهو خط يمد على الكلام الغلط الذي يراد نفيه 
وإلغاؤه من الكتاب . 

وفد اختلفت اصطلاحاتهم في كيفية الإلغاء بهذا الخط : 

فالامام الرامهرمزي يقول0© : « أجود الضرب أن لا يتطمّس 
المضروب” عليه » بل بخط” من فوقه خط جيدا بيكنا يدل على إبطاله ؛ 
ودقرآ من 'تحته ما خط عليه » ٠‏ ظ 


ويقول القاضي عياض في اصطلاحات المحدثين في ذلك : 
0 أكترهي على ما انفلم بون مد" الخط ظلية بج لكان رككون هيلا اللا 
مختلطا بالكلمات المضروب عليها » وهو الذي يسمى الضرب » والشق” ؛ 
ومنهم من لا يخلطه » ويثبته فوقه » لكنه يعطف طرف الخط على أول 
الممطل وآخره ليميزه من غيره ٠‏ 

ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويداً وتطليسا في الكتاب » بل 
حراق على الكلزه «الجرروي عليه متك 64115 وكدلك ال ار 
وإن كثر فربما فعل ذلك في أول كل سطر وآخره من المضروب عليه 
للبيان » وربما اكتفى بالتحوبق على أول الكلام وآخره ٠‏ 

وربما كنب عليه « لا » في أوله » و « إلى » في آخره ٠‏ ومثل هذا 
يصلح فيما صمح في بعض الروايات وسقط من بعض حديث أو من كلام ؛ 
وقد يكتفى بمثل هذا بعلامة من ثبتت له فقط ؛ أو باثنات « لا » 





)١(‏ في المحدث الفاصل : ق 99 1 . ظ ظ 
(؟) في الالماع : ١٠١١‏ بعد أن نقن كلام: المحدث الفاصل السابق ٠‏ 
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و« إلى » فقط ٠‏ وأماما هو خطأ محض فالتحويق التام عليه أو 
حكه أو"لى » ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

ومن المحدثين من اكتفى بوضع دائرة صغيرة في أول الكلام الزائد 
ودائرة صغيرة فى آخره » وسماها صفرةء لاشعارها بخلو ما بينهما 
ب مساج 

الرمز للالفاظ المكررة فى الاسناد : غلب على كتبه «الحديث 
الاقنصار على الرمز ف قولهم : « حدثنا » و « أخبرنا » شاع ذلك 
وظهر جداً ٠‏ أما حدثنا فبكتب شطرها الأخير وهو « ثنا » وربما اقتصر 
على الضمير منهما « نا » وآما اخبرنا فيكتب الضمير مع الالف هكدا 
« أنا » ومنهم من يرمز اليها هكذا « أنبا » ٠‏ 

واذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فانهم كشون عند الاتتقال 
من إسناد الى إسناد ما صورته ( ح ) وهي حاء مفردة مهملة » للاشارة 
الى التحويل من سند الى سند آخر » ومنهم من كتب بدلا عنها ( صح ) ٠‏ 
والمختار لقارىء الحددث إذا صادف هذه الحاء أن يقرأها كما هي ( حا ) ؛ 
ثم يمر إلى الكلام بعدها ٠‏ 1 

مصادر علوم الرواية : 

وقد عنى علماء المحدثين بتفاصيل اصول الرواية في التحمل والاداء 
وكتابة الحددث عناية كبيرة جدا » وخصوها بالتآليف الكبيرة التي 
كارك فلقاو ان لتمنانة بو ذزوعي] ادر 5 القافيقة > اهنا : ْ 

١ - ١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعى » ألمه القاضي 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الراممرمزي ( 56”) ٠‏ 

> 2 العفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي ( *8: ) ٠‏ 

« الالماع في أصول الرواية وتقييد السماع » للقاضي عياض بن 


موسى اليحصبى ( 054 ) ٠‏ 
0007 2 








لمر 
نتيجة الباب 


هذه ابحاث الرواية تحلو لمن بطالعها دقة نظر المحدثين في الرواة » 
حيث لم يكتفوا باتصاف الراوي بالعدالة والضبط بل لاحظوا معهما 
كيفية تلقيه للحديث ثم كيفية أدائه وما يكون عليه حاله فيما بين التحمل 
والأداء من مراعاة علمه والمحافظة عليه » وإذا كان يعتمد على الكتاب 
أن يكون مصححا مقابلا وأن بحفظ كتابه من التحريف والتبديل أو 
طروء الفساد عليه ٠‏ لذلك نجد عن كثير من المحدثين قولهم : « وجدت 
في نسختى من كتاب كذا ولم أقابل » وقولهم في الجرح : « طلبت 
إلبيه أن يخرج إلي” أصوله فأخرجها فاذا هي غير صحيحة أو مزورة ٠‏ 
أو سماعه مزور » أو كان بحدث من غير أصل ©» ٠‏ 

ومن امثلة ذلك قول الذهبى'1) 0 البسع بن عيسى بن حزم 
الغافقي » تكلم 2 نقله » ويظهر على عبارته محازفه » ٠‏ وهذا جرح 
تناوله من حبث تحمله ومن حيث الأداء ٠‏ 

ورووا عن أبي نعيم أنه جرح رجلا فقال : « ليس في كتابه 
شحاج9"© » أي نقط ٠‏ كما أن قواعدهم في شروط الكتاب المقبول 
وما يرفدها من قواعد هذا الفن أرست اصول التحقيق العلمي للنصوص 
الخطية » فسيقوا بذلك أصول التحقيق المعاصرة » وضمنئوا لنا أداء 
التراث الحديثي وتسجيله على غاية من السلامة والصحة ٠‏ 


تنس بينم اكت 


٠ في المغنى رقم ١لا الا‎ )١( 
: اسقده الطب ق القايةاة واي"‎ )6 


قٍِ 


علوم احدييث مر جسة_القبول| والرّو 


لم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على 


حديثه بقبوله والاحتجاج به » وذلك لان الاحاديث قد وصلت إلينا 
تناقل رجال الاسناد واحداً عن الآخر » فكان لا بد من شروط تحقق 
سلامة الاتتقال خلال الاسناد بالاضافة إلى شروط الراوي ليكون مجموع 
القبروط نهقا نأ تقر قه ديه بها نفدل مو انف يك اود قرف + 

ونوضح في فُْ هذا الباب نلك الشروط التى .يتكوان منها مقياس 
قول الححديث ورده » لنبين تطبيقها فيا بعد على أحوال النمتة ى المدم 
العاضيلة +السدر. والحث + 


ونقسم أبحاث هذا الباب على فصلين : 


الفصل الأول : فى الحديث القبول 
الفصل الثاني : فى الحديث المردود : 


١ 











افير الأول 
أفاع ديلت بول 


ويشمل هذه الأنواع من الحديث ٠‏ 
و 00 الصحيح لعبره «٠‏ 
1 ا الحسن لعبره « 
تت ات يت 
١1‏ 
١‏ الحديثت الصحبح 


بلا خلاف بين أهل الحديث ؛ ونختار لك تعريفاً سليماً من العبب والنقدء 
متفسينو | ظ 


منهج النقد )١3(‏ 
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الحديث الصحيح : هو الحديث الذي اتصل سئده بنقل العدل الضابط. 
عن العدل الضابط إلى منتهاه , ولا بكون شاذآ ولا معلا ٠‏ 

شرح التنعريف : 

اشتمل التعريف على الصفات التي يشترط توفرها في الحديث كي 
بكون صحيحاً » وهى خمس : 

١‏ _. الاتصال : ومعناه أن بكون كل واحد من رواة الحديث قد 
تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن ببلغ التلقي قائله ٠‏ فخنرج 
بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع ٠‏ 

لانه إذا لم يكن متصلاك فمعناه انه سقط من سنده واسطة أو 
أكثر » ويحتمل أن نكون الواسطة الممذوف ضعلفاً » فلا بكون 
الحديث صحيحا ٠‏ ظ 

؟ ‏ العدالة في الرواة : وقد سبق شرح معناها وتفصيل شروطها ء 
وهي ركن هام ف قبول الرواية » لانها الملكة التى تحث على التقوى ؛ 
وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة » فخرج بهذا 
القيريل الحديت الموضوع ه وما ضعف لانهام الراوي بالفسق والاخلال 
بالمروءة » أو غير ذلك ..ء. 

ع _ الضيط ومعناه أن بحفظ الراوىي ا 
ثم ستحفرة غتد. الاداء: 6 وه ذا الشرط يستدعي عدم غفلته ؛ وعدم 
تساهله عند التحمل والأداء » إلى آخر ما ذكرنا فى أبحاث الضبط وى 
علوم الروابة ٠‏ 

4 عدم الشدوذ : والشذود هو مخالمة الراوي الثقة لمن هو 
أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان 
مقدمآ عليه » وكان المرجوح شاذآً ٠‏ وتبين بشذوذه وقوع وهم في روابة 
هذا الحددث ٠‏ 
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انتفائه لان الضبظ. ملكة عاعة اللسينة لحيقة أحافيث الرايق. + الا آنه 
لساكئر حدبثه ؛ فهدا بخل بصحة الحددث الذى وهم فبه فقط » لدلك 
صرحوا بنفى الشذوذ ٠‏ 

ه ب عدم الاعلال : ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في 
صححة م أي خلوه من وصف خفى فادح فق صحة الحددث والظاهمر 

ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث : أن العداله 
والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله » واتصال السند على 
هدا الوصف ف الرواة لمع اختلال ذلك 2 أثناء السند ع وعدم الشذود 
بحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم بدخله وهم , 
وعدم الاعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية بعد أن استدللنا 
يسائر الشروط على نالامئنه من القوادح الظاهرة »6 فكان الحددث بدلك 
صحمحاً لتوذر عامل النقل الصحيح واندفاع القوادح الظاهرة والخضه ٠‏ 

أما ما نتحده أحا نا من اختلافهم 2 تصحيح حدلث من الاحاددث 6 
فإنه ناشي عن أحد أمرين : 

الاول : اختلافهم ف ان الحديث هل استوفى شروط الصحة التى 
أو ضحناها » فحكم ا دمأ انتهى اله اجتهاده ٠‏ 

الثاني : اختلانهم في اشتراط بعض هذه الشروط للصحة : 
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وبعضهم يضعفه لانه ليس بمتصل » كما ستفصل ذلك في الحديث 
المرسل7١؟2‏ » وكاشتراط أن لا يكون الحديث غرسا ٠‏ 

مثال الصحيح : ما رواه البخاري ومسله92 قالا : حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدثنا جترير عن عثمارة بن القعقاع عن أبي زاراعة عن أبي 
هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول 
الله متن” أحقة الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمشك” ٠‏ قال : ثم من ؟ 
قال : أمثك” ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : أمك ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك ٠‏ 

فهمذا إسناد صحيح متصل بسماع العدل الضابط عن مثله : 
البخاري ومسلم إمامان جليلان في هذا الشآن » وشيخهما قتيبة بن 
سعيد ثقة كبير المحل ثبت ٠‏ وجرير هو ابن عبد الحميد ثقه صحيح 
الكتاب ٠‏ قيل : كان في آخر عمره بهم إذا حدث من حفظه وهذا 
لا يضر فان قتسية من كبار تلامذة جرير متقدم السماع منه ٠‏ وعمارة بن 
القعقاع ثقة أيضاً » وكذا أبو زرعة التابعى ٠‏ ورجال هذا السند كلهم 
ثقات احتج بهم الائمة وتسلسل الاسناد معروف عند المحدثين وليس 
انلها نا سالقه د روالتى كذلك موائق. نا ردق يه الأدلة #السيديت 


حكم الحديث الصحبح : 
أجمع العلماء من أهل الحديث ومن" عند به من الفقهاء والأصوليين 
على أن الحديث الصحيح حجة" بحب العمل به , سواء كان راوبه واحدآ لم 
بروه غيره » أو رواه معه راو آخر , أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر ولم يتواتر ٠‏ 
)١(‏ برقم ٠ ١١‏ ص ١ا؟‏ _ ؟ك0ا؟ ٠.‏ 


(؟) البخاري : اول الادب ج 8م ص 5 ء ومسسلم اول البر والصلة ج م 
ص ”»" كذلك ٠‏ 
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رعذ نار يعن تلزنا نتفي به اليك 2 انيه لاماي لي 
كثير من الاستدلالات والبراهين » فما من إنسان إلا وهو يعول في 
ايام شؤونه في العمل » أو التجارة » أو الدراسة »؛ أو غيرها على 
ما بخبره به واحد موثوق من الناس » حيث دقع في نفسه صدق المخبر 
و بعلب على اختنان الغعلط أو اعمال الكذب 2 


بل إن الشؤون الكبرى في مصير. الام يعتمد قيها على آخبار 
الاحاد الثقات » كالسفراء » أو الممعوثين من قبل الحكومات » فالتوقف 
عن قبول خبر الواحد يفضي الى تعطيل الدين والدنيا ٠‏ 


ثم إن العلماء بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح 
الاحادي ف أحكام الحلال والحرام اختلفوا ف إثبات العقائد ووجوبها 
نه ٠‏ فذهب كذ العلماء إلى أن الاعتقاد لا شت الا بدليل يقبنى قطعي 
هو نص القرآن او الحديث المتواتر ٠‏ 


وذهب بعض العلماء من أهل السنة وابن حزم الظاهري إلى أن 
الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب الاعتقاد » وأن هذا العلم 
القطعي علم نظري برهاني لا بحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف 
بأحوال الرواة والعلل ٠‏ وقوى بعض الكاتبين العصربين هذا المذهب 
تبعا ليله إلى ابن حزم الظاهري ٠‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى الاحاديث الصحيحة على ضوء قواعد العلم 
والمعرفة بأحوال الرواة نجد أنها تتفاوت ف استيفائها صفات الصحة من 
أعلى مراتبها وأقوى أحوالها إلى أدنى وصف الصحيح » وذلك يفضي بنا 
إلى تفصيل في حكم الصحيح يقسمه إلى قسمين : 00 

١‏ القسم الأول : الخبر الصحيح الذي لم بحتف بما يقويه, 
وهذا يفيد الرجحان الغالب ويقع في القلب موقع القبول وربما يظنه 
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بعض الناس ولاسيما العوام بقيناً » لعدم تفريقهم بين الامرين » وانما هو 
علم قائم على الاستنباط القوي لصحة الخبر » وهذا بحب العمل به؛ 
والاخد بمقتضاه في الاحكام كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


أما وجوب العقيدة والايمان بمقتضاه فلا بحب »؛ لان الراوي 
الثقة ليس معصوماً من الخطأ » فقد بخطىء » وإن كان ذلك بعيد 
الوقوع » كما أن من الرواة لاسن الا ع ا يا 
وتعديلا” » وهم كثيرون ٠‏ مما ينزل بحديثهم الصحيح عن درجة القطع 
اليقبنى الدى بحب الاعتقاد به ويكفر جاحده ٠‏ لكن هذا لا يعنى أن 
يحل للسلم إتكاره وجحوده » بل يصير بذلك عاصيا مخالا ؛ إلا 
إذا وقع الانكار لمستند شرعي مقبول » كما وقع من عمر رضي الله عنه 
حيث رد حديث فاطمة بنت قيس وقال : « لا ندع كتاب الله لقول امرأة 
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت27 » ٠‏ فأوقم ذلك عند عمر من الشك 
في حفظها إباه ما جعله يخالفه ٠‏ 


ونحو ذلك يقع للفقماء الكبار لما عندهم من عمق النظر في 
الحديث(؟ وان كان ذلك قد يتوهمه من لا علم عنده بفقه النصوص 
هحراً للسنة ٠‏ وهذا الامام الترمذي رحمه الله ,يقول في بعض المسائل : 
« كذا قال الفقهاء وهم أعلم بمعانى الحديث » ٠‏ 


اليقبني وبحب الاعتقاد به ٠‏ وهو ما تتوفر فيه شروط الصحة بش كل 


7 أن تكون الحديث موضع إجماع على الاحتحاج به بين العلماء ٠‏ 


(1) مسق لجر بيده اي صن 1610 > 
(؟) كما سبق أن ذكرنا عن بعض أحاديث الموطأ فى ص ٠ ٠١5‏ 
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ب ل أن يكون الحديث متصلاة بروايته من طريق أئمة الحديث 
الحفاظط ع ولا يكون غرسا 3 ذكره الحافظط اين حجر ٠‏ 

جم جد و كددا ذا كان الحديث مرويا بما قيل إنه أصح الاسانيد ولم 
يكن غريبا ايضاً ٠‏ ظ 

فمثل هده الصور تسد العلم القطعى للمتبحر 2 معرفه أحوال 
الرجال ؛ مثل روايات مالك عن نافع عن ابن عمر » فالمحدث يقطع بها , 
بحيث يستبعد عن مثلهم في العادة وقوع الخطأ » فاذا خرج عن الغرابة 
بأن بشراودى من وجه آخر أو أكثر استحال لدى العالم أن بقع فيه 
الخطأً وارتقى إلى اليقين القاطع » وإنْ كان الخبر لا زال آحاديا غير 
مل واتررء* ظ 

ولدلك أدلة ره نذكر منها , 

١‏ انه تواتر آنه عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى ملوك الارض 
وعظمائها ف عصره 0 لوخ الاسلام 4 وقد اوسن إن كل مهم ف 
أعلت الاعوال وجاة” وانيدا يبحمل دعوته عليه الصلاة والسلام » ويبلغ 
أركان الادمان والاسلام ه وكل واحد من الوافدين خيره آحادى وقد 

؟ ل تواتر أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كاورسل الواحك أو 
الاثنين فقط من أصحابه إلى أهل القطر العظيم لتعليمهم أركان الايمان 


وعبر ذلك 9 جداآً يطول استقصاوه و صعب حصره +٠‏ 


4" 
أصيح الأسافد : 


ونظرا لا ذكرنا من نفاوت الاسانيد في درجات القوة فقد حكم 
بعض الائمة بالتفضيل المطلق لبعض الاسانيد » فقالوا : « إنه أصح 
الاسانيد » أي كلها » واختلفوا في ذلك على أقوال نذكر منها : 

وهذا قول البخاري » وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجدب إليه 
القلوى ٠‏ وتسمى سلسلة هذا السند سلسلة الذهب ٠‏ 

؟ س أصحها : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه ٠‏ 

»ع ب أصحها : محمد بن سيرين عن عتبيدة السلماني عن على ٠‏ 

وهو مذهب على بن المديني وسليمان بن حرب » إلا أن سليمان 
عبد الله بن عون عن ابن سيرين ٠‏ 

ه # سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
ادن مسعود ٠‏ قاله ابن المارك والعحلى ورححها النشنا ؟ 0 

وهذه الأقوال وإن اختلفت فانه سمكن الافادة منها ء بآنه210 
« يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الأمام 
الذي رجح واتقانه » وإن لم يتهيا ذلك على الاطلاق فلا بخلو النظر فيه 
من فائدة » لأن مجموع ما نقل عن الأثمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم 
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لكن الحاكم النيسابوري أبا عبد الله لحظ خطورة هذا التفضيل 
عامل + كتفي ل لاله مده تكن اجنارم اا الميتلات :والتووي 
والعلماء حصت أنه أقَرب للاحشاط والدقة قْ الترجبح 6 وهو 5 نه12) 





بآن يقال : أصح أساند خلان أو الفلانين كذا ولا بعمم »6 ٠‏ 





« أصح أسانيد الصديق : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
حازم عله ٠.‏ 

وأصح أسانيد عمر : الزهري عن سالم عن أبيه عن جده ٠‏ 

وقال : أصح أسائيد المكيين سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار 
عن جابر ٠‏ 





وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة ٠٠‏ » 

أصح أحاديث الباب وأحسن : 

يوجد ف كلام المحدثين قولهم : « أصح شيء في الباب كذا » أو 
« أحسن شيء في الباب كذا » ٠‏ ويكثر ذلك في جامع الترمذي , وفي 
تيه تاريخ البخاري ٠‏ 

قال النووي في الأذكار : لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث ٠‏ 
فانهم يقولون : هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفاً » ومرادهم 


دسح أن أكلة 10 .د 


٠ "1١: معرفة علوم الحديث : 5ه 5ه وانظر التدريب‎ )١( 
: وانظر التوسع في كتابنا الامام الترمذي‎ ٠ 58 : ف (؟) التدريب‎ 
٠اا/لا_االه‎ 


مصادر الحديث الصحيح 


صنف العلماء 2 الحددث الصحيح كتباً كثيرة أشه رهما صحمحا 
البخاري ومسلم ٠‏ ولكثرة شهرة الكتابين ظن من لا علم عنده من الناس 
ل ها علق آنهنا كا 'كثرا تمن اديت الصنعيم ميقاقة الطول + 

وتنكلم هنا عن الكتب الخاضة بالحددث الصحيح ؛ والكتب التي 
صنفت على الصححين استلدورا 5 أو استخر احا ه وهده الكتب الصححه 

: الوط‎ - ١ 

مو لفه الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نحم الاثار النبوية من 

كار ئمة اللي » ومن فتهاء الدينة الذين تحققت بهم كلسة البي 

صلى الله عليه وسلم : 2 بوشك أن تصربت الناس 1 الآابل يطلبون 
العلم فلا بحجدون أحداً أعلم من عالم المدينة ا 

ألف مالك كتابه لاشارة الخليفة أبى جعفر المنصور عليه أن تفعل 
ذلك » وظل ينقحه سنين كثيرة بختار ما هو الأصلح للمسلمين » والأنسس 
للدين حدى صار أصح الكتب في عصره ؛ فقال الإمام الشافعى : 

وذهب بعض العلماء ا* إلى أن الموطاً 0 فا فب ان 7 ف الحددث 


6 5 : الترمذي أواخر العلم وحسسينه‎ )١( 
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اعتثر ض "> على هذا الرآي بآن مالك لم ,بخص كتابه بالحديث الصحيح ؛ 
بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات أيضاً » أي التى يقول فيها : 
بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ٠٠‏ وعلى ذلك يكون 
البخاري هو أول من صنف في الصحيح ٠‏ 

وأجيب بأنه تبين اتصالها » وصلها ابن عبد البر في « التمهيد » 
جميعاً خلا أربعة أحاديث من البلاغات لم ,يصل أسانيدها؟ ٠‏ لكن 
ابن الصلاح وصلها في جزء خاص©22 ٠‏ فيكون الموطاً أول مصنف فى 
الحديدث الصحيح » قبل صحيح البخاري ٠‏ 

والتحقيق أن الاختلاف في هذا سير يمكن أن بعتبر خلافا لفظياً ؛ 
وذلك بأن تقول : 


الموطا أول كتب الصحيح وجودا » بالنظر إلى مطلق الجمع 
للحديث الصحيح »؛ نعنى جمعه ممزوجا بغير المرفوع من أقوال الصحابة 
والتابعين » وذلك وصف الموطأ » فانه جمع في الباب بعض ماورد فيه 
من الحديث المرفوع ومن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين » وكثيراً 
ما يعقب عليها ببيان العمل بها وما يتفرع عليها من مسائل الفقه ٠‏ فلم 
يكن الموطآً مجرداً للحديث المرفوع بل ممزوجا بغيره ٠‏ 

أما الجامع الصحيح للامام البخاري فهو أول مصنف للحديث 
الصحيح المج ركد » لأن البخاري ميز أقوال الصحابة والتابعين فلم يوردها 
2 سياق واحد مع الحديث المرفوع » بل أورد منها أشياء فى تراجم 
راق عناوى | الانوات + 

)١(‏ ذكرها ابن عبد البر في التقصي : 5579 والاه5» و5550 , وانظر 
اختصار علوم الحديث : ٠ 5١‏ والتدريب : ٠ 5١‏ ومفتاح السنة للخولي : 
9. 


(؟) انظر الرسمالة المستطرفة : 5 ه ٠‏ 


"0 

؟" ‏ الجامع الصحيح للبخاري : 

مؤلفه : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المعيرة 
البخاري الجتعكفي” والاءت ٠‏ 

ولد سنة ١84‏ بخزننك قرية قرب بخارتى + وتوف فيها سنة 555 ٠‏ 

وبدت عليه علاثم الذكاء والمراعة منك حداتته : حفظ القرآن 
وهو صبى ل ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في 
الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل ست عشرة سنة » فرحل في 
هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء والمحدئين وأكب عليه الناس 
وتزاحموا عليه ولم تقبل لحيته ٠‏ 

قال شيخه محمد بن بشار الحافظ : « حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة 
بالري » ومسلم بن الحجاج بنيسابور » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
سسمرقند » ومحمد بن إسماعيل البخاري سخارى »© ٠‏ 

وعنه أيضاً قال : « ما قدم علينا مثل البخاري » ٠‏ 

وقال الإمام الترمذي27 : « لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل » ٠‏ 

قال البخارى : كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً 
مختصرا لصحيح سنة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : فوقع ذلك في 
قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح ٠‏ 

وهنا رذق فلن عتانة 3 تشب مين مقت 111 كلاق هلم القن 
منه الاهتمام وبعثته للعمل على تأليف كتابه 00 000 ابن الصلاح 
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والنووي 20 : « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسئنه وأدامه 6 

قصد البخاري في صحيحه إلى إبراز فقه الحديث الصحيح واستنباط 
الفوائد منه » وجعل الفوائد المستنبطة تراجم للكتاب ( أي عناوين له ) ء 
ولدلك فإنه قد يذكر متن الحديث بغير إسناد وقد يَحد ف من أول 
الاسناد واحداً فآكثر » وهذان النوعان سسسان تنعليةة2”9 ٠‏ 


وقد يكرر الحديث في مواضع كثيرة من كتابه يشير في كل منها 
إلى فائدة تستشط من الحديث ع وذكر في تراجم الأبواب علماً كثيراً من 
والاستدلال له » حتى اشتهر بين الخلماء « فقه البخاري في تراجمه 000 « 


ججح كسار 

مصنفه الأمام مسلم بن الححاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور 
سنة 5٠5‏ ه وتوفي بها سنة 5١‏ ها ء كان إماما جليلا مهابا » وكان غيوراً 
على السنة والذب عنها » تلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه +٠‏ وهحر 
مين" أجله من خالفه » وكان في غابة الأدب مع إمامه البخاري حتى قال 
له يوم : « دعني آقبل رجلك با إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله » ٠‏ 


وقد النى أئمة العلم على مسلم » وقدمه أبو زرعة وأبو حاتم على 
أثمة عصره؛؟؟ ٠‏ وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء « كان مسلم 
من علماء الناسن وأوعنة العلم 6 مأ علمته الا خيراً 20 ٠‏ 


٠ وشرح البخاري للنووى : لا‎ ٠ 5“ : علوم الحديث‎ )١( 
٠ (؟) انظر بحث المعلق الآني برقم 55 ص 5/اذا  ه50‎ 
٠ 4 (؟) بتصرف عن شرح البخاري للنووي ص‎ 

(؟5) ناريخ بغداد : ٠١١ : ١*١‏ وتذكرة الحفاظ : 85ه ٠‏ 
(5) تهذيب التهذيب : ١٠5:/ا؟ا١ ٠.‏ 
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وقال النووي : « أجمعوا على جلالته وإمامته » وعلو مرتنبته » 
وحدقه 2 هذه الصنعة وتقدمه فيها ٠..ء‏ 06 ٠.‏ 

وكتابه « المسند الصحيح » ويطلق عليه « الجامع الصحيح » سار 
فيه على أسلوب آخر غير منهج البخاري في صحيحه ٠‏ 

وذلك أن مسلماً لم يقصد فقه الحديث ؛ بل قصد لابراز الموائد 
الاسنادية في كتابه » لذلك فانه يروي الحديث في أنسب الموضع به 
ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع ٠‏ بيئما البخاري يفرق الحديث 
في مواطن متعددة » يرويه في كل موطن باسناد جديد أيضاً ٠‏ 

حكم احاديث الصحيحين : 

والحكم في أحاديث الصحيحين أنها كلها صحيحة » وذلك بالنسبة 
للأحاديث المخرجة بالاسناد المتصل الذي يساق بصيغة الرواية المعروفة , 
مثل « حدثنا » أو « أخبرنا » ٠‏ أما الأحاديث المعلقة فلها حكم خاص 
نوضحه في بحث الحديث المعلق إن شاء الله تعالى ٠‏ ظ 

ثم إن الاجماع قد انعقد على صحة أحاديث الكتابين » فاذا قبل 
هذا الحديث رواه البخاري » أو مسلم » كان ذلك كافيا للحكم بصحة 
الحديث ٠‏ لا حاجة إلى أن يحكم عليها بالصحة » إلا أن يكون التنطع 
والتشبءع؟ ٠‏ 


(1) التهدست : 1856 

9 كوتانن الاسم + وا 

(9؟) من عجيب أمر من اصطنع ذلك في عصرنا أنه يستشيهد بقول 
السابقين « صحيح أخرجه البخاري » أو صحيح متفق عليه » فيجعله دليلا 
لصحة قوله مثلا” : « أخرجه البخاري » قلت وهو صحيح » ٠‏ مع ان البون 
شاسع ظاهر بين العبارتين الاولى تأكيد للصحة بإخراج البخاري أو مسلم , 
والثانية تأسيس جديد للحكم بالصحة كما لا يخفى على من له إلمام بالعربية ٠‏ 
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وإذا قيل متفق عليه أو على صحته فمعناه أنه اتفق عليه البخاري 
ومسلم ؛ لا أنه متفق عليه من الأمة جميعها » لكن الإجماع انعقد على 
صحة أحاديثهما على الوجه الذي عرفت » فانه يلزم من اتفاقهما اتماق 
الأمة عليه لتلقيهم إباهما بالقبول . 

هذا وقد يستشكل ما ذكرتاه بما وقع من الاتنقاد على أحادديث في 
الصحيحين أو أحدهما ؛ كالذي اشتهر عن الدارقطنى أنه اتتقد على 
الشيخين أحاديث ضعئفها » اتفقا على بعضها » وتفرد كل واحد منهما عن 
الآخر بأحاددث أخرى ٠‏ لكن العلماء تعرضوا منذ أمد بعيد لمذه 
الاتنقادات وآأماطوا اللشام عن اندفاعها » وأنها لا تنضضرة بالاحتحاج 
بالكتانين ٠‏ 


وقال الحافظ ابن ححر في هدى السارى : 


( والجواب عنه على سبيل الاجمال ان تقول لا ريب في تقديم 
البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن" بعده من أثممة هذا الفن فى 
معرفة الصحيح والمعلل » فانهم لا بختلفون في أن علي بن المدينى كان 
أعلم” أقرانه بعلل الحديث » وعنه أخد البخاري ذلك » حتى كان يقول : 
(عماء استضع نت نسي عند أحد إلا عند على بن المدينى » ه ومع ذلك 
فكان على بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري -بقول : دعوا قوله فانه 
فأذرر ا مذ الس ظ 

وكان محمد بن بحي الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حددث الزهري »2 
وقد استفاد منه ذلك الشيخان جسعاً ٠‏ 

وروى الفربري عن البخاريى قال : « ما أدخلت فى الصحيح حديثا 
إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتقنت” صحته »6 ٠‏ 





٠ وله بقية مفصلة نفمسة فانظرها‎ ٠ م5-81١:5‎ )١( 
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وقال مكى” بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول : « عرضت 
كتابى هذا على ابى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته » ٠‏ 

فاذا عثر ف وتقرر أنهما لا بخرجان من الحديث إلا ما لا عله له 
أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من اتتقد عليهما 

المفاضلة بن الصحيحين : 

ثم إن العلماء اختافوا في أي الكتابين أرجح من الآاخر » فدهب 
جمهور المحدثين إلى ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم ؛ ودهب 
البخارى ٠‏ : 
والتحقيق أن الخلاف بين الفريقين سهل » وأنه شكلى أكثر منه 


مو ضوعى » وذلك أن جهة المفاضلة مختلفة دين الفريقين ٠‏ 
المحدثين » وهو توفر الصحة » وهمذا هو الحق ذخان البيخاري اتتينك 
ونه افع حافك لك 1ن ومعودوقة م تسر نيا هلا بها الى 7 


١‏ - أن البخارىي يشترط في المعنعن ثبوت اللقى دين الراودين لكى 
بحكم باتصال السند » أما مسلم فانه يكتفي بامكان اللقي مع اتتماء 


* 5 في هدي الساري > لاحم وانظر التدوريب :55 هد‎ )١( 
8 فانظره لزامآً‎ ٠ 5-5 َ كينا سميأ ني قٍِ المعنعن ركم ١ه ص أهم؟*‎ 6 











باه > 


؟ ل أن البخاري يخرج عن الثقات من الدرجة الأولى البالغة في 
هذه أكثر من البخاري ٠‏ 

+« أن ما طعن على البخاري من الأحادث والرواة الدين أخرج 
لهم آقل مما طعن على مسلم » وهذه الطعون وإن أجاب عنها العلماء ؛ 
لكن السلامة من الطعن اولى » فالبخاري أعلى صحة لكونه أبعد وآقل 
تعرضاً للنقد من مسلء ٠‏ 
منهج التأليف في كتابه ٠.‏ وما استتبعه من المزابا » وذلك ‏ كما أوضح 
الحافظ ابن حجر 2 : « ٠٠‏ أن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور 
أصوله » في حياة كثير من مشايخه » فكان بتحرز في الألفاظ ويتحرى 
2 السياق » ولا يتصدى لا تصدى له البخاري من استنباط الأحكام 
قو القرى باكر جه زناه و تكن ونرب فيل عفد عبسلم الطرق: كاي 
اخنلاف الرواة في بعض ألفاظ الحديث ٠‏ 
على بعضهماء وليس معناه أن كل حديث في البخاري أصح من أي حديث 
في مسلم » بل كثيراً ما بوجد في صحيح مسلم حديث أصح من حديث 


٠ 55 : ء وانظر التدريب‎ 8: ١ : في هدي السارى‎ )١( 


لت 


في البخاري » لكن جملة الصحة في البخاري أرجح من جملتها في مسلم » 

؟1 ب صحبح أبن حرزريمة : لإامام المحدث الكبير 52 عرد الله 
وأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » المتوفى سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة ( 00١‏ ه ) ٠‏ وقد عثر ف2 صاحمه بالتحري » حتى إنه يتوقف 
في التصحيح لأدنى كلام في الاسناد » فيقول : « إن* صح الخبر » أو 
« إن" ثست كذا » ونحو ذلك20 ٠‏ 
ويسمى كتابه هذا « التقاسيم والأنواع ») ٠‏ وهو على ترتيب مخترع 
ليس على الأبواب ٠‏ ولا على المسانيد » والكشف منه عسر جداً » وقد 
على ١‏ لحفظ ٠‏ ولا 1 بعتمدوا على شيء من الترتيب المعروف2() 71 

وقد رتبه على الأبواب الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان 
الفارسي الحنفى المتوفى بالقاهرة سنة ( 79 ه ) وسماه « الاحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان”7؟ » 
انتقادات لاحاددث فشهمأ نساهلا ف تصحصحها وابن حباد كن تساهلاة , 
لا عرفت قبل من مذهبه في تعديل بعض المجهولين” 2 ٠‏ 

: ١5 : الندرس : ه والرسيالة المستطرفة‎ ١١ 

(؟) مطلع الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٠‏ 

(؟) طبع منه العلامة احمد شاكر ‏ رحمه الله ب جزءاً واحداً ٠‏ 


(5) فٍٍ صفحة 2١٠١5 ١٠١5‏ وانظر التدريب والرسيالة المستطرفة ‏ 
الموضعين السابقين ٠‏ 
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5 المختارة » للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي 
المتوفى سنة ( 54 ه ) » وقد سماه ف الرسالة المستطرفة : « الاحاديث 
الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما » » وهو كتاب التزم 
ما يصلح للحجية » حتى جعله السيوطي في ديباجة جمع الجوامع » أحد 

قال الحافظ ابن ار وكتاب المختارة فبه علوم 6 
حديثية » وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كتمّل » ٠‏ 

والكتاب مرتب على المسانيد على حروف المعجم » لا على الأبواب ؛ 
ول كت 4و كر كيه أخاقت الى سق الى الصعيي 10 

لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رئبة الصحة » بل 
ولا رتبة الحسن » نبه العلماء في شروح كتب الحديث عليها لناسبة 
تخريجها . 

من ذلك حديث : « ركعتان من متأهل خير من ثنتين وثمانين ركعة 
من العتزكب » ٠‏ رواه تمام في فوائمده » والضياء في المختارة عن أنس ٠‏ 
تال السوران ف الاقليع الستويظة 017و االخريمه من رين يق القسان” 
في المختارة » لكن تعقبه الحافظ ابن ححر في أطرافه » فقال : هذا حديث 
منكر مأ لاخراجه معنى » +٠‏ وقال الذهبى قْ المه ا 29 : « ناطل 6 

وحديث : « علي أصلي » وجعفر” فرعي »© ٠‏ رواه الطبراني 
والغيناء: فل المشقارة ع:قال المتار ع يق فى القر 140 بج ووافال: الوتقهى ‏ 
فيه من" لم أعرفهم »© ٠‏ ش 
0 (0 في كتابه البداية 1010١:‏ . 

(9): الرسالة السغط فق :+ : 

١٠١: 5: )9(‏ وانظر تنزيه الشريعة :5 : 5060 ٠‏ 


(5) في ترحجمة رأويه مسعود بن عمرو البكري :” : ٠ ١15‏ 
٠56853: 5 : )6 (١‏ وانظر مجمع الزوائد ج 51 ص ١175‏ . 
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وان ذلك مما تعقبه أألعا أاء على كتاب المختارة(١)‏ 4 سم على 
لوجوده فيه ٠‏ 


المستدركات على الصحيحين : 

المستدرك : كتاب بخرج فيه صاحبه أحاديث لم يخرجها كتاب ما 
من كتب السنة » وهي على شرط ذلك الكتاب » أى رجالها يروى لهم 
ذلك الكتاب ٠‏ 

وقد !لتقن "عمسيو قفر امظدر كك العاديه غلى. الففية 1ن 
أشهرها وأكثرها تداولا” بين العلماء كتاب « المستدرك على الصحيحين » 
للامام المحدث أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
( المنوفى سنة ه٠؛‏ ه ) ؛ أودعه أحاديث على شرطهما » أو شرط أحدهما ؛ 
وأخرج فيه أحادث صحيحة لبست على تلك الصفة29؟ » فجاء كتاباً 
كبيراً حافلا ٠‏ 

لكن العلماء انتقدوه بآنه متساهل قى التصحيح واسع الخطو فيه ٠‏ 

وقد صنف الحافظ شمس الدين محمد الذهبى المتوفى ( ه74 ه ) 
ملقما ليذ السعدرك م .وتكق نا همق الككار :الس اولض 
إلى نتيجة هامة في أحاديث هذا الكتاب » حيث قرر أن فيه جملة وافرة 
على شرطهما » وأخرى كبيرة على شرط أحدهما » ولعل مجموع ذلك 
نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صح سنده وإن كان فيه علة ؛ 


٠. التعليقات على الآسئلة العشرة الكاملة : ا6١  هه6ا‎ )١( 

(؟) ذكر بعضيا منها فى الرسيالة المستطرفة : /ا١ ٠ ١9‏ 

() انظر تحقيق شرط الشسيخين وعمل الحاكم في المستدرك في التدريب : 
6 ١ل ٠‏ وانظر التوسمع في كتاب 2 الحاكم النيسابوري » للزميل الدكتور 
محمود ميرة : 5914 وما بعد ٠‏ 
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وما بتي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح وفٍ بعض ذلك 
موضوعات » اثارت الإمام الذهبي حتى انحى باللوم على الحاكم وراح 
بقسم بالله في بعضها إنه لموضوع !! 

وقد كشف الحافظط أبن حجر الستر عن العذر فق هدا التساهل 
الذي فرط من الحاكم وهو إمام جليل ٠‏ وذلك لأنه مات قبل أن دكمل 
)2 والتساهل ف القدر الملي” قليل جداآ بالنسة رن مأ دعذه 00 .4 

ااستخرجات على الصحيحين : 

الكتاب المستخرج أو المخرتج : هو كتاب يروي فيه صاحبه أحاددث 
الأصل في شيخه أو من فوقه<(" ٠.‏ 
وإنما برويه بحسب ما نقله إليه رجال سنده » مع احتمال أن يكون بينهما 
تفاوت ف اللفظ » وربما كان تفاوتاً في المعنى ٠‏ 


ولهده الطريقة 2 التنصنيف فوائد 0 من أهمها :. 


30 ١ التدربب : 65 ه* وانظر للتوسع كنات 0 الحاكم النيسابورىي‎ )١١ 
٠. ١١58-١6 
(؟) قارن دشر م الآلفية + 5 + 1؟ والتدرنت : كود‎ 
(؟) ذكر منها سبعة فوائد في التدريب : 5ه واوصلها ابن حجر الى عشرة‎ 
وانظر‎ ٠ ص "لا ب "ا‎ ١ فوائد ذكر نصه بها الصنعاني في توضيح الافكار ج‎ 
شر ح ألفية السيوطي لفضملة اسستاذنا الشيخ محمد محي الدين عسد‎ 
٠ ”8: الحمسيد‎ 
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١‏ علو الاسناد : توضيح ذلك أن أبا نعيم الاصفهاني مثلاة لو 
روى حديثاً عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه 
الا بأربعة » وإذا رواه عن الطبراني عن الدكبري وصل باثنين ٠‏ 

؟ ل الزيادة في قدر الصحيح » لا بقع فيها من ألفاظ زائدة , 
وتنمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج ٠‏ 

م ب أنه بندفع بروابات المستخرج ما قد يتوهم من النقد على 
اسناد الصحيح كأن يثبت في اسناد المستخرج تصريم المدلس بالسماع , 
وانعمين الهم » وغير ذلك ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : « وكل علّة أعل> بها حديث” في أحد 
الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها » ٠‏ 

والكتب المخرجة كثيرة ٠»‏ منها مأ استخرج أحاددث الصحيحين »2 
ومنها ما استخرج أحاديث غيرهما ٠‏ 

وأهم المستخرجات على الصحيحين : المستخرج للاسماعيلي 
وللبرقاني كلاهما على البخاري ٠‏ والمستتخرج لأبى عوانة » وأبي جعفر بن 
حمدان على مسلم » والمستخرج لأبي نعيم الأصفهاني » وأبي عبد الله بن 
الأخرم كلاهما على الصحيحين معاآ ٠‏ 

لكن روايات المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما ليست 
صحيحة دائمآ » لأن المستخرج قد يوثق بعض الرواة ولا يكون ثقة أو 
نحو ذلك ؛ وإن كان أصل الحديث صحيحاً لتخربجه في كتاب مجمع 
على صحته ء 


وحمت أنه قد أصبحت العممدة ف معرفة الحددث الصحيح على 
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المراجع النى خصصت له بالدرجة الأولى فقد قسمه العلماء بحسب قوة 
المرجع الذى أخرجه أقساماً عدة فقالوا : 

أعلاها ما اتفق عليه اليخارى ومسلم » ثم ما انفرد به البخاري , 
ثم ما اتمرد به مسلم » ثم ما كان على شرطهما » ثم ما كان على شرط 
البخاري ؛ ثم ما كان على شرط مسلم ٠‏ 

وهذا كله كما عرفت تفضيل اجمالى بحسب قوة الكتاب في جملته : 
لا يقتضي تفضيل كل حديث في كتاب على كل حديث في كتاب دونه في 
الرضة0!؟ ٠‏ 


تن ات ينك 


نض 
 '"‏ الحديث الحسن 


هدا النوع من الحديث له أهمية خاصة » لا وقع فيه بين العلماء 
الحسن لذاته ؛ ومنهم من أراد الحسن لعبره ٠‏ 

والذي ندرسه هنا هو الحسن لذاته » ونختار فى تعريفه هذه 
السارة فنقول : 

١١‏ وبهذا بندفع الاعتر اض على التقسيم بالحديث المنشبهور 4 أو بغيره 


( انظر التدريب : 15 ) ٠‏ لأن هذا التقسسيم انما هو بالنظر الى المراجع التي 
اشترطيت الصحة كما أوضحنا ٠‏ 
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الحديث الحسن : هو الحديث الذي اتصل سنده بئنقل عدل خفه 
ضبطه غير شاذ ولا معلل )1٠١‏ 


وبالموازنة بين هذا التعريف » وبين تعريف الحديث الصحيح » نجد 
ببنهما تشابهآ كبيراً » حيث اتفقا في سائر الشروط عدا ما يتعلق بالضبط » 
فالحديث الصحيح راويه تام الضبط »؛ وهو من أهل الحفظ والاتقان » 
أما راوي الحديث الحسن فهو قد خف ضبطه ٠‏ 

وهذا ينطبق عليه ويوضحه قول ابن الصلاح : « أن يكون من 
المشنهورين بالصدق والامانة » غير أنه لم تبلغ درجة رجال الصحيح ؛: 
لكونه بقصر عنهم في الحفظ والاتقان » وهو مع ذلك يرتفع عن حال من 
يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً » ٠‏ 

وهذا المعنى للحديث الحسن هو الذي قصده الامام حمد الخطابي 
حيث قال7" : « الحسن ما عثر ف مخرجه واشتهر رجاله »؛ وعليه مدار 
أكثر الحديث » وهو الذى يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء » ٠‏ 


إلا ان العلماء اتنقدوا هذا التعريف بأنه لا يحقق الغابة منه » وهى 
تمبيز الحسن عما يشابهه وهو الصحيح » قال ابن كثير : « فان كان 
المعرف هو قوله : « ما عرف مخرجه واشتهر رجاله » فالحديث الصحيح 
كذلك بل والضعيف ٠‏ وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا 
الذي ذكره مسلما له » اي لا يسلم له قوله : إن اكثر الحديث من 
قبيل الحسان » ولا هو الذى يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء ٠‏ 


أما التعريف الذي اخترناه فقد جاء دقيقاً » حيث ميز الحسن عن, 


)١(‏ بتصرفا يسير عن شرح النخبة ١7:‏ ء وانظر شرح البيقونية 
للزرقاني : 56 ٠‏ 
(؟) ف معالم السنن : ٠ ١١:1١‏ 
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الضعيف بالشروط التي تضمنها » ثم ميزه عن الصحيح بأنه قل ضبطه ٠‏ 
فجاء مطابقاً للمعر“ف » مميزا له عن غيره ثماماً ٠‏ 

مثال الحديث الحسن : ما رواه أحمد(١؟‏ قال : ثنا بحيى بن سعيد 
عن هزر بن حكيم حدثني أبى عن جدي قال قلت : با رسول الله 
من آكرة ؟ قال * آمك: ٠.‏ كال قلت : : ثم من من ؟ قال : ثم أمك ه قال قلت : 
فم من #قال + آمك » في أباك »ثم الاقرب فالاقرب ء 


فهدا الحديث سنده متصل » لا شدوذ فيه ولا علة قادحة » حصرث 
لم بقع في هذه السلسلة أي اختلاف بين الرواة ولا في المتن ٠‏ 


والامام أحمد وشيخه بحيى بن سعيد وهو القطان امامان جليلان ؛ 
وبهكز” بن حكيم من أهل الصدق والصيانة حتى وثقه على بن المدبني 
وبحيى بن معين والنسائى وغيرهم » لكن استشكل العلماء بعض مروباته 
حتى تكلم فيه شعبة بن الحجاج يسبب ذلك ؛» وهذا لا يسلبه صفة 
الضبط ؛ لكنه يشعر بأنه خف ضبطه9؟ » ووالده حكيم وثقه العجلى 
وابن حبان ٠‏ وقال النسائي : ليس به بأس ٠‏ مكون حدلث بهز هذا 
حسناآً لذاته كما حك العلماء بل هو من أعلى مراتب الحسن ٠‏ 

ومن هذا تبين أن ثمة نشابهاً كثيراً ' بين الحسن والصحيح ٠‏ 
إن طائمة من أهل بي ا 
بحعلوه نوعا منفرداً » وهو الفاهر من كلام الحاكم أبىي عبد الله 
النبسابورى في تصرفاته ٠‏ 


لكن العمل بين المحدثين استقر على اعتبار الحسن نوعاً منفرداً 2 


ل 0 
(؟) المغني رقم لا٠‏ 3 ود و التهدست :1 كك ٠‏ 


511 


لأن الحديث الذي بحتج به إما أن ,يكون ف أعلا درجات القبول » وهو 
الصحيح »؛ أو ف أد ناها وهو الحسن : 

حكم الحديث الحسن : 

الحديث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل به وعليه 
انتقاله بالسند » وخفة الضبط كما عرفت لا تخرجه عن الاهلنة لالأداء 
في ضبطه » وما كان كذلك فإن النفس تميل إلى قبوله » ولا يآباه القلب ؛ 
والطآن بحسن بسلامته فيكون مقبولا” ٠‏ 


مرانب الحدبث الحسن : 

تتفاوت مراتب الحديث الحسن كما تفاوتت مراتب الصحيح ؛ 
وذلك بحسب قرب راوىي الحسن لذاته من الصحيح في ضبطه ء 

وقك كرو انها انثلة تمن اتقاورت رانين الحسين 013 

فدكر الذهبي أن أعلا مراتبه بَممْز بن حكيم عن أببه عن جده ؛ 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأمثال ذلك مما قيل انه صحيح ؛ 
وهو من أدنى مراتب الصحيح + ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه 
وتضعيفه » كحددث الحارث بن عبد الله0١2‏ » وعاصم بن ضمرة ٠‏ 

و8 توبيطة الحبيد وك لحريو وق فق لون الفيطة بز عه 
وقد دكون الالو :الى الصحة حيناً » وأدنى إلى الضعف حمناً كخر )2 
ولا تزال مل هده الحال فاو اجتهاد العلماء ونح ربهم 41 وموضصع 
تخوفهم » حتى عسر التعبير عن الحسن وضبطه على بعض منهي لأنه آمر 


٠ هو الحارث الآعور . قارن هذا بترجمته في الميزان للذهبى » وتأمل‎ )١( 
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نسبي » وشيء ينقدح في نفس الحافظ »؛ وربما تمصر عبارته عن تبريره 
0 5 ش 


دن نت ين 


ل 
" ل الصحيح لغيره 


الصحيح الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بنفئسه 
دون أن بحتاج إلى ما يقويه » ودسميه العلماء الصحيح لذاته ٠‏ وهذا 
حك ساسع سود الوسر ان ‏ واترء 

أما الصحيح لغيره : فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي م؛'. وجه آخر 
مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه . فإنه يقوى وبرتقي من درجة الحسن 
إلى الصحيح , ويسمى الصحيح لغيره ٠‏ 

مثال ذلك : حديث بهز بن حكيم السابق ؛ فقد أخرجه الشيخان 
عن أبي هريرة باللمفظط الذدى سق ف الحديث الصحيح والظاهر ان 
السائل المبهم فيه هو معاوية جد بهز » وقد ورد بلفظ : « مّن” بر" » في 
ش ره كديا لان شر في و لك ارام وعدم 
لعيره » ٠‏ 


والسبب في هذا الارتقاء أن الحسن بهذا التعدد للسند تجتمع له 


)١(‏ هذا في رآينا محمل قول ابن كثير « انه أمر نسبي ينقدح عند 
الحافظ , ربما تقصر عبارتنه عنه » ٠‏ أما أن بجعل أمرآ وجدانيا غير منضبط 
فذلك مالا نقبله . وذلك الذي أردنا رده في اطروحتنا ص ٠ ١3١‏ 

١‏ وفي كتاب الآدب المفرد للبخاري »2 في أوله رقم /ه/ » وانظر فتح 
البارى : ٠ 505:٠١‏ 


511 
القوة من الجهتين » ويزول بدلك ما كان يتُخشى من جهة خفة ضبطه » 
وينحبر ذلك النقص البسير » فبلتحق الاسناد بدرجة الصحيح ٠‏ 
0 د 3 
ل 
: - الحسن لغيره 


وقد كشف الترمذي النقاب عن هذا النوع من الحديث ؛ وأبان 
مقصده منه ؛ فقال مُعر*ف” الحديث" الحسن فى كتابه(١2‏ : 

« وما قلنا فى كنابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا : 

كل حديث بيروى لا يكون فى إسناده من ينهم بالكذب 2 ولا يكون 
الحديث شاذاً ٠‏ ودروى من غير وحه نحو ذاك .» فهو عندنا حديث حسن » ٠‏ 


فقد بين الترمذي انه بشرح اصطلاحاً استعمله فى كتابه خاصة » 
الحسن بثلانه أوصاف هى قيود في التعريف تمزه عما عداه : 

الأول : « أن لا يكون ف إسناده من بتهم بالكذب »6 ٠‏ 
بعض رواته سيء الحفظ » أو مستوراً لم ينقل فيه جرح ولا تعديل » 


٠ من الشرح‎ 55٠ و‎ ٠ ه :8هلا‎ : ٠ في كتاب العلل آخر جامعه‎ )١( 
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أو اختلف في جرحه وتعدلله ولم يترجح فيه شيء » أو لها روىق 


لكن ظاهر هذا الوصف لراوي الحسن مشكل لأنه يشمل الثقة 
والمغفل الشديد التغفيل الكثير الخطأ ٠‏ وحديث الثقة من الصحيح 
لآ الحسن » والمغفل الكثير الخطأ الفاحش لا يعتبر به كما عرفت ٠‏ 

والجواب عن هذا أنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير ؛ لأنه 
يشير إلى انخفاض منزلته » كما لا يصلح أن يقال عن السيف الصارم إنه 
خير من العصا !! 


وأما المغفل الدى يخطىء الكثير فهو في حكم المتهم بالكدب 6 
لآن: التخدى نفسه صرح بأنه لا يشتغل بالرواية عنه20 ٠‏ 
القبد الثانى : « آلا يكون الحديث شاذاً » ٠‏ 


فاشترط في الحديث الحسن أن يسلم من المعارضة » لأنه إذا خالف الثقات 
كان مردودآ « 


القيد الثالث : « أن يروى من غير وجه نحوه » ٠‏ 
يعني أن بروى الحديث من طريق أخرى فاكثر على أن تكون 


مثله أو أقوى منه لا دونه » ليترجح به أحد الاحتمالين ‏ كما قال 
السخاوي”7'؟ ‏ » لكن لا يشترط أن ثروى بمعناه من وجه أو وجوه 
أخرى ٠‏ 

هذا ونلاحظ أن الترمذي لم يشترط اتصال السند في الحديث 
الحسن فيدخل فيه المنقطع إذا استوفى سائر الشروط ٠‏ 


٠ علل الترمذىي بشرحه : 8/ وانظر تعليقنا عليه : 6م؟‎ )١( 
. "5 : في فتح المغيث‎ )0( 


»/ 


والحاصل أن الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف غير شديد 
كأن بكون راويه ضعيفاً لا ينزل عن رتبة من يعتبر به » أو مدلساً 
لم يصرح بالسماع » أو كان سنده منقطعآ » وكل ذلك مشروط بأمرين : 
آلا مكون الحديث شاذآ » وأن شرورى من وجه آخر مثله أو أقوى منه 
يلفظه أو بمعناه ٠‏ 


وإذا اطلق الترمذي قول « حديث حسن » فإن الأصل فيه أن 
يراد به هذا « 


وك انع الشرره يكن مسرن ون بات فى + 

قال الترمدى7١)‏ : « حدثنا على بن حتحكثر حدثنا حفص بن غياث 
عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الظهر ف السفر ركعتين وبعدها ركعتين » ٠‏ 

قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن » وقد رواه ابن أبي ليلى عن 
عطية ونافع عن ابن عمر : 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا على بن هاشم عن ابن ابي ليلى 
عن عطية ونافع عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ل الح والستير :: ومنت يمه عقي الللين اويذا يديه ركس 
وصليت معه ف السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين *٠٠٠‏ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن © ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فالحديث ف إسناده الأول « الحجاج » وهو ابن أرطأة ٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهديب : « صدوق كثير الخطأ والتدليس ٠»‏ 
وفيه عطية وهو ابن سعد بن جثنادة العوفي » وهو كسابقه أيضا مع كونه 
شيعيا » لكن كلا منهما لم يتهم بالكذب ولم ينزل عن رتبة الاعتبار ٠‏ 


٠ 558 551 : في ( باب ما جاء في التطوع في السفر ) :؟‎ )١( 





»1/ 


وقد حسن الترمذي حدثهما لانه اعتضد بروايته من وجه آخر 
كما رأيت » وهذا الطريق الآخر فيه ابن أبي ليلى وهو فقيه جليل لكن 
تكلم فيه المحدثون من قبل حفظه ٠‏ لكن الحديث تقوى بوروده من 
هدا الطريق » ومن هنا حسنه الترمذي ٠‏ 

حكم الحديث الحسن لغيره : 

الحديث الحسن لغيره حجة يعمل به آيضا عند جماهير العلماء من 
المحدثين والاصوللين وغيرهم » لأنه وإن كان في الأصل ضعيفا لكنه قد 
انبر وتقوى بوروده من طريق آخر » مع سلامته من أن يعارضه شيء ؛ 
فزال بذلك مانخشاه من سوء حفظ الراوي أو غفلته » وتحصئل بالمجموع 
قوة تدل على أنه ضبط الحديث » وحسكن الظن براويه أنه حفظفه 
وأداه كما سمعه + لذلك سمى الحديث حسنا ٠‏ 


جع الصحق ان الحسن فع عرهما” 

0 الامام الترمذي من الجمع بين الصحة والحسن وبين غيرهما 
في أحكامه على الأحاديث » وهو استعمال سبقه إليه بعض المتقدمين 
أبضا » لكن العلماء استشكلوا وقوع ذلك عند الترمذي على ضوء 
ما سبق بيانه في تعريف الصحيح والحسن »؛ وكثرت أقوالهم جدا في 
هذه العبارات ؛ وقد حققنا بحث ذلك بتوسع في كناب الامام الترمذي20, 
وأفضنا في مناقشة أهم تلك الآراء » حتى خلصنا إلى تنيجة نطمئن إليها 
على ضوء قواعد العلم ودراسة تصرف الترمذي في هذه العبارات ؛ 


١‏ قول الترمدى : « صحيح غريب » ؛ معناه أن الحددث قد 


3 فانظره‎ ١5 6 (١) 


5 


حابن الصحة والغرابه أي 'تعرد الراوي نه » والحددث العرس قد 
يكون صحيحا » وقد يكون حسنا » وقد يكون ضعيفا ٠‏ 


؟ ‏ قول الترمذي : « حسن صحيح » » يفيد أنه تعددت أسانيد 
الحديث » وبلغ درجة الصحة » فجمع الحسن إلى الصحة » ليبين أنه 
خرج عن حد الغرابة ٠‏ 

 «*‏ قول الترمذي : « حسن غريب » » إن كانت الغراية في 
السند والمنن وهو الذي لم يرو ألا باستاد واحت #“تهيسد!] بعنىي ان 
الحديث حسن لذاته ٠‏ وقد يحكم عليه بذلك لوجود دلائل تقوي 
معنأه ٠‏ 

وإذا كان الحديث غرساً قى السند فقط ‏ وهو الدى اشتهر من 
عدة أوجه » ثم جاء من طريق غير مشهورة ‏ فهدا متعق مع تعريف 
الحديث الحسن عند الترمذي » لأنه يصدق عليه أنه روي من غير وجه ٠‏ 

قول الترمذي : « حسن صحيح غريب » إن كان غريبا سندا 
فقط فالمعنى على ما ذكرنا في « حسن صحيح » غاية الآمر أنه أفاد ان 
في الاسناد تفرداً عما اشتهرت به الاسانيد الأخرى ٠‏ وإن كان غريبا 
كك متنا فكون فك باكر الحسن هنا لافادة أنه ورد ما بوافق معنى 
الحديث ٠‏ 

أما أن دكون الحددث غرسا سندا ومتنا ولا يكون ثمة شيء 
دوافق معناه » فهذا التعبير فيد التردد قْ الحديث ين الصحة والحسن 
للخلاف بين العلماء فيه » أو عدم الجزم من المحتهد(١2 ٠‏ 


)١(‏ على ما اتنجه اليه الحافظ ابن حجر ٠‏ لكن لم أقع بعد على مثال من 
الترمذي يصلح لهذه الصورة الآخيرة ٠‏ 





عدم 
اصطلاحات شاملة للصحيح والحسن : | 
كين ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقابا غير 


قولمم : « صحيح » » أو قولهمم : « حسن » »؛ مثل « الجحيد» , 
و « القوي » » و « الصالح » » و « المعروف » » و « المحفوظ © , 


و« الملجوكد » ؛ و « الثاءت »6 ٠‏ 


فأما الجيد » فقد قرر الحافظ أبن ححر أنه لا مغايرة بين صحيح 
وجيد عندهم »© ومنه في جامع الترمذى ف الطب : « هذا حديث جيد 
كآن يرتقى الحديث عنده عن الحسن لذاته » ويتردد ف بلوغه الصحيح » 
بهما » وستعمل أيضا في ضعيف ضعفا يسيرا لانه يصلح للاعتبار ٠‏ 

وآها اللعووك: قبو عفاي لكر .هبو الوط عفان العاذ + 

والمجو”د والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن ٠‏ 

ومن ألفاظهم أيضا « المشبكه » وهو يطلق على الحسن وما بقاربه ٠‏ 
لحت اي 

الحكم بالصحة أو الحسن على السند : 

بقع كثيراً في كلام المحدثين قولهم : « هذا حديث صحيح الاسناد » 
أو « حسن الاسناد » » أو « سند صحيح » » ونحو ذلك » فهذا دون 


)01( تدريب الراوي : ٠١85‏ 0 ه١ا.‏ 
منهج النقد )١8(‏ 


تيوق 


قولهم « حديث صحيح » أو « حديث حسن » ء لا عرفنا من دقه نظر 
المحدثين الذى لا بغفل عن فحص المتن اكتفاء بدرس السند » فلا ملازمة 

ومن هنا كان لا بد من النظر إلى هذا الحكم بحسب قائله الذي 
صدر منه » فان كان حافظآ معتمداً ولم يذكر له علة ولا قادحا فالظاهر 
صحة المتن » أو حسنه لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر » 
لكن الحافظ ابن حجر يلفت النظر هنا إلى أن الامام منهم لا بعدل عن 
قوله « صحيح » إلى « صحيح الاسناد » إلا لأمر حاك في صدره ٠‏ 

ونتصل بهذا فائدة مي العلماء فى هذا 
الصدد وهي ما درج عليه الحافظ الميثمي في كتابه العظيم (( مجمع 
الزوائد » من قوله فى الحديث : « رجاله ثقات » أو « رجاله رجال 
الصحبح » ©» فهذه العبارة ينبغي أن تكون دون فولهم : « صحيح 
الاسناد » لأنها تزيد على عدم ذكر السلامة من الشذوذ والعلة فتققلد 
الحكم باتصال السند » وإن كان الظاهر من تتبع كلامه أنه يميز المنقطع 
بالتنبيه عليه » كآن يقول : رجاله رجال الصحيح غير أنه منقطع » أو 
مرسل ٠‏ 

مصادر الحدبت الحسن 


الصحيح » و نزلوا إلى الضعيف » وإن كانوا لا ينزلون فى هذه التصانشنف 
الل العمقه التالت الا قلداة تادر داه 





ا 


, الجامع » للامام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوارة الترمذي‎ « - ١ 
٠ ه والمتوفى سنة 5/ا؟ نه‎ 5١9 المولود سنة‎ 


وكان الترمذي من خواص تلامدة البخاري » شهد له العلماء بالعلم 
والحفظ والمعرفة » وبالديانة والورع » حتى إنه لغلبة الخشية عليه كثف> 
بصره آخر عمره بكاء من خثسة الله تعالى ٠‏ 

قال الحافظ أبو سعد الادرسى : « أحد الأثمة الدين يقتدى بهم 
ف علم الحديث » صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل الع 

وكنابه « الحجامع «ى المشهور ب ( سئن الترمدي ) أهم مصادر 
الحديث الحسن » عنى به فيه » وأشاد به ٠‏ قال ابن الصلاح : « كتاب 
نوه باسمه وأكثر من ذكره فى جامعه »© ٠‏ ظ 

ويمتاز الكتاب نكثرة فوائده العلمية وأصنافها © وي ذلك تقول 


عي سه 


« إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفاً على الأبواب وهو علم 
برأسه » والفقه وهو علم ثان » وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح 
من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث » والأسماء والكنى وهو 
علم رابع » والتعديل. والتجريح وهو علم خامس » ومن أدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وهو علم 
سادس » وتعديد من روى ذلك وهو علم سابع ٠‏ 


٠ 588:5: ء. والتهذيب‎ ١١١/ : شروط الآئمة الستة‎ )١( 
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هذه علومه المحملة هه وأماأ التفصشلة فمتعددة ) وبالحملة فمنفعته 
كثيرة 6 وفواكده عزبرة 00 ٠‏ 

00 السدن “«» للامام أبي داود سشكشمان سن الأشعث السجستاني المولود 
سنه 5٠5‏ ه ) والمتوفى سنة ( 51/95 ه ) ٠‏ 
وأبو داود من تلامدة اليخارى أدضاً » أفاد منه وسلك قْ العلم 


سسله 6 وكان انشنة الامام امه 2 هديه ودله وسمئة ٠»‏ 


الخميك كنا “لق لذاؤى الحدية 6ه 


وقال الحافظ موسى بن هارون : « خلق أبو داود في الدنيا 
للحديث » وف الآخرة للجنة » ما رأمت أفضل منه ©» ٠‏ وقال الحاكم 
أبو عند الله : « أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة »20 ٠‏ 

وكتابه « السئن » صنفه واتتقاه من خمسمائة ألف حديث » عنى 
فيه بأحاديث الأحكام وجمعها عناية كبيرة » ولخص طريقته فيه بقوله0© : 
« وما كان في كتابى من حديث فيه وهن شديد فقد ببنته » وفيه مالا 
قح ستدة نا روما لو اذك اناحقينا لسن فبالك ونيا أصع دهن 
بعص ©» ٠‏ 

وقد اختلفت الآراء في قول أبى داود « ما لم أذكر فيه شيئاً فهو 
صالح » هل يستفاد منه أن ما سكت عليه في كتابه فهو صحيح أو أنه 
حسن ؟+ وقد اختار ابن الصلاح والنووي وغيرهما أن يحكم عليه بأنه 
حسن » ما لم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن ٠‏ 

)١(‏ بتصرف يسير عن قوت المغتذي للسيوطي : 5١50 : ١‏ ومقدمة تحفة 
الآحوذي ه/ا١ ٠ ١75‏ 


(9) تذكرة الحفاظ : ١ك5ه‏ 5 59_وه ٠‏ وغيرها ٠‏ 
(؟) في رسالته الى أهل مكة : 5 ٠.‏ 
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وقد تأملنا سدق أن داود فوجدنا الاحاديث النى سكت علبها 
متنوعة جدا ؛ فمنها الصحيح المخرج في الصحيحين » ومنها صحيح لم 
بخرجاه » ومنها الحسن + ومنها أحاديث ضعفة أيضاً لكنها صالحة 
للاعشبار » ليست شديدة الضعف » فتبين بذلك أن مراد أبى داود من قوله 
02 صالح 6 المعنوع الأعم الذي تيفل الصحيح والحسن » ويشمل ما بعتسر 
له ونتقوى لكونه بسير الضعف ٠‏ وهذا النوع بعمل به لدى كثير من 
العلماء » مثل أبي داود وأحمد والنساني » وأنه عندهم أقوى من رأي 
الروعيال 07 


 *“‏ « المجتتبى » للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
المولود سنة ( 5٠١‏ ه ) والمتوفى ( 0لا ه ) ٠‏ 


قال الدار قطني : « أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا 
العلم من أهل عصره ) ٠‏ 

وقال الحافظ ابن بونس : « كان النسائي إماماً حافظاً ثمتا ٠206»‏ 

وقد اشتهر النساني شده نحربه في الحديث والرجال » وآن شرطه 
في التوثيق شديد + وضع كتابا كبيراً جداً حافلاة عرف « بالسنن 
الكترق ») وهدا الكتاب 2 المحتّتى 6 المشهوو نستن النسا نو منتخ 
منه وقد قيل إن اسمه « المحتنى » بالنون ٠‏ 

وكتاب « المجتبى » هذا يسير على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه 
أحا نآ منزلة بعيدة من الدقة » وجمع أسانيد الحديث الواحد في موطن 
واحد » وبدذلك سلك أغمض مسالك المحدثين وأجلها ٠‏ 


(١)انظر‏ رسسالة أبى داود : لا . وعلوم الحديث : "؟" ‏ 55 وغيرهما ٠‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ : 598 ١ءلا ٠‏ 
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 :‏ « سئن المصطفى » لابن ماجه محمد بن بزيد القزويئي الحافظ الكبير 
المفسر . ولد سنة ( ٠١5‏ ه ) وتوقى سئة ( "/ا5؟ ) ٠‏ 

قال أبو يعلى الخليا الحافظ : « ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه , 
محتج به » له معرفة وحفظ هوهو ) ٠»‏ 


قال ابن ماجه « عرضت هذه السئن على أبى زرعة فنظر فيه »2 
وقال : أظن إن وقع هذا في أبدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
أكثرها »2004 , 

وقد اعتبر هذا الكتاب رابع السنن » ومتمم الكتب الستة التي 
هى المراجم الأصول للسنة النبوية » وكان المتقدمون يعدونها خمسة » 
ليس فيها كتاب ابن ماجه » ثم جعل بعضهم الموطأ سادسها ٠‏ ولا رأى 
بعض الحفاظ كتابه كتاباً مفيداً قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده 
أدرجه قي الأصول وحجعلوه آخرها منزلة9© ؛ وذلك لأنه تفرد بأحاديث 
عن رجال متهمين بالكذب » وبسرقة الاحاديث مما حكم عليه بالبطلان 
أو السقوط أو النكارة ٠‏ 

هما تقدم نعلم أن. اطلاق « الصحيح » على أحيك كن البد: 
الاربعة هذه أو عليها مجتمعة مع الصحيحين ناشيء عن التساهل » لأن 
أحاديث الاربعة ليست كلها صحيحة » نعم أكثرها صحيح أو حسن , 
وربما كان ذلك سبب اطلاق الصحاح عليها من باب التعليب ٠‏ 

ه ‏ « المسئد » للامام المبجل أحمد بن حنبل , إمام أهل السئة والحديث » 
ولد سنة ( ١1١5‏ ) وتوقي ( ٠) 55١‏ 

قال الشافعى : « خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل 
ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل » ٠‏ 

(؟) الرسمالة المستطرفة : ٠ ٠١‏ 
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وقال ابراهيم الحربي : « رأبت أحمد كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين » ٠‏ وقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد : « كان أبوك 
. تحفظ ألف ألف حديث © ٠‏ 

كان الامام أحمد غيوراً على السنة » شديد التأسي بالسلف » وقد 
كان لموقفه العظيم من المعتزلة وقولهم بخلق القرآن أثر عظيم في سلامة 
اتجاه الفكر الاسلامى » وحسبنا فى ذلك قول على بن المدينى : « إِد 
الله أبد هذا الدين بأبي بكر الصديق بوم اردع واخنه بن يل بوم 
ل 1 

وضع الامام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعاً للمسلمين وإماءأ , 
وجعله مرتماً على أسماء الصحابة الذين يروون الاحاديث كما هي طريقه 
المساند ٠‏ فحاء كتاباً حافلاك كبير الحجم سلغ عدد أحاديثه ثلاثين 
ألفاً تقريباً ٠‏ فيها الصحيح والحسن والضعيف » ومنها أحاديث سيرة 
شديدة الضعف حتى حكم على بعضها بعض المحدثين بالوضع ٠‏ 

لكن الحافظ ابن ححر ألف كتاباً سماه « القول المسدد في الذب 
عن المسند » حقق فيه نفى بي الوضع عن أحاديث المسند التي أ قورانا” البنياتء 
وظهر هن بخقة أن غالبها جباة وآنه لا يتاتى القظم بالورظم في .شي متها » 
بل ولا الحكم نكون واحد منها موضوعا إلا د النادر مع الاحتمال 
القوي ف دفع ذلك2©250 ٠‏ 

5-«المسند » لاآبي يعلى الموصلي أحمهد بن علي بن المثنى , 
ولد سنة عشر وماكتين » وارتحل ف طلب الحديث وهو أبن خمس عشره 
سنة » وعمر وتفرد ورحل إلله الناس ٠‏ توق سنة ( باء” ه ) ٠‏ وحضر 


ا د اه 


٠ 551:98 55١ : نذكرة الحفاظ‎ )١( 
(؟) تعحيل اتقعة و[ نظن العدويت أ وس ا‎ 
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أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظط والانقان والدين » قال الحاكم 
النيسابوري : « كنت أرى أبا على الحافظ [ وهو شيخ الحاكم ] معحباً 
بأبى يعلى وإتقانه وحفظه لحديثه حتى كان لا بخفى عليه منه إلا البسير » 


قال الحاكم ار وهو نقة مأمون » 


ومسند أبي يعلى الذي تتكلم عنه هو المسند الكبير » وله مسند 
آخر صغير ٠‏ والمسند الكبير مرجع ضخم حافل » بقارب في درجة أحاديثه 
المسند للامام أحمد » قال فيه الحافظ محمد بن الفضل التميمي : « قرأت 
المسانتك. كفيك العدني ومسند ابن منيع وهي كالانهار ؛ ومسند 
أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار ٠20306‏ 


هذه أهم عفادن الحديث الحسن » وهي تجيع الصحيح والضعيف 
إلى الحسن كما عرفت ٠‏ وإذا ضتمكت هذه الى مصادر الحديث الصحيح 
السابقة كانت المجموعة حاوية كافة الاحاديث المقولة لا بفوتها إلا النزر 
اليسير » مما يوكد على أهل العلم العناية بها واستخراج كنوزها ٠‏ 


نصحيح المنأخر بن وتحسينتهم للاحاديث : 

قام أثمة الحديث منذ العصور الأولى بنقد الأحاديث » وتمييز 
مقبولها من مردودها » وتكلموا في عللها » وأتوا فى ذلك بأبحاث دقيقة 
اتكشف خبايا الأسانيد والمتون ؛ كأنما كانوا يطوفون مع الرواة » 
وينتقلون مع المتون خلال حلقات الأسناد ٠‏ فكانت أبحاثهم وأحكامهم 
حجة تلقاها العلماء بالقبول ٠‏ واحتجوا بأحكامهم في صحتها وحستها » 
وعملوا بمقتضاها ٠‏ 


ولا امتد الزمن وبعد العهد بالرواة خثشى بعض أئمة المسلمين وهو 


: وقارن بالرسسالة المستطرفة‎ ٠ 7١8  ا/٠ال‎ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
٠.025 _ لاه‎ 
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الامام أبو عمرو بن الصلاح أن لا تقع أحكام المتآخرين الموقم الصائب 
كالذي كان عليه أولئك الأعلام » فابدى تشككه في صلاحية المتآخرين 
لهذه المهممة الجليلة » فقال في كتابه علوم الحديث : 


« إذا وجدنا فيما بروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح 
الاسناد » ولم نجده في أحد الصحيحين » ولا منصوصاً على صحته في ثيء 
من مصنفات أثمة الحددث المشهورة قانا لا تتجاسر على جزم الحكم 
بصحته » فقد تعدر ى هذه الاعصار الاستقلال بادراك الصحيح دمج رد 
اسار الاسانية و 1ه ما من سناد من وللنه لذ وفعت ف موالة من اعقية 
في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ 
والضبط والاتقان » فال الامر إذآ في معرفة الصحيح والحسن إلى 
الاعتماد على مأ نص عليه أئمة الحددث في تصا نيفهم المعتمدة المشهورة » ٠‏ 


لكن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على ذلك » بل أجازوا النظر 
فى الأحاديث والحكم عليها » لمن تمكن من علماء المتأخرين وقوبت 
معرفته + صرح بذلك النووي » وابن كثير » والعراقي وغيرهم ف 
عصورهع والعصور التي بعدهم » وأشهر من ناقش ذلك واعتنى بنقضه 
الحافظ عبد الرحيم العراقي » ثم تلميذه الحافظ ابن حجر ٠‏ 

آما الحافظ العراقى فقد اتنقد ابن الصلاح في تكته على كتابه بآن 
عمل أهل الحديث جرى على خلاف ما رآه ابن الصلاح وحكم به ء 
قال : « ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم » إلا أن منهم من 
لا يقبل ذاك منهم » وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئاً فانكر 
عليه تصححة ©» ٠‏ 

وإذا كان الحافظ العراقى قد خص التصحيح بالذكر » فان جواز 
الحكم بالحسن أولى » وهذه أبيحاث أولثك الأعلام تتناول التحسين 


58 


حسن جماعة كثيرون كما ذكر السيوطى أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها , 
وقد حسن الحافظ المز”ي حديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
ما استدل به أبو عمرو ٠‏ فنقض احتجاجه بوقوع الخلل في الاسانيد بأنه 

نم قال الحافظط رحمة الله : « ما اقتضاه كلامه من شضول النصحيح 
من المتقدمين ورده من المتآخرين قد بلتلزم رد مأ هو صحيح وقبول 
سهان عله انوس يت ملعتن استحته ب ولااسينا إذا ويرك 
وابن حان ٠12106‏ 

وقد انوت 5000 المنائشنات اهتمام الامام السيوطى فكتب 2 المسآلة 
بحثاً خاصاً سماه « التنقيح لمسآلة التصحيح 66> جنح فيه إلى التوفيق 
تخر بحأ 1 فقال90)© : 

« والتحفق عندى آنه لا اعتراضن على انق الصلاح ولا مخالمة 
بينه وبين من صحح في عصره أو بعده » وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان : 
صحيح لذاته » وصحيح لغيره » كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح 

٠/85" 8١ : تدريب الراوىي‎ )١( 


(؟) مخطوط في الظاهرية في مجموع رقم /5853/ عام ٠‏ 
96) ورقة 99" ب ٠»‏ 
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وغيره 4 والذى مبعة أبن ليقت انما هو القسم الأول دون الثاني كما 
تعطيه عبارته ٠‏ ش 


وذلك أن يوجد في جزء من الاجزاء حديث بسند واحد من طريق 
واحد لم تنعدد طرقه » ويكون ظاهر الاسناد الصحة لاتصاله وثقة رجاله 
فيريد الانسان أن بحكم لهذا الحدرث بالصحة لذانه بمحرد هذا الظاهر ») 
ولم بوجد لأحد من أثمة الحددث الحكم عليه بالصحة » فهدا ممضنوع 
قطعآ لأن مجرد ذلك لا يكتفى به في الحكم بالصحة + بل لا بد من فقد 
الشذوذ ونفى20؟ العلة » والوقوف على ذلك الآن متعسر بل متعذر لأن 
الاطلاع على العلل الخفية إنما كان للأثمة المتقدمين لقرب أعصارهم من 
عصر النبى صلى الله عليه وسلم » فكان الواحد منهم من تكون شيوخه 
التابعين أو اتباع التابعين أو الطيقة الرابعة » فكان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متيسراً للحافظ العارف » وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيهما 
الاسانيد » فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة في 
العلل » فاذا وجد الانسان فى جزء من الاجزاء حديثاً سند واحد 
ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم دمكنه الحكم عليه بالصحة لذانه ء 
لاحتمال أن يكون له علة خفية لم نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه 
الأزمان ٠‏ 

وأما القسم الثاني : فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره » وعليه 
يبحمل صنع من كان في عصره ومن جاء بعده » فاني استقريت ما صححه 
هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته دوو )0 ه 

وهذا تحقيق جيد من السيوطى بحقق الاحتياط للسنة » والافادة 
من كنوز مصادرها الي عروقك تحون السيوض ههدة الاستقراء الذي 
كرو هوهق امام يذافه لقا به ْ 


٠ غير ظاهرة في المخطوطة فقرأناها هكذا‎ ١١ 
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غير أته لما كان العهد قد بعد نرجال الاساتيد فاته بحس الاحتياط 
الشديد فى هذا الامر » ولا بظن ظان أنه من السهولة بحبث دكتفى فيه 
تلب كقي ل الريكال 6 كنذا حوره ,بحن النايى, »ميش قاد تدر | عل 
مخالفة الأثمة فيما حققوه وقرروه » بل بحب أن يوضع في الحسيان كافة 
احتمالات الوهن والنقد في السند والمتن » ثم لا يكون الحكم جازماً , 
بل هو حكم على الظاهر الذي تبدءى لنا » لذلك قال السيوطي في 
التدرب"'؟ : « والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الاسناد ء 
ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه » وقد رأيت من 
يعبر خشيه من ذلك بقوله : صحيبح إن شاء الله » ٠‏ 


٠ »قم وفيه بحث موسيع فارجمع اليه‎ : )١( 


أنواع اححَري ارد ود 


وتتكلم فيه عن هذه الأنواع فققط : 

٠ ل الحديث الضعيف »0 وتلوعه‎ ١ 

؟ ‏ الحدثث المُضعكف ٠‏ 

ع« المتروك ٠.‏ 

٠ المطروح‎ - : 

٠ الموضوع‎  ه‎ 

وهي الأنواع الناشئة عن اختلال شروط القبول في الراوي » 


بالطعن فيه © أما سائر الأنواع فنستخلصها من استقراء أحوال المتن 
والسند في الأبحاث الآتبة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ترا جز قن 


الك 


١‏ - الضعلدف 


ما فقد شرطة من شروط الحديث المقبول ٠‏ 
وشروط الحديث المقبول سنة هي : 


العدالة » الضبط ( ولو لم يكن نامآ ) , الاتصال ء فقئد” الشذوذ , فقئد 
العلة القادحة , العاضد عند الاحتياج اليه ٠‏ 


كذا عدها البقاعى والسيوطى وغيرهما(١2‏ : لكن عبروا بقولهم : 
( الضبط ) بدون زيادة ( ولو لم يكن تامآ ) ٠‏ وهذا مشكل لأنه إذا 
فقد نمام الضبط بأن خف ضبط الراوي » فانه يصير عندئذ حسناً » 
ولا نكون ضعيفاً » لذلك كان الصواب في التعبير عن هذا الشرط ماقلناه : 
« الضبط ولو لم يكن تاماً » ٠‏ 

والسبب في الحكم على الحديث بالضعف لفقد أحد شروط القبول 
أن باجتماع هذه الشروط بنهض الدليل الذي يشبت أن الحديث قد أداه 
رواته كما هو » فاذا اختل واحد منها فثقد” الدليل على ذلك ٠‏ 

وهنا يتضح لنا احتياط المحدثين الشديد في شروطهم لقبول 
الحديث » حرث جعلوا محرد فقد الدليل كافيآ لرد الحديث والحكم عليه 
بالضعف » مع أن فقد الدليل ليس دليلا محتما على الخطأ أو الكذب في 
رواءة الحديث » مثل ضعف الحديث بسبب سوء حفظ االراوي وغلطه 


١)‏ انظر التدريب : ه٠١ ٠.‏ وتوضيح الافكار : ١‏ : 5/8؟ ٠‏ وانظر شرح 
الزرقاني : 7 وحاشسة الابياري : هه" ٠.‏ 


/ا3؟ 


مع صدقه وأمانته » فانه لا يعني أنه قد أخطأ فيه حتما » بل يحتمل أن 
يكون قد أصاب » لكن لا طرأ هذا التخوف القوي من وقوع الخطأ 
فيه حكمنا عليه بالرد ٠‏ 

كذلك ضعف الحديث سبي فقد الاتصال فانه ضعف للحهالة 
بحال الواسطة المفقودة » فيحتمل أن يكون من الثقات وأن يكون من 
الضعفاء » وعلى فرض أنه ضعيف فانه بحتمل أن يكون أخطأ فيه أو 
حرفه ٠٠٠‏ فآأخد المحدثون بعين الاعتار احتثمال الاحتمال » وجعلوا 
ذلك قادحاً في قبول الحديث » وذلك غاءة ما تكون عليه الحيطة المنهحية 
في النقد العلمى ٠.‏ 

أقسام الضعيف : 

شين من التعداد الذي أوضحناه لشروط القبول : أن هذا 
الاصطلاح « ضعيف » لقب عام يشمل كل حديث مردود مهما كان سبب 
رده » وأنه بالتالي يتنوع أنواعاآ كثيرة جدا » وذلك أنا إذا جعلنا اختلال 
كل شرط على حدة نوعاً تحصل معنا سنة أنواع » فاذا أضفنا إلى كل 
واحد من الستة اختلال باقي الشروط بعده كانت الأنواع كثيرة جداً ؛ 
بلغت في إحصاء فضيلة أستاذنا الشيخ محمد السماحي / 5٠١‏ / 4 مع 
امكان الزيادة إذا اعتيرنا تفاصيل الشروط وفروعها(2© ٠‏ 

لكن المحدثين لم يفردوا كل صورة بنوع خاص لما في ذلك من 
التطويل الذي بوعر سبيل العلم » ولا بجدي ثمرة زائدة على المقصود ‏ 
إنما صنفوها بحسب الانواع الركئيسية ٠‏ حيث إنها ضوابط كافية لتمييز 
المقبول من المردود تندرج تحتها كافة الصور ؛ كما أنما تبين إلى أي 
مسنتنوى بلغ الضعف : هل هو هين يصلح للتقوية إن وجد العاضد ؛ أو 
شديد لا يصلح + أو مكذوب مختلق حزما ٠‏ 


. 1١54 1١6٠6: انظر قسم مصطلح الحديث‎ )١( 





لمت : الدقيق لوانتن الضعيف هدف عظيم بمقعصد 
اتن الال + يمن 0 اليه بهده ادمام 0 


محر د عن المائدة ال لتطسقية «٠‏ 


لكن المحدنين درجوا عند اطلاق قولهم ضعيف »© على ما بضعف 
بسبب من الطعن فى راوبه » لاختلال فى شروط القبول في الراوي » 
لدلك دمكن أن بعر من هذه الناحة نوعاً خاصآ بالاحوال الناشئة عن 
اختلال شر طى القبول فى الراوى وهما : العدالة » وتشتمل على خمسه 
شروط كما عرفت من قبل » فكل شرط منها اختلاله صورة من صور 
الشف ه والضمط وله صور كثيرة 35 فأدرج المحدثون هذه الصور 

مراتب الضعيف وأضعف الاسانيد : 

ولا أن أسبان الضعف كما عرفت تتفاوت قوتها في نوهين 
الحديث فان مراتب الحدثث الضعيف تتفاوت بحسب ذلك » فمنه 
|أد 3 | بسر || . حنى نكاد 2 6 و ' 1 6 ومنه ٠‏ 7 أشد 
الضعف ٠‏ 

وقد عدد الحاكم أوهى الأسانيد » نشرح لك أمثلة ا 

أوهى أسانيد الشاميين : محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن 
زتحثر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ٠‏ 


يضع الحديث صلب في الزندقة ٠‏ وعبيد الله مختلف فيه وهو إلى الضعف 


٠ الا المثال الآخير فليتنبه‎ ٠ معرفة علوم الحديث : 5ه 8ه‎ )١( 
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أقرب 4 وعلى بن يزيد ضعموه وتركه الدارقطني ٠‏ وأما القاسم فهو ابن 
عبد الرحمن الشامى صدوق برسل كتير 2 -و له أفراد ٠‏ 

سعد عن أبيه عن جده »؛ عن قرة بن عبد الرحمن بن حبويل ٠‏ تروى 
نهدا الأامنناة أحادث اكتورة عن جماعة ٠‏ 

ضعمة » ٠‏ وأبوه في حدثه نظر هء وجحده رشدين ضعيف » وفرة بن 


وأوهى اسانك ادن عباس : البيدئ الصعير معحمكف دن مرواد عن 
محمد بن مروآكن تر كوه وانهم بالكدب ٠‏ والكلبى هو محمك بن 
السانب تركوه وكذيه سليمان التيمى وزؤائدة وادن معين + وأنو صالح 
قإلالحافيك اب عحر + عدم سلسلة اكذن لآ سليلة الذهن 0م 
وينيغي أن يتنبه9) : إلى أن هذا باعتبار ضعف الرواة » وأنه كما 
يتفاوت ضعف الحديث سبب ضعف الرواة نتفاوت باعتيار فقد الصفات 
الأخرى بحسس الصفة أو الصفات المفقودة ٠‏ وقد مز المحدثون بين 
مراتب الضعف الناثيء من القدح في رجاله ؛ فهناك الضعف الذي يقبل 
التقو به وهدا يسمو له ضعسفاً أن كان سيب ضعفهةه )6 وهناك الضعف 
الشديد الذي لا ينجبر وهذا يطلقون عليه آيضاً الضعيف ويؤخد من 


| الاو ا 
أ 0 لضعفاء ٠‏ 


(؟) كما أوضاحه فضياة أستاذنا السماحي في قسم المصطلح : ٠ ١١5 1١80‏ 
منهج النقد )١9(‏ 


1 


تعاييرهم تمييزه كقولهم ضعيف جداً ٠‏ أو فيه فلان متروك أو متهم ٠‏ إل 
أن كثيراً من المحدثين ميزوا بعض حالات الضعيف بآألقان خاصة بها 
هي : ( المتكر » المتروك ؛ المطروح ) ندرسها فيما يلي : واتفقوا على 
تمييز الضعف الأخس” وهو الكذب المختلق بلقب خاص هو ( الموضوع ٠)‏ 

وهكذا تأتي الأنواع التي ندرسها في هذا الفصل شاملة لأنواع 
الضعف الناثيء من الطعن فى الرواة ألم ندرس فى الأبحاث الانية باقي 
أركاق الحكاية : اهران التق ماروا خوان القت 2 والاعوان المترافية 
بينهما » ونطيق عليها الضابط العام للقبول والرد » فتآتي بذلك الدراسة 
شاملة كل جوانب الحديث على غاية من الدقة والاحكام ٠‏ 

ضعف الاسناد لا بقنضي ضعف المدن : 

وههنا مسألة هامة جدآ ندل على دقة نظر المحدثين في تطبيق أصول 
النقد » حيث نبهوا على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن » كما 
أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن ٠‏ 

فقد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طريق آخر » كما أنه 
قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة ٠‏ 

لذلك قالو2(2؟2 : اذا رأيت حدثاً بامناد ضعيف فلك أن تقول : 
ضعيف بهذا الاسناد ٠‏ وليس لك أن تقول هذا ضعيف كما يفعله بعض 
المنمحهدين فى هذا العلم الشريف ؛ وتعنى به ضعف متن الحديث بناء 
على محرد ضعءف ذلك الاسناد » فقد دكون الحديث مروءا باسناد آخر 
صحيح يثبت بسثله الحديث » بل يتوقف جواز الحكم بضعف الحديث 
على حكم إمام من أكمة الحديث الحفاظ بأنه لم فرق باسناد نت نه 6 أو 
الحكم المطلق عليه بأنه حديث ضعيف ٠‏ أو نحو هذا مفسراً وجه القدح 


» كما في علوم الحديث : 55 985 وسائر مصادر هذا العلم‎ )١( 
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فيه » آما إذا حكم عليه بالضعف ولم يفسر سببه فان الحكم فيه هو حكم 
الجرح غير المفسر الذي بيناه سابق01© ٠‏ 

حكم الحديث الضعيف : 

لااكاق لديف القسه على سبال أن تكوق راوع تيت عله 
وأداه على وجهه الصحيح ؛ فقد كان ذلك مثار اختلاف كبير بين العلماء 
في العمل به » دارت فيه مناقشات طويلة29 » حتى وضع بعض العصريين 
بعض عباراتهم في غير موضعها » وتقلب بينها بحيث يعسر على القارىء 
معرفة وجهه فيها ٠‏ 

ونقدم إليك حاصل مذاهب العلماء في هذه المسآلة الهامة : 

المذهم الأول : أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً أي في الحلا 
والحرام والفرض والواجب بشرط أن لا يوجد غيره ٠‏ ذهب إلى ذلك 
بعض الأثمة الأجلة كالإمام احمد وأبى داود وغيرهما ٠‏ 

وهذا محمول على ضعيف غير شديد الضعف » لأن ما كان ضعقه 
شددداً فهو متروك عند العلماء » وأن لا بكون ثمة ما بعارضه ٠‏ 

وكأن وجهة هذا المذهص أن الحديث الضعيف لما كان محتملاء 
لاصابة ولم يعارضه شيء فان هذا يقوي جاب الاصابة في روايته 

روى الحافظ ابن منده أنه سمع محمد بن سعد البا و رادي تقول : 
« كان من مذهب أبي عبد الرحسن النسائي أن يخرج عن كل من لم 

1 ق عه 57355 من كنانا هذ[ - 

(9) انظر في المسألة : الكفاية : +1 ١584‏ + وعلوم الحديث : ؟9 , 
والتدريب ١935:‏ وتوضيح الافكار : " : 9١١5ب‏ ؟*١١‏ وتوجبه النظر : 


55568 وقواعد التحديث :/ا١١  ١5١‏ والآجوبة الفاضلة : 55 9ه6٠‏ 
وغيرهما . 
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تجمع على تر كه )0 » قال ان مسذه : 2 وكدلك أبنو داود السحستانى 
بأخذ مأخذه ويخرج الاسناد الضعيف إذا لم بجد في الباب غيره لأنه 
أقوى عنده من رأي الرجال )0 » 
اليه من رأى الرجال لأنه لا بعدل إلى القياس إلا بعد عدم النْص ٠22706»‏ 
وقد تأول جماعة من العلماء2'؟» هذه الروابات أن المراد بها معرى 
آخر غير المعنى المتعارف لكلمة « ضعف »© » وهذا المعنى المراد هو 
)2 الحسن » » لأنه ضعف عن درجة 'الصحيح ٠‏ 
لكن هذا التأويل شيكل عند نا دمأ قاله أبنو داود(2) ولمفظه : 
ومدلس » وهو اذا لم توحد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى 
أنه متصل » وهو مثل : الحسن عن جابر » والحسن عن أبي هريرة ؛ 
والحكم عن مقسم عن ابن عباس ٠ 6» ٠٠٠‏ 
الصحيح » ومعلوم أن المنقطع من أنواع الحديث الضعيف لا الحسن ٠‏ 
بالعمل به وتقديمه على القياس ؛ لأن هذا مذهى| جماهير العلماء ٠‏ 
المذهب الثانى : ستحب العمل بالحديث الضعيف فى فضائل 
الأعمال من المستحبات والمكروهات » وهو مذهب جبماهير العلماء من 


٠ والتدريب :/ا9‎ ٠ 55 "959: علوم الحديث‎ )١( 
٠ انظر النقول عنهم في التعليقات الحافلة على الآجوبة الفاضلة : لا585‎ )9( 
٠ في رسالته الى أهل مكة : لا‎ )5( 





0 


النووي"٠٠‏ والشيخ على القاري وابن حجر الهيتمى0" . 
وقد أوضح الحافظط ابن حجر شروطه حبر إبضاح فقال0) ١‏ 
3 أن شراط العمل بالضعيف ثلانه : 


الأول : متفق عليه » وهو أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج 
من اتفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه ٠‏ 

الثاني 7ن يكون مندرجاً تحت أصل عام 6 فبخرج مأ بحتر ع 
بحيث لا يكون له أصل أصلات ٠‏ ظ 

الثالك : آلا بمُعتتتقد” عند العمل به ثبوته » لثلا بسشس إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ما لم يقله » ٠‏ 

وقد وجه الحافظ الهيتمى الاستدلال للعمل بالضعيف في فضائل 
الأعمال فقال : « قد انفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف ق 
فضائل الأعمال لأانه إن كان صحيحا فى نفس الأمر فقد اعطى حقه من 
العمل به ٠‏ والالم إنترتت على العمل به مفسدة تحليل و له تحريم 
ولا ضياع حن للغير 00 75 


المذهب الثالث : لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً » لا في 


)١(‏ انظر الآذكار للنووي : لا و17١5‏ ونقل العلامة الجليل المحدث السيد 
علوي المالكي المي رحمه الله عن النووى اجماع العلماء على ذلك . في كتابه 
المنهل اللطيف في احكام الحديث الضعيفف : ٠. ١١‏ 

(5) انظر الاجوبة الفاضلة : لاا و59 ء 

(9؟) كما نقل عنه السخاوي في خاتمة القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع : 508 ٠‏ وانظر الاجوبة الفاضلة : ؟5 وانظر بعض المناقشات الهامة 
حول الشروط في المنهل اللطيف :8 و5 ٠.٠١‏ 

٠ 5” : الأاحوبة الفاضلة‎ )5(١ 
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فضائمل الأعمال ولا في الحلال والحرام » نسب ذلك الى القاضي أبي بكر 
ابن العربى ؛ وقأل به الشهاب الخفاجى والجلال الدو“انى ٠‏ ومال اليه 
بعض العصربين من الكاتبين مستدلاء بأنها كالفرض والحرام لأن الكل 
شرع » وان في الأحاديث الصحاح والحسان مندوحة عن الاحاديث 

هذا والمسألة ذات اشكالات كثيرة ومناقشات نرجو أن نوفق 
لبسطها في مقام آخر إن شاء الله » إلا أنه يبدو أن أوسط هذه المذاهب 
هو أعدلها وأقواها » وذلك أننا اذا تأملنا الشروط التى وضعها العلماء 
للعمل بالحديث الضعيف » فاننا نلاحظ أن الضعيف الذى نبحث فيه 
لم يحكم بكذبه » لكن لم يترجح فيه جانب الاصابة ؛ إنما بقي محتملا ؛ 
وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن أصل 
شرعي معمول به » مما بجعل العمل به مستحباً ومقبولا” » رعاية لذلك ٠‏ 

أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة 
وتشريع ف الدين لما لم بأذن به الله تعالى ٠‏ فقد اجاب عنه العلماء بآن هدا 
الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط 
ف آمر الدين » والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل » فليس ثمة 
إثبات شيء من الشرع بالحديث الضعيف ٠‏ 

وفٍ رأبي أن الناظر في شروط العمل بالحديث الضعيف يحد فيها 
ما ينفي الزعم بأنه إثيات شرع جديد » وذلك أنهم اشترطوا أن يكون 
مضمونه مندرجآ تحت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة ء 
فأصل المشروعية ثابت باللاصل الشرعي العام » وجاء هذا الخبر الضعيف 
فون اقم له 





.5 
مثال ذلك : 


ما أخرجه ابن ماجه فى سنئه72١؟‏ حدثنا أبو أحمد المركار” بن حمشويه 
تنا محمد بن المصفتى ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن أبي أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قام ليلني 
العيدين يحتسب لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب »© ٠‏ فهذا الاسناد 
رجاله ثقات » إلا أن. ثور بن يزيد قد رمى بالقدر لكنه هنا يروي 
ها ل( ,عيلة اله منافله > :لذ بخل «الالحتصطاك. جيه +بوسحية ين مضل 


ثقة مشهور ٠‏ لكن وقعت له في رواباته المناكير ٠‏ وفي سند الحديث : 


الضعفاء روى له مسلم متابعة فقط ٠‏ وهو هنا لم يصرح بما يثبت سماعه 
للحديت مرون. الحدرف ت10 + 


٠. 


وقد ذه العلماء الى أنه بسحب احماء ليلني العيدين ددن الله 


تعالى وغيره من الطاعات لهذا الحديث الضعيف لأنه بعمل به في فضائل 


الاعمال كما قرر النووى07" ٠.‏ 


والستة المتواترة 4 والتفرب” اليج الله تعالى اله دن والدعاء وتنحوهما 
مرغب” فيه فٍ كل الأوقات والأحوال » وكل ذلك يشمل بعمومه ليلتى 


العيدين اللتين لهما من المضل ما لهما ٠‏ 
ميد سان سسا ا ليا سيم 


٠ ١987 آخر الصيام برقم‎ )١( 


(؟) انظر مزيدآ من التفصيل في كتابنا الصلوات الخاصة 01١8 ٠١7:‏ 
69 ااا ٠‏ وانظر ص ل/ا منة ٠‏ 
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بجزئية موافقة لأصول الشريعة ونصوصها العامة » مما لا يدع أي مجال 
للتردد ى استحبايب العمل به والأخذ بمقتضاه ٠‏ 


رواية الحديث الضعيف : 
| أما مجرد رواية الحديث الضعيف في غير العقائد وأحكام الحلال 

والحرام » كأن ثروي في الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو 
ذلك فقد أجاز العلماء المحدثون رواية ما سوى الموضوع وما يشابهه من 
غير اهتمام ببيان ضعفه »؛ والاثار عنهم في ذلك كثيرة مستفيضة ذكر 
الخطيب البعدادى جملة منها فى كفايته27 ٠‏ 

منها قول الامام أحمد : « إذا روينا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الحلال والحرام والسئن والأحكام تشددنا فى الاسانيد » 
وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال أو مالا بضع 
حكيا ولا برفعه تساهلنا ف الأساند » ٠‏ 

لكن علماء الحديث براعون الدقة في روابة الحديث الضعيف 2 
لذلك لا يسوغون روايته بصيغة جازمة في نسبة الحديث إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فلا بجوز لك أن تقول في روايتك لحديث 
ضعيف : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ...٠‏ : أو فعل » أو 
أمر » وما أشبه ذلك من الألفاظ :الجازمة بصدوره عنه صلى الله عليه وسلم » 
وانما تقول شه : 

71 روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو يثروى »© أو 
ورد » أو يحكى ه أو شقل ٠٠ء‏ » وهكذا تقول أضا فيما تشك ف 


. وم 52 « 


2:52 553500( 





يحض 


إنما تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيما ظهمر 


ضتحتة: ١ن‏ محييتة: + 


لكن المتقدمين كانوا بتساهاون في ذلك » وربما عبروا عن الصحيح 
بقولهم « ر'ووي- » » اعتماداً على اشتهار الأحاديث والأسانيد في 
عصرهم » كما ستقف عليه في بحث المعلق220 إن شاء الله تعالى ٠‏ 

مصادر الحديث الضعسيف : 

لما كان الحديث الضعيف ذا أثر خطير فى الدين فقد عنى أئمة 
الحديث بالتأليف في التنبيه عليه وببان أسباب ضعفه + ليظهر ما يصلح 
للتقوية أو يؤوخذ به في الفضاكل ومالا يصلح لثشيء من ذلك ٠‏ 

ونسوق النك أهم هذه المصادر : 

١‏ ل الكتب التي صنفها العلماء في الضعفاء من الرواة0؟ » فانهم 
بوردون لناسبة الكلام على الراوي أحاديث من مروياته تنبيها على 
ضعمها » أو استدلالا” بها على ضعفه » فهى ألصق بما غلب عليه إطلاق 
الضعسيف » وهو الذي ضعف لجرح رأويه / 

؟ لس مصادر نص العلماء على أن تفردها بحديث أمارة على ضعفه ٠‏ 
قال السيوطي في ديباجة كتابه الجامع الكبير9© ٠‏ 

٠٠٠ 2‏ كل ماعثر_ي- لهو لاء الأربعة ‏ يعنى العقيلى قى الضعفاء ظ 
زان عسياع ف النكائل .قن السعمقاء 6و لخدي القييد اد : 
وائن مساك بب اق متورع» للحي اقرطلى. ل توادر الاضول: 6 أ 
للحاكم في تاربخه » أو للديلمى في مسند الفردوس فهو ضعيف » فيستغنى 


٠ الآتي برقم 35 ص 5/ا#ا 0 8ا”‎ )١( 
. ا١؟90-‎ ١١٠١ : (؟) سردنا منها جملة هامة قيما مسق‎ 
3 - طبع الهند بتصرف يسير وزيادة ما بين‎ 8: ١ : كنز العمال‎ )9( 


588 
بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بان ضعفه »© اتتهى كلامه ٠‏ 

ونحوها 22 حلة الأولماء ( 2 نعيم «٠‏ 

وهذه المصادر ألا يحخص فهأ الضعف باختلال شروط الرواة دل 
يوجد فيها ما بضعف لقادح آخر في السند أو لمن ٠‏ 

م« المصادر التى ألفها العلماء في أنواع من الحديث الضعيف 


مداخ الذى حرس الزجال »+ مكل لكك الميلقة فى الى اسيل 4 واالفرج + 
و لمصحف » والعلل » وغير ذلك مما سندكره لدى استقصاء نيال 


30 2 


١ 
وهو الذي لم بجمع على ضعفه » بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون : إما‎ 
٠ في ادن أو في السند‎ 


أفرد هذا النوع ابن الجوزي ٠»‏ واستدرك عليه السخاوي بأنه 
شترط فيه أن يترجح التضعيف أو نتساويا ولا يترجح ثيء منهما ٠‏ 


وهو شرط لا بد منه » فكم من الأحاددث الصحيحة ما وقع في سنده 
راو ضعفة بعص العلماء » لكن لم معتحدة بحرحه ٠‏ 

وهذا النوع أعلى مرنبة من الضعيف المجمع عليه0© ٠.‏ 

لكن هذا على اطلاقه غير مسلكم في رأينا » لأنه قد يترجح 


(؟) أنظر فتح المغيث للسخاوي :55 ء وتوجيه النظر : 5559 ٠‏ 





5 


التضعيف ويكون أشد جرحاً مما أجمع على ضعفه » كما إذا فثسر بجارح 
م معسق 0 تسوت ذلك عنه شونا مو كداً » ذانه أشد مما أجمع على 
الفموع.ء 


2 


؟" ‏ المنروك 


هذا النوع ذكره شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر وعرفه بآنه210 : 

هو الحدبث الذي برويه من يتنهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث الا من 
جهنه ويكون مخالفا للقواعد المعلومة . وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان لم 
بظهر منه وقوع ذلك فى الحديث النبوى ٠‏ 


وهدا النوع يسمى متروكاآ ولم إفسيه موضوعاً 4 أن محرد الانهام 
بالكذب لا يمسو#غ” الحكم بالوضع”"؟ ٠‏ وقد يطلق عليه بعض المحدئين 
المتكر » كما سياتى تفصيله9© . 


مثاله حديث عمرو بن شتمر عن جابر الجعفى عن الحارث عن 
على ٠‏ وهو مما قبل فيه أوهى الأسانيد ٠‏ 
)١(‏ في شرح النخبة : ٠١‏ بتصرف يسير جدآ ٠‏ 


(9) في بحث المنكر رقم 6لا ص ١؟5‏ 5590 ٠‏ 


ات 


وحديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي : ومن بلاباه 
عن بهز عن أبيه عن جده أنه قال : « إذا قال لامرأنه أنت طالق إلى سنه 
إن شاء الله فلا حنث عليه » ٠‏ 

الحارود كديه أبنو أسامة هه وضعمه على 6 وقال أبنو داود : عبر 
ثقة » وقال النسائمي والدار قطني : متروك20© ٠‏ 


تنخ تنخ نت 


5 
المطروح‎  : 


هدا النوع أفرده الحافظط الذهبى وعرفه آنه : 
ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الكوضوع ٠‏ 
ومثل له الدهبى بحدث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن 


0 


و 


اين عباس 
وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها : عن جويبر عن الضحاك عن 
لابن عباس مرفوعاً قال ---21 تجب الصلاة على العلام إذا عقل والصوم 
اذا أطاق 0 «٠‏ 

جويبر : قال ابن معين ليس بشيء ٠‏ وقال الجوزجاني : لا يشتغل 
به 0 وقال النسائى والدار فطنى وغيرهما .2 متروك 0 

٠ 585 : ١ : ميزان الاعتدال‎ )١( 
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١ 
وقد أدى نظر بعض العلماء له أن هذا القسم هو الحددث‎ 
+ المتروك السايق فيكون هدا القسم ميا له أنميان‎ 
ولعلك ترى تقارب ما بين النوعين » خلا أن السابق أدنى إلى‎ 


تنخ تنخ نت 
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ه ‏ الحديث الموضوع 


الحديث الموضوع : هو المختلق المصنوع ٠‏ 

اي الذي ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا » وليس 
له صلة حقيقية بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس هو بحديث » لكنهه 
سموه حديئا بالنظر إلى زعم راويه . 

وكثيراً ما دمكون اللفظ المزعوم من كلام الحكماء أو الأمثال » أو 
من آثار الصحابة ينسبه الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
يكون من نسج خياله وإنشائه ٠‏ 

والحددث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة » وأشدها خطراً »2 
وضرراً على الدين وأهله ٠‏ 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تحل روابته لأحد علم حاله في أي 
معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه » والتحدير منه » وذلك لا اشتهر من 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حدث عنىي بحديث يثرى 


؟ 5 
أنه كذر فهو أحد الكاذبين 121١0»‏ ء٠‏ 


أسباب الوضع وأصئاف الواضعين : 

وقد عنى العلماء بدراسة أسباب الوضع وتصنيف الواضعين بحسب 
الأسباب الني دعتهم الع الوضع لا فى ذلك من إلقاء الضوء لكشف 
الأحاديث الموضوعة ٠‏ 

ونقدم هنا عرضاً مستخلصآا مما بحثوه : 

-١‏ آول أسباب الوضع ظهوراً هو الخلاف الذي دب بين المسلمين 
بسبب الفتنة وما أعقبها من تصدع الجماعة الاسلامية إلى فرق مختلفة » 
حيث راح أصحاب كل فرقة يضعون الأحاديث اتتصاراً لمن يزعمون أنه 
أحق بالخلافة » ولما ستغونه من الآآرب » ومما بزددنا أسفاً أن يحرف 

بعض المنتسبين إلى السنة فيعارض المنحرفين لأحاديث بختلقها أيضاً لتقوية 
السنة والجماعة ٠٠+‏ 

وهكذا كثرت الأحاديث الموضوعة فى فضائل أبي 0 وعمسر 
وعثمان وعلى والعباس ومعاوية وغيرهم ه مثل : حديث : « أبو بكر بلى 
أمتى بعدي » ء وحديث : « على خير البشر من شك فيه كفر » ٠‏ 
وحدبث : « الأمناء ثلاثة أنا وجيريل ومعاوية » ٠‏ 

وغير ذلك مما وضع لتأييد فريق ضد فريق آخر في المسائل الخلافية 
التى وقعت بين الفرق والمذاهب » مثل حديث : « القرآن غير مخلوق » 
وحديث : « لا تقوم الساعة حتى يقولوا بارائهم 00 ء 

)١(‏ سبق نخريجه في ص 8 ٠‏ وانظر التدريب : ٠ ١١/8‏ واعتمدنا في 
بحث الحديث الموضوع على مقدمة ابن الجوزي لكتابه الموضوعات ٠»‏ وخاتمة 
اللاليء المصنوعة للسيوطي » وديباجة الحافظ ابن عراق لكتابه « تنزيه الشر بعة 
المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة » ٠‏ 


0 0 0 على هذه الآحاددث ف كناب المغني للذهبي وقد أتستنا 





وهو ما عمد إليه الزنادقة خصوصاً من أبناء الأمم المغلوبة » فقد 
كانوا بعتزون بدولهم القوبة » ويحقرون العترب » فلما زالت دولتهم 
ودالت على أبدي العرنب عز ذلك عليهم » وراحوا سعون لافساد أمر 
المسلمين بالدس حيث عجزوا أن ينالوا منهم بالقوة أو بالحجة والبرهان ٠‏ 
ووجدوا القرآن الكريم محفوظاأً متواتراً فعمدوا إلى الحديث بدسون فيه 
وبختلقون » لافساد الدين على أهله وإفساد عقولهم وتفكيرهم ؛ وللصد 
عن دين الله ونهحينه بدس الأحاديث المستشنعة والمستحملة20 ٠‏ 

قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 
أربعة عشر الف حدديث ٠‏ 

وقال ابن عدي في عبد الكريم بن أبي العوجاء : ب لما “خذ” 
وآني” به محمد بن سليمان بن على فأمر بضرب عنقه . قال : « والله لقد 
وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحر”م فيها الحلال » وأحل فيها 
الحرام ا 

ومن أمثلة ذلك حديث : رأبت ربي .بوم عرفة بعرفات على جمل 
أحمر عليه إزاران ٠ » ٠٠٠٠‏ رواه أبو على الأهوازي أحد الكذابين في 


كتابه في الصفات قبح الله واضعه ٠‏ 


وحديث : « إن الله اذا غضبف اتتفخ على العرش حنى ثقل على 


٠. 50 55 تأوبل مختلف الحديث : 5!/4؟ وانظر ما سبق ص‎ )١( 
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زاد في الحديث « إلا ان يشاء الله » لدعم ما كان يدعو إليه من الإلحاد 
التدين المتلبس بالجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب ليحثوا 
الناس على الجير ويزجروهم عن الشمن بزعسمهم القاصيك» . 
« يقول : بجرى الكذب على لسانهم ولا تعمدون الكذب ٠‏ وروى 
ابن عدي باسناده عن أبى عاصم النبيل قال : « ما رأيت الصالح يكدب 
د فيه اكثرون ,التتابين 000 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلى في شرح علن التس ا 0 
و التتغلون والتعية. الحرون. ترك حد يهم على فسمين : منهم من شعلته 
العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل ٠‏ 
وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاثي » وقد كان شعبة 
كول فى كل وما الآن ارق ” اندي الى 4 عن ان الخدت عنه + 
أدخل الحنه وس أن ألقى عبد الله دن مح ركر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل 
الحنة » فلما رأئته كانت بعرة أحب” الى؟ منه 2206 # ٠‏ 





١١ : )١؟(‎ 

5 شرح علل جامع التر مذي : 945 

56م 

م هه مسلم ا وهذأ زدناه على كلام الحافظ لض رحسب * 





م 


ومنهم : من كان يتعمد الوضع واكعياة عدلكه 11١‏ كما :د كر عنم 
محمد بن أحمد بن غالب غلام الخليل وعن زكريا بن بحي الو قار 
المصرىي » أه 4 

وغلام الخليل الدى ذكره الحافظط اسن رجب كان سز هد ولوجر 
شهوات الدنا ويتقوت اللباقلاء صرفاً !! » قبل له : هذه الأحاديث التى 
تحدث بها من الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة ٠‏ قال 


أبو داود : أخشى أن نكون دحال بغداد102) ٠‏ 


طرابلس الغرب 6 قال ابن عدي : 3غ بصع الحددث 6 وقال صالح 
جزرة الحافظ : « حدثنا زكريا الوقار وكان من الكذابين الكبار !201 م٠‏ 
وهذا الصنف من الواضعين أشد الأصناف خطراً وأعظمهم ضرراً ع 
حيث بقع حديثهم من العامة موقع القبول والتسليم » لا يظنون بهمم 
الكذب ولا نتوقعون » وقد سبق فيهم المثل : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل © ٠‏ وكم ترى من أعاجيب هذه الفئه التي تفصل التعبد 
وتزكية النفس عن العلم ؛ امل الى ا مسي 
لعقول المسلمين ٠‏ 
حتى عظم البلاء من مثل هده المئات ومن أمثلة ذلك : 
لقف وبال جور نسو ابر 0 
(0 الممؤان ١ ١‏ 4١ا_؟؟(ل.‏ 


(9) المزان :؟ :/الا٠‏ 


م 


الحمام وبلعب به » فاذا قدامه حمام فقيل لغباث حدث أمير المؤمنين 
فقال: نود تنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح » » فأدخل فيه قوله : « أو 
جناح » ٠‏ فأمر له المهدي بدرة » فلما قام قال : أشهد أن قفاك قفا كداب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال المهدي : أنا حملته على ذلك ٠‏ 


م آمر بدبح الحمام » ورفض ما كان فيه ٠‏ 


ومئل القصص الاسراسلية الغرسة » كقصة عوج بن عبق » وائثلاء 
أبوب » ونحوهما مما هو ظاهر الوضع لاح الاختلاق ٠‏ 


والقصاص أولع الناس بالاغراب 4 ستسلون به وحوه العوام 


قال ابن قتيبة7١2‏ : « ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان 
حديثآً عجيباً خارجاً عن فطر العقول ؛ أو كان رقيقا بحزن القلوب 
وستغزر العبون ٠‏ فاذا ذكر الحنة قال : فيها الحوراء من مسسك أو 
زعفران ٠‏ وعجيزتها ميل في ميل » ويبوىء الله تعالى وليكه قصرا من 
لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة في كل مقصورة سبعون ألف 
قبة ٠٠+‏ فلا يزال فى سبعين ألف كذا وسيعين ألفاً كأنه يرى أنه لا يجوز 
أذ ككوة العده نورق البمسن بو لاوونها م وكليا كأن فى هذا اكثير 
كان العجب أكثر » و القعود عنده أطول » والأيدي بالعطاء إليه آسرع !! ٠6»‏ 


ه ‏ أن بيقع الوضع في حديث الراوي من غير تعمد وقصد لذلك » 
كأن يغلط فيرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو 
غيرهم » وكمن ابتثلي” بمن يدس في حديثه ما ليس منه » كما وقع 
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٠ باختصار يسير‎ 58١  ؟ا/9‎ : في تأويل مختلف الحديث‎ )١( 





5١ 7/ 


لسفيان بن وكيع مع وراقه قرطمة » وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في 
بصره أو في كتابه فيروي ما ليس من حديثه غالطاً ٠‏ 

وهدا الصنف من الوضع أشد الاصناف خنفاء لأنهم لم انتعمدوا 
وهم أهل صدق » فاستخراج ذلك دقق جداً إلا من الأئمة النقاد » وأماأ 
باقي الأصناف فالامر فيهم أسهل » لأن كون تلك الأحاديث كذياً لا بخفى 
إلا على الأغبياء ٠‏ 

محاربة الوضع وأهم وسائلها : 


انرى العلماء لمحاربة الوضع ودرء مفاسد الوضاعين 4 واتبعوا من 
كل ذلك وساكق عقينة ؤققة تالحسيا: لك قينا إلى + 


١‏ البحث في أحوال الرجال ولصم سلوكهم ورواياتهم حنى 
فارقوا من أجل ذلك الأهل والأوطان » وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب 
السبئن » ومعرقة الرواة » وقد ميزوا بدذلك بين الثقات الاثنات » وبين 
أهل الصدق الذين وقع لهم تخليط » وأهل الكذب والفسوق » وذلك 
تين المناس الت ادك العو نكرو لط بدا يسان تبرحه . 

؟ ل التحثير من الكذابين وفضحهم » والاعلان بكدبهم على 
روس الخلاثق ٠‏ قال بحى بن سعيد : سآلت شعبة وسفميان الثوري 
ومالك بن آنس وسفيان بن عبينة عن الرجل يتهم في الحديث أولا يحفظه ؟ 
قالوا : بن آمره للناسرن21) ٠‏ 

وقال سفيان بن عبينة : كنا تنقى حديث داود بن الحصين ٠‏ 

وقال أيضاً : لا تسمعوا 107 ما. كان فدنة 5200007 
ما كان فى ثوان وغيره9© ٠‏ وذلك لأنه كان بدلس ٠‏ 


٠. 5”: الكفاية‎ )١( 
٠ 5١ 5٠7: مقدمة الجرح والتعديل‎ )9( . 
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وقال حماد بن زيد : « كلمنا شعبة بن الححاج أنا وعباد بن عباد 
وجرير بن حازم في رجل » قلنا : لو كمفت عن ذكره » فكآنه لان وأجابنا » 
ثم مضيت بومآ أريد الجمعة فاذا شعبة يناديني من خلفي » فقال : ذاك 
الذي قلت لكم فه لا أثراه يسعني ء. 

وكان المجتمع الاسلامي واعناً مدركا في الأئمة بالقبول 
ويعمل بة: 

فهذا عبد الرحمن بن اسحاق شيخ عابد لكنه نحى إلى بدعه القدريه 
أى المعتر لة . قال سفيان بن عمينة : « كان قدرياً فنفاه أهل المدينةء 
فجاءنا هنا يعني إلى مكة ‏ فلم نجاله 206 . 

وكان جعفر بن الزبير وعمران بن حدير في مسحد واحد مصلاهما , 
وكان الزحام على جعفر بن الزبير وليس عند عمران أحد » وكان شعبة 
يمر بهما فيقول : با عجبآ للناس اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا أصدق 
الناس » فما أتى عليه قليل حتى رأيت ذلك الزحام على عمران » وتركوا 
جعفر ولبس عنده أحد ٠‏ 

وهكذا كان أئمة الحددث لهم القدم الراسخ 2 المجتمع » والكلمة 
النافذة » قال الامام الذهبى7؟ : « فشهادة الفرد منهم ترد الكثير من 
الأخبار » وتوثيق الحجة منهم موحبة للاحتحاج بما ثبتوه من أحاديث 
سيد الابرار » إن هذا لهو الفخار » وإن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار7؟» ٠6‏ 


٠ 55 : الكفاية‎ )١( 

(؟) تقدمة الحرح والتعديل : /!ا؟ ٠‏ 

(9؟) في ديباجة كتابه المغني في الضعفاء ٠‏ 

(5) ومن ممنا فانا لا نر تضي ما ذكره الكاتبون في هذا البحث عن. القاص 
ل ل ع ا ل ا ا ل ل 
قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال :. قال. رسول الله 
فلن 1ت عليه وسناء من قال :لا إله إلا اللاسخلق اشرهن لان اكلئة متها اطرا اب 
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عي ليحك صن الانناتي 4 قلا تيكل حديت الا بويد اله سا + 
بل يعشسر باأطلا وما روي سنده سحث فيه سنداً ومتناً على ضوء شروط 
؛ ‏ اخشيار الحديث بعرضه على الروابات الأخرى والاحاديث 
الثابتة » فيتبين بذلك ما وقع فيه من وهم أو علة وقعت من أهل الصدق ٠‏ 


ه س وضع ضوابط يكثشف بها الحديث الموضوع ٠‏ 
تن اميت قْ الأحادث المو ضوع 4ه 4 للتسبه عليهسنا: . 
والتحدير منها « 


ونذكر لك فيما يلي تفصيلا لهذين العنصرين : 
علامات الحديث اللكوضوع 
فى علا شياث.. ا ستخالصف ا المحدنون من أبحاثهم وتنعيبهم عن 


- منقاره من ذهب وريشه من مرجان ٠٠٠‏ وأخذ في قصة طويلة نحوا من عشرين 
ورقة وحين فرغ وجمع قطيعات النقد قال يحي بن معين له : من حدثك بهذا 
الحديث ؟, قال أحمد بن حنبل وبحي بن معين . فقال : « أنا بحي بن معين 
وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسيول الله صلى الله 
عليه وسملم !! » 

فقال : « لم أزل أسسمع أن بحي بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة , 
كأن ليس في الدنيا بحي بن معيل وأحمد بن حنبل غير كما ,» قد كتبت عن سببعة 
عفن جمد يبيل و بحي نين معن 4 .+ 

فوضع أحمد كمه على وجهه وقال : دعه يقوم . فقام كالمستهزيء بهما » 1 

فهذه القصة تنافي ما كان عليه الناس آنذاك حيث كانت آألوية السنة 
على خللها وسقوطها . قال الذهبي في الميزان : ابراهيم بن عبد الواحد البكري 
لا أدري من ذا 2 أنى بحكاية منكرة ! أخاف أن تكون من وضعه . وذكر الحكاية 
الأكووة + ائظة نيه الفوة 31 43 وقاونة باليوان وافية :وااخاف 
ألا تكون من وضعه » ؟1!. 


51 


الأحاديث الموضوعة واحداً واحدا » تبسر معرفة الحديث الموضوع 
وتكفي مؤونة التطويل » وقد شملت هذه الضوابط النظر 2 شييان 
الراوي » وفي حال المروى » كما تفصله فيما بلى : 


علاماتن الوضع فْ الراوي : 

» نحو أبى عصمة نوح بن أبي مردم‎ ٠ اقراره بوضع الحديث‎ ١ 
٠ وميسره بن عبد ربه‎ 

قبل لأبى عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القر ان سورهة سورة ولبس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : إنى رأدت 
الناس فد أعر ضو ا عن القر كن واشتعلوا بفقة أبي حشفهة ومعازي 
« جمع كل شيء إلا الصدق ! »6 ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي قلت لميسرة بن عبد ربه : 

« من أبن جئت بهده الاحاديث : من قرا كذا فله كذا ٠٠٠‏ » قال : 
« وضعتها أرغف الناس فيها !! »6 ٠‏ 

وكذلك حد دث أبي” الطويل 2 فضاكئل الفر آذ سورةة و67 
بحث عنه باحث حتى اعترف له راويه أنه وضعه » وكل من أودع هذه 
الأحاددث الموضوعة ف تفسيره فهو مخطىء 4 كالواحدي » والثعلبى »2 
والزمخشري والبيضاوي » يذكرون في آخر تفسير كل سورة قسما من 
هده الاحاددث 2 فضلها *4 
وهى : الماتحة » البقرة » آل عمران »© السبع الطوال جملة 2 الكهف )2 


كلد 


يس » الدخان » تبارك » الزلزلة » النصر » الكافرون + الاخلاص »2 
المعوذتان20© , 

؟ ‏ أن يكذبه التاريخ : مثل ما وقع للمأمون بن أحمد آنه ذكر 
بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبى هريرة أو لم يسمع منه , 
فساق في الحال إسناداً إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

( سمع األحسن من أبى هر بره 8 . ولدلك أمثلة كثيرة0" ٠‏ 

فثل الدئ وفع لغياث بن إبراهيم في اله لقصه التى أوردناها ٠‏ 
طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي » فقال : مالك ؟ قال : ضربني المعلم » 
قال : لأخزينهم اليوم » حدثنى عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : « معلموا 
صبيانكم شراركم » أقلهم رحمة لليتيم » وأغلظهم على المسكين » ٠‏ 

وصل لأمون بن أحمد الهروي. : آلا ترق لف الشافعي ومن شعه 
الأزدي عن أنس مرفوعا : « يكون في أمتى رجل يقال له محمد بن 
إدريس أضر” على أمتي من إبليس » ويكون في أمتي رجل بقال له 

قال السيوطى7© : « ومن القرائن كون الراوى رافضياً والحددث 
في فضائل أهل الست ©» ٠‏ 

ءاوه_ا١ها‎ : " : التدريب : ١1١ء وانظر تفصيلها في كتاب الاتقان‎ )١( 

(65) شرح النخبة : ٠ »”١‏ وقارن به تنزيه الشريعة : ٠ 5:5١‏ 


(9) أوردنا منها في بحث التاريخ : ٠ ١55 1١55‏ 


(5) انظر المدخل إلى كتاب الاكليل ق 55١‏ 1 وغيره ٠‏ 
(6) في التدريب ٠١/8٠١:‏ 
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علامات الوضع ف المروي : 

٠ الرتككة في اللفظ أو المعنى كما قال ابن الصلاح وغيره‎ ١ 
أن هد أ الدين كله محاسن » والركة ترجع إلى الرداءة ذا ركة اللمعظط‎ 
لاحتمال أن يكون الراوي رواه با معنى فعي‎ ٠» فقط فلا تدل على ذلك‎ 
٠ » ألفاظه بغير فصيح‎ 

إلا أنا نرى ف الاعتراض شيئاً يدعو للبحث » فان المحدثين اشترطوا 
للرواية بالمعنى أن يكون راوي المعنى عالاً باللغة عالاً بما بحيل معاني 
الألعاظط ه ومن زعم أنه روآه با معنى فأنى به وكيك الاركبي متهافنت 
التناسب فانه لا شك قد آخل بالمعنى وبحب أن يرد » كما أننا لا نعلم 
حدثا مقولا” قد جاء مُسفت” الألفاظ مختل التراكيب ٠‏ 
الشديد على الأمر الصغير » أو بالوعد العظيم على الفعل البسير » وهذا 

قال اين الجوزي : « وإنى لأستحبي مع وضع أقوام وضعوا : من 
سبعون ألف سرير » على كل سرير سبعون آلف جارية ٠‏ وإنْ كانت 
القدرة لا تعجز » ولكن هذا تخليط قبيح ٠‏ 
وكان له ثوان ابوب » ٠‏ ( وهذا نفسد مقادير موازين الاعمال » ٠‏ اننهى٠.‏ 

ومما صل بهذا الأصل وكردة أركة المعنى : أحادث فضل, 
الباذتحان » والأرز » والعدس »؛ وغير ذلك ؛ فانها تنشو عما عرف من 
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مضمون الأحاددث الصححة 4 ومهمة الهدايه التو دعت بها سول الله 

وانما حكم أئمة الحديدث بالوضع لهدا اليب أنه حصلت لهم من 
مزاولة آلفاظ النبى صلى الله عليه وسلم هصئة تسانية وملكة قوبه 
يعرفون بها ما يجوز أن يكون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وما لا بجوز » كما سثل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب ؟ قال : 
ادا رقو « لا تأكلوا القرعة حتى تدذبحوها » علمت أنه كدان ٠‏ 

قال الربيع بن خثثيهم<22 : « إن من الحديث حديثاً له ضوء # 
كضوء النهار نعرفه به » وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل 
تنعرفهة بها ) ٠‏ 

وقال ابن الحوزىي : « الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم » 

قال البلقينى : « وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم إنساناً سنتين 
وعرف ما بحب وما بكره » فادعى إنسان أنه كان يكره شيئًاً بعلم ذلك 
أنه كان يحبه فبمحرد سماعه يبادر إلى تكذيبه 6" ٠‏ 

؟ ‏ ان ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة 
وبطون الكتب 4 بعد أن تم استقراء الأحادث وتدوينها0) ٠‏ 

٠ 115 : أسنده عنه الحاكم في المعرفة‎ )١( 


() انظ ما سبق في النوع /١/‏ ص 88 لزامة ٠‏ 
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ومن دو نهم كالنسائي ثم الدارقطني وعووه 6م وأما من لم تصضل- الئ هذه 
المرتبة فكيف يقضىي يعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع » هذا مما 
بأناه نص رفهم 2-6 

قال الحافظ ابن عراق : « فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الدين 
ذلك في الحكم عليه بالوضع والله أعلم 2306 ٠‏ 

ومما ذكروه من ذلك حديث « إن الله أخد المثاق على كل مؤّمن 
أن ببغض كل منافق » وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن » قال 
الإمام القاري : لم بوجد ٠‏ وحددث . 02 أن الله يا بصل دعاءاً ملحو ذا ع« 
قال القاري : « لا دعرف له أصل 0 

 *‏ أن يكون الحديث مخالفا للقضايا المقررة » كأن ييكون مخالفا 
للعقل ولا يقبل التأويل » أو اشتمل على أمر يدفعه الحس والمشاهدة ؛, 
أو الواقع التاربخي ٠‏ 

ومن أمثلة هذا الصنف : حديث « خلق الورد من عرقى » قال 
الذهى ف المغنى2؟ : باطل ٠‏ 

وحديث : « تختموا بالعقيق كانه ينفى الفقر » وهذا باطل50© ٠‏ 
يناه امي بجنا تي من قاب مشت ولي يست باكر بو لني أي يدقع 
الفقر عنه عقيق ولا مانع عياذاً بالله تعالى ٠‏ 

وكحديث : « إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه » 

٠18٠ : والتدريب‎ ٠ 8-1 :1١ : انظر تنزيه الشريعة‎ )١( 


(9) المصنوع : ه”» . 
(9؟) رقم ؟ثلمه ٠‏ 


(5) المغني / ١5١15‏ / وانظر المغنى عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر 
الموصلىي : "5 ٠‏ 


ن لين 


قال انق القيم'١)‏ : « هدا وان صحح بعض الناس سنده » فالحس شهد 
بو ضعة » لأنا نشاهد العطاس والكدذنب يعمل عمله ا ولو عطس مئة آلف 
رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته 


بالعطاس 1 


وكحديث : « المتحركة” التي في السماء من عرق الأفعى التى تحت 
العرش ©» ٠‏ 

ومما يندرج ف هذه العلامة للوضع : أن يكون الحديث خبراً عن 
أمر جسيم تتوفر الدواعي على تقله بمحضر الجمع » ثم لا ينقله منهم 
الا ولحد ٠.‏ 

مثل الأحاديث التي تروى في تعيين اسم الخليفة مصرحة بكونه 
الخليفة بعد النبى صلى الله عليه وسلم » كحديث : « أبو بكر بلي أمتي 
من بعدى ره وحديث : « على وصبى 664 ٠.‏ ونتحوها ذانها باطلة » 
يحددث ر 0 بالاسم م انما فهموأ اختار الخليفة من إشارات النبي 

أن بكون الحديث مناقضاً دلالة القرآن القطعية أو السنة 
المتواترة 4 أو الأجماع القطعى 2 عدم امكان الجمع والتوفيق 2 
ذلك كله ٠‏ 

قال الإمام السبكي في جمع الجوامع”؟» : « كل خبر أوهم باطلا” 
ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم » ٠‏ 

٠. ه١‎ : في المنار المنيف‎ )١( 


68 المغني : كلاه ٠.‏ 


9ه المغني : ./اء.هة . 
(8) :” : الا٠‏ وانظر التدريب : ٠ ١8٠‏ 


اللن 


مل حددث مقدار مده الدنا 2 وأنها سمعة آللاف » ونحن 2 الألف 
السابعة » ٠‏ 
نتوقيت القيامة ٠‏ وقد قال تعالى : « إنما علمها عند ربى لا بحليها لوقتها 
إلا هو » ٠‏ وقال عز وجل : « إن الله عنده علم الساعه » ٠‏ وها قد مضى 
على البعثة أكثر من آلف عام ولم تقم الساعة ؟! 

ومثل حديث : « ثلاثة لا بلامون على سوء الخلق : المريض » 
والصاثم حتى فطر »6 والإمام العادل ٠. )١(©>‏ فهذا بناقض الأحادث 
الكثيرة الواردة في الحض على الصبر وحسن الخلق »؛ ولا سيما للصانم ٠‏ 

قال ابن الجوزى : « ما أحسن قول القائل : إذا رأبت. الحديث 
ساين المعقول أو يخالف المنقول » أو بناقض الأصول 2 فاعلم أنه 
مواصوام + 

ولا بد في هذين الصنفين من علامات الوضع من التنبه الى شرط 
هام » وهو عدم إمكان التوفشق والجمع بين الحديث المدروس وبين 
ما عارضه إذا لم يكن راوبه ضعيفاً ٠‏ 


قال استاذنا المحقق الشيخ محمد السماحي أمتع الله به20ء 

« وهنا مسألة هامة جداً » وهي أن كثيراً من الباحثين اليوم بعمدون 
إلى أحاديث صحيحة فى الصحيحين أو أحدهما ‏ قال نور الدين أو 
صحيحة عند غيرهما من الأثمة المعتمدين ‏ ثم بعارضو نها بالمعقول تارة 
وبالمنقول أخرى » وبدتعون عليها الوضع بححة أنهم تحاكموا إلى القواعد 
فحكمت لهم بما بقولون » + « والاعتدال في ذلك أن ننظر الحديث الذي 


)١(‏ ننزيه الشريعة الفصل الثاني من الصوم : 5 : ٠ ١615‏ والآولى أن 
يكون في الآول ٠‏ 
لاد اكيس السظلع 4ك + 
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هو محل الاشكال فان أمكن فهمه على وجه نتفق مع القواعد ولا يتعارض 
معها فهو المطلوب » ولا داعي الى تحريح الرجال ٠٠٠‏ » اتتمى ٠‏ 
والواقع أن ما ثبتت صحته عند آكمة الحديث لا يرد عليه ما تكلف 
له هؤلاء من الطعون » وقد سبق العلماء من قبل الى بحث مثل هذا 
الاشكال وإزاحته عن الاحاديث الصحيحة في علم مختلف الحديث الذي 
بأتيك إن شاء الله تعالى270 ٠‏ 
ه ‏ استقراء الأبواب : اي قولهم : لم يصمح في الباب شيء » أو 
إلا حديث كذا ء وذلك لا قاموا به من استقراء للأحاديث وتبوسها ٠‏ 
وهو ضابط هام رآينا التنبيه عليه لعظيم فائدته » ومن آمثلته : 
أحاديث ذم الأولاد » كلها كذب من أولها إلى آخرها ٠‏ 
أحاديث التواريخ المستقبلة : كل حديث فيه إذا كانت سنة كذا حل 
كذا وكذا ء أو يكون فى سنة كذا أو شهر الفلانى كذا وكذا باطل ٠‏ 
أحاديث مدح العزوبة » كلها باطل0© ٠‏ 00 
أحاديث فضاكل الازهار » كحديث فضل النرجس » والورد ع 
والاوتجوض الس ف بوالنا قم كلها كذي 90 
لكن ينبغي التنبه الى خطورة هذا الحكم واحتمال خطئه » لا فيه 
من الحصر لأمر واسع منتشر ٠‏ 
ناد الحديث الموضوع : 
عنى أكمة الحديث بتأليف الكتب في بيان الأحاديث الموضوعة 2 
وبذلوا ف ذلك غاية جهدهي » صيانة للمسلمين من الوقوع في الباطل » 
وذياً عن الدين الحنيف ٠‏ ظ 
ظ والبك أهم و عادر فيما بلي 00 


٠ 55١ 7 ”55/ في الباب التالي : رقم اه ص‎ )١( 
٠ 5٠ (90؟) انظر المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي : 59 ل‎ 
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١‏ الموضوعات : للامام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
المتوق سنة /ايةه وهو من أقدم وأوسع ما صنف في هذا الفن » لكنه 
اتنقد بابراده كثيراً مما لا دليل على وضعه » بل هو ضعيف » بل وفيه 
الحسن والصحيح ! وهذا عدوان ومحازفة ٠‏ 

قال شيخ الاسلام اين ححر2(2 : « غالب ما في كتاب ابن الجوزي 
موضوع » والذي ُتتقد” عليه بالنسبة إلى مالا ينتقد قليل جداً ٠‏ ه قال : 
وفيه من الضرر أن يظن ماليس بموضوع موضوعا » عكس الضرر بمستدرك 
الحاكم فإنه يظن ماليس بصحيح صحيحا ٠‏ ويتعين الاعتناء باتتقاد الكتابين 
فان الكلام في تساهلهما أعدم الاتتفاع بهما إلا لعالم بالن » ٠‏ 

لذلك حسن اللباء كان اين الحورى. هنذا وقتاولوة. بالتهذيت 
والتنقيح ٠‏ 

؟ ‏ « اللآليء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة » للحافظ جلال 
الدين السيوطى المتوق سنة ١١و‏ ه اختصر فيه كتاب ابن الجوزى »2 
تعقبه فيما ليس بموضوع » وألحق روايات من الموضوعات لم يذكرها 
ابن الجوزي » فحاء كتابا حافلاة عظيم النفع ٠‏ 

* ل « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » 
ال 0 

لخص فيه موضوعات اين الجوزي وما زاده السيوطى وغيره ف 
تاليفهم الكثيرة ٠‏ وقدم له بفصل جمع فيه أسماء الكذابين فتجاوز ا 
ألما وستمائة » وهي فائدة قيمة جداً أتى بها هذا الكتان ٠‏ 

« الما ر التيف في الصحيح والضعيف » للحافظ. ابن قيم الجوزية 
(1١ممده)ء‏ 


٠ ١815 : كما نققل :في التدزيب‎ )١( 
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1١١4(‏ ه)ء 


وهذا الكتاب وسابقه مختصران نافعان جداً ٠‏ 
تنخ يد نت 
نتائج الباب 


نستخلص من دراسة انواع علوم الحديث في هذا الباب أن المحدثين 
وضعوا شروطا دقيقة لقبول الحديث . تشمل فحص المتن والسند » فالعلة 
السندع 7 5 ريط الثقة والعدالة والضيط ترط الم آر تباط شتا 
كما تعر ف من تأمل أنحاثهما قمأ 0 ٠‏ 


ثم كان من دقة منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا 
بينها » فهي متفاونة واس اصح إلى لدي راص العدين لنوام 
ملو ااقها” عن اعشار عنصر عنصر التقويه ٠‏ فالحسن إذا تقوى بلتحق بالصحيح » 
والضعيئف اليد الضعف إذا تقوى للتحق بالحسن ٠‏ 

ونقف باجلال أمام ضابط الحدثث المردود الذي بلغ غاية الاحشاط 
في أحكامه »؛ حيث لم بجعل ضعف الحديث موقوفآً على وجود الدليل 
العكسي المضاد له ٠‏ بل اثبتوا حكم الضعف » بمجرد اختلال ضابط 
القبول » نظراً لاحتمال أن نكون الراوي أخطأ في آداء الحديث » قم 
السند » ونظروا في ذلك إلى ملاسات كل من السند والمتن ٠‏ 

كدلك وقفوا من أحوال الحددث الضعيف وقفة منصفة » حصث 


٠.51١ 018 ص‎ ١ نوع رقم‎ )١( 
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ميزوا بين يسير الضعف الذي يُحتمل صدقه في باطن الأمر » وبين شديد 
الضعف الذي ,بعد منه ذلك الاحتمال » وبين المكذوب الملصق بقائله ؛ 
وأعطوة كل بيزقة منها حكييا النافس ره "تاحازوا الغدل ابنتكانا فمط 
بالحديث الضعيف اليسير الضعف بشروط تقوى احتمال صحته » ولم 
بجيزوا العمل بما سوى ذلك » بل شددوا » فأوجبوا التحدير من 
الاحاديث التالفة والموضوعة صيانة للدين » وتنقية لعقول الناس © فجاء 
عملهم دققا شاملا محققا للهدف منه ٠‏ 


المنن : هو ما اشهى إليه السند من الكلام ٠‏ 
ومالا تقبل » وقد سبق ضابط ذلك ف الباب السابق بحمد الله تعالى ٠‏ 
وقد تعرض المحدثون لدراسة المتن من حوانبه العديدة الأخرى 
ولدى استقراء هده الانواع من علوم الحديث وحد نا أنه يمكن 
اتقسيمها إلى ثلاث زمر هي : ظ 
أولات : علوم المتن من حبث قائله » وهى أربع : 
الحددث القدسي » المرفوع » الموقوف » المقطوع ٠‏ 
ثانيا ‏ علوم شارحه للمتن » نبحث منها : 


غريب الحديث ؛ أسباب ورود الحديث » ناسخ الحديث ومنسوخه ؛ 
مختلف الحديث » محكم الحديث ٠‏ 


بالا سه علوم تنقيا من مقادله المتون ا مروىي بالروايات والأحاديث 


منهج لد 15م 


لكين 


الأخرى ٠‏ وهذه الزمرة الثالئنة ندرسها في الباب السابع ان شاء الله 


لاشتراكها بين السند والمتن وتكتفى هنا بالاشارة اليها في نتيجة الباب إن 202 
وندرس الزمرة الأولى والثانية في فصلين : 
ودين 
يع ينه 
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5 الحديث الفقدسي 


الحديث القدسي : هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأسنده إلى ربه عز وجل ٠‏ مثل : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما يروى عن ربه » + أو « قال الله تعالى فيما رواه عله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ٠‏ ويقال له أيضآ : الحديث الالهي ؛ أو الرباني ٠‏ 

وعنانية تسبينة و تكدناً )تي القتري ليذه الألجاديث »من عبيد 
إضافتها الئ الله تعالى » كما أنها واردة ف 'نقديس الذات الالهة » قلما 
تتعرض لأحكاء الحلال والحرام » إنما هى من علوم الروح في الحق 
مسحا نه وتعالى ٠‏ 

ومن أمثلة الحديث القدسي : 


حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 
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الله تنازك وتغالى :33 آنا أغسن "الف كاء اهن الغيرك هن قبل هيبا اث له 
فيه معي غيري تركته وشركه »اء أخرجه مسلم وابن ماجه20 ٠‏ 

وحديث معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقول : 
قال الله عز وجل : « وجبت محبتي للمتحابين في> » والمتجالسين في , 
والمتباذلين في6 » والمتزاورين في> » ٠‏ أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان 
وال 90 5 


إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملار ذكرنثه في ملار 
هم خير منهم » وإن تقتركب” منى شبئرا 'نقربت” إليه ذراعآا » وان 
تقرب” إلي> ذراعا تقربت” منه باعا + وإن أناني يمعي آنيته هرولة » ٠‏ 
آخر جه مسلي” ") « 

الفرق ببن الحديث القدسي وبين القرآن : 

والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وقع فيه خلاف كبير بين 
العلماء » ومن أقوى المذاهم فى هذا ما ذهب إليه أبو البقاء العكبرى 
والطيبى ٠‏ 

قال أبو البقاء : « إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحى 
جلى 4 وأماأ الحددث القدمى فهو مأ كان لمظه من عند الرشنول ومعئأه 

)١(‏ الاتحافات السنية رقم 6مه ‏ 8ه . ومسللم :8 :59:9 ء 
وادن ماحه رقم ٠. 2١15:‏ 

١؟)‏ الإاتحافات السئية رقم ١8‏ . وانظر المسند : هم : **؟» ٠‏ ومجمع 


الزوائد : 506:٠١‏ وقال : رجاله رجال الصحيح ٠‏ وموارد الظمآن : ؟؟ ٠‏ 
599 في الذكر والدعاء :م :515 ٠.‏ 
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وقال الطببي : « القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبي 
صلى الله عليه وسلم » والحديث القدسي إخبار الله معناه بالالمام أو 
بالمنام » فآخبر الي أمته بعبارة نفسه » وسائر الأحاديث لم يضفها إلى 
الله تعالى ولم بروها عنه تعالى 2206 ٠‏ 

وبختص القرآن بخصال لبيبس 2 الحددث القدسي أهمها : 

؟ ‏ اتنا تعبدناأ يلفظ القرآن ولا تحوز لمة الحدة )0 قراءنه 
للحنب ٠‏ 

*؟ ‏ تواتر القرآن » وعدم تواتر الأحاديث القدسية بل فيها 
5 يي 
من أهمها كتاب « الاتحاقفات السشة 2 الأحاديث القدسية » للمناوى 2 
جمع فيه 0" حديثا قدسيا ٠‏ 


تن ينح قن 


1 
؟ ‏ الحديث المرفوع 


الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم خاصة 
من قول أو فعل أو تقريبر أو وصف ٠‏ 
)١(‏ قواعد التحديث : 55 ٠‏ 


(5) انظر المنهج الحديث قسم التاريخ : ٠ 5505١‏ 


ادن 


هذا هو المشهور في تعريف المرفوء1؟ ٠‏ ويدخل فيه المتصل 
وا منقطع 4 ومصسة الصحيح والحسن 4 والضعيف 4 وال موضوع 4 بحسرف 
استسفائه شروط القبول أو اختلالها قبه ٠‏ 
قال ابن الصلاح : « ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة 
المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل » ٠‏ 
يد كد 0 


7 
؟ - الموقوف 


وهو ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ ولم يتجاوز به إلى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال ابن الصلاح والعلماء : « ثم إن منه ما تتصل الاسناد فيه إلى 
الصحابى فيكون من الموقوف الموصول » ومنه مالا يتصل إسناده 
فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله ف المرفوع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

)0 ومأ ذكرناه من تخصيصه بالصحابى فدذلك إدا ذكر الموقوف 
مطلقا » دعنى اذا قيل : حديث موقوف » أو وقفه فلان ٠‏ 


٠ 59 قارن بما سبق في ص 8؟ ب‎ )١( 


1 
وقد يستعمل مقيداً ف غير الصحابي » فيقال : حديث كذا وكذا 
:و فقه قلان على عطاء أو على طاووس أو تجو هذا ٠‏ 
وبعص العلماء يطلقون على الموقوف أسم 2 الأثر ان 


30 5 


/ 


؛ - المقطوع 


هو : ما أضيف إلى الشتابعي ٠‏ وتقال فى جمعه : « المقفاطع » , 


و« المقاطيع ء* 

وهذا غير المنقطع الاتي7© ٠‏ وهذا النوع كسائر الانواع الثلاثة 
السابقة ينسم الوخ صحيح وحسن وضعيف وإلى كافة الاقسام الانة ف 
أبحاث الكتان ٠‏ 

ومن «مستاور الحدية المؤقؤؤف: والمقتاوع. المضنقات. +لانها تمع 
لأنها تعنى بأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآيات الكريمة ٠‏ 


لها سيو قن ع اب 8 + 

(0) برقم 71 ص 5517 554 ء وقال ابن الصلاح « وقد وجدت التعبير 
بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الامام الشافعي وابي القاسم الطبراني 
وغيرهما ») ٠‏ 
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مسائل تتعلق بالموقوف والقطوع : 
المسألة الأولى : 


اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات 
في إثبات الأحكام الشرعية ٠‏ فذهب الرازي من الحنفية وفخر الاسلام 
والسرخسي والمتأخرون منهم ومالك وأحمد فى إحدى رواتيه إلى أنه 
حجة » لما أن حال الصحابة كان العمل بالسنة وتبليغ الشريعة ٠‏ 

وذهب بعض الحنفية والشافعى الى آنه ليس بححة لاحتمال أن 
كو عن احتماة الفيكاى الخياص 2 أو أن كون سعمية ين طبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلهم2©0 ٠‏ 

المسألة الثانية : ما له حكم الرفع : 

إذا احتف الحديث الموقوف بقرائن معنوية أو لفظية ندل على رفعه 
فإنه يكون له حكم المرفوع وبحتج به ٠‏ 

وذلك في عدة صور ينها العلماء وهى : 


الصورة الاولى : أن يكون مما لا مجال فيه للرأي والقياس ٠‏ 
الاخرة » وقصص ال ماضين » ونحو ذلك من الصحابي الذي لم بأخد 0 
أهل الكتاب » وذلك لأن الظاهر فيه النقل عن صاحب الشرع ٠‏ 
الذي عاين التتزيل وعاصره قُْ حكم المرفو ع 4 إيا التمون” الوارد عن 
الصحابة مما هو محل الاجتهاد ٠‏ 


٠ وانظر الرسيالة : /9ه‎ 5١١ 5١٠١ : »: التقرير والتحبير‎ )١( 


ادن 


قال الحاكم النيسابورى : « خآما مانقول 2 فيب ال الصحابي : 
يتك 6 فالماأ ك0 
حدثنا السامز 7 يا القاضي : ثنا اع هن ؟ أو > اتن حدثنى 
مالك بن أنس عن محمد بن المتكدر عن جابر قال : كانت البهود تقول : 
من أتى امرأنه من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل : 
(( نساؤكم حرث لكم 6 ٠‏ 

قال الحاكم : « هذا الحديث واشباهه مسندة عن آخرها ولبست 
بمرفوعهة »© ذفان الصحابي الدى شهد الوحي والتنزدل فآخبر عن آبة من 
القرآن أنها نزلت فى كذا وكذا فانه حديث مسند 206 اهاء٠‏ 

والمراد بقوله حديث مسند : أنه مرفوع ٠‏ 

الصورة الثابية : ما بحكيه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافآ 
للعهد الماضى ٠‏ نحو كنا تفعل كذا ؛ أو نقول كذا ٠.‏ 

ولهده الصورة عبارتان : 

الأولى اضارة مظلقة ل انف إلى ومن انين سان ات عليه وسلم ٠‏ 

الثانية : ما أضيف فيه القول أو الفعل إلى زمنه صلى الله 5 عليه وسلم٠‏ 

أما العبارة النى أطلق فيها القول أو الفعل فاختلف فيها : 
واختاره النووي والرازي والامدىي والأصولون ٠‏ 


وذهب الحاكع واين الصلاح لون أنه موقوف ليس دمر فوع « 


, 585:1: وانظر الحديث في البخاري في التفسير‎ "٠١ : المعرفة‎ )١( 
٠ ١656: 5 : ومسملم في النكاح‎ 


م 


والراجح هو الأول : لأن الظاهر من مثل قول الصحابي ( كنا 
تفعل كذا ... ) أنه يحكى الشرع » حيث إنه كان دأبهم » وهذه عبارة 
التووي هذا الماهب ؛ وقال في شرح المهدب : « وهو قوي من حيث 
المعنى 6 

أما العبارة الثانية : التى فيها إضافته لعهد النبى صلى الله عليه وسلم 
فالجمهور من العلماء على آنه مرفوع » لآن ظاهر ذلك مشعر بآن 
وول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه » لتوفر 
دواعيهم على سترالهم عن أمر دينهم » وتقرير”ه صلى الله عليه وسلم أحد 
وجوه السسئن ا مرفوعة ٠‏ | 
متفق عله2١)‏ « 


الصورة الثالئة ٠‏ أن بصدر الصحابي حدبئه بما بفيد الرفع ٠‏ 


كقولهم : أمرنا نكذاء أو تهينا عن كذاء أو من السنة كذاء فهذا 
ونحوه مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور » لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره الى من له الأمر والنهمي » ومن يحب اتباع سنته » وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 
ومن أمثلة ذلك : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
« مر بلال أن يشفع"” الأذان ويوتر الاقامة » ا الترمذي ‏ وقال : 
ف 


. ١٠.6 : 5 : البخاري ف النكاح : /ا : "5 , ومسملم‎ )١( 
. بويع _ .بام‎ ١ : ) باب ما جاء في افراد الاقامة‎ ( )5( 


درون 


وكحديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال « نهينا عن 
الكي » أخرجه الترمذي وقال فيه : « حسن صحيح )20 ٠‏ 

وكحديث على - رضي الله عنه ‏ قال : « من السنة أن تخرج إلى 
العيد ماشيا » وأن تأكل شيئآ قبل أن تخرج » أخرجه الترمذي » وقال : 
هذا حديث حسن2©50 ٠.‏ 

الصورة الرابعة : أن يذكر في الحديث عند ذكر الصحابي ما يفيد الرفع ٠‏ 
نحو قولهم : يرفعه » أو ,ينميه أو رواية » فذلك وشبهه مرفوع عند 
أهل العلم ٠‏ 

ومن ذلك حديث الترمذي عن أبي هريرة رفعه قال : « ضرس 
الكافر مثل أحد » ٠‏ رواه بسنده ثم قال :هذا عدوة حب 00م 

المسألة الثالثة في الحديث القطوع : 

الحديث المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الاحكام الشرعية ؛ 
وإذا احتف بقرائن تفيد رفعه » فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع 
المرسل7؟؟ » لسقوط الصحابي منه ٠‏ 


٠ 586 : 5 : ) في الطب ( كراهية التداوي بالكى‎ )١( 
. ٠١ " : ) المشمي يوم العيد‎ ( )5( 

(9) في صفة جهنم ( عظم أهل النار ) : 5 : ٠ ٠5‏ 
(5) الآني برقم 36 ص ٠ 91/59  *356‏ 
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١‏ غربي الحديث 


غخريب الحديث : هو ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة 
البعبدة عن الفهم ٠‏ 

ومعرفة معاني هذه الألفاظ علم مهم بالنسبة للمحدث » كي لا يكون 
زاملة للأخبار لا يدري ما يرويه ٠‏ 

وقد نبه العلماء على وجوب التحري والتوقى في بحثه » لثلا نقع 
المتعرض له ف تحريف الكلم عن مواضعه والقول على الله بغير علم ٠‏ 

سئل الامام أحمد عن حرف من الغريب فقال : « سلوا أصحاب 
الغريب »؛ فإني اكره أن أتكلم في قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
الظن فأخطىء » ٠‏ 

وسأل أبو قلابة الأصمعى” اللغوي الجليل قال : قلت : يا أبا سعيد » 


٠. 


تشرضن 


ما معنى قول رسول لله صلى الله عليه وسلم « الحار أحق سسلشضه20 ؟ 
تزعم أن السقب : اللزيق ©» ٠‏ ظ 
عمري 6006 . 

وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غرس الحديث أن بظفر به مفسراً 
في بعض روايات الحديث » مثل حديث : « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح فكأنماأ قرب بدنة »© ٠‏ متفق عليه3© والبدنة تطلق على 
الإابل والمقر 4 قال العلماء : المراد هنا الادل » وقد ورد 2 مصنف 
عه الرنان ينض ننه من. الاجر كن العرون بج قينا حيس السواة 
بالندنة80؟؟) ,ى 

وحديث عمرأن بن حصين فى صلاة المريض : « صل قاكماً فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب © أخرجه البخاري وغيره0© . 

وفد فسر قوله « على جنب » حديث على رضي الله عنه ولفظه : 
على جنبه الأدمن مستقبل القبلة بوجهه »20 ٠‏ 

وقد عنى العلماء بالتصنيف في شرح الغرس عناية كبيرة وكان أول 


من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى ( 51١١‏ ه ) وكتابه صغير ٠‏ ثم 





)١(‏ البخاري في الشفعة : ؟ : لام + وآنو داود : 586:5 + والشناتى 
: ؟ : 5558 ٠‏ وابن ماحه :» ,. 5/8 . ١‏ 

(5) النهاية : ١‏ :1 وكتاب أبي عبيد بقع في جزء واحد ٠‏ 

(5) البخاري ( فضل الجمعة ) :5 : ”*, ومسلم :” : 5 : 

59 [رشياذ السارى :-" ١99:‏ . 

(5) البخاري في آخر تقصير الصلاة : » : ل!ا5 ٠‏ 

(3) سنن الدارقطني :5 :55 48 . 


51 


جاء الامام ابن الاثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المتوق 505 ه ) قصينف كتاب ( النهاية » » جعله جامعاً لما تفرق في 
غيره » وتوسع في شرح المفردات بحيث يلقي الضوء على معنى الجملة من 
القنو 1ن 


ه86 
؟ - أسباب ورود الحديث 


وهو ما ورد الحدبث متحدثآ عنه أآبام وقوعه ٠‏ 

ومنزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسباب النزول من القرآن 
الكريم ٠‏ 

وهو طريق قوي لفهم الحديث » لأن العلم بالسبب يورث العلم 
البوء 

والسبب قد ينقل ف نفس الحديث227 » مثل حديث عمر بن الخطاب 
« بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حتتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ راجع للتوسع في كتب الغريب مطلع النهاية لابن الأآثير وتصدير 


قه التدريب : +62 ٠‏ والسيان والتعر يف : :"9 ٠.‏ 


عم 


فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ثم قال : يا محمد 
أخبر ني عن الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ٠٠٠٠‏ الحديث 230(6. 

وربما لا ينقل السبب في نفس الحديث ٠؛‏ وينقل في بعض طرقه » 
وهو الذي شغى الاعتناء به » مثل حديث « الخراج بالضمان 206 جاء 
ف بعض طرقه عند أبي داود وابن ماجه أن رجلا ابتاع غلاماً فأقام 
فتيده ها “تياد الله أن يقيم » ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فرده عليه » فقال الرجل : يارسول الله قد استغل 
غلامى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » ٠‏ 

وللسيوطي كتاب 2 أسباب الحددث اشماة ( اللمع 20 

وصنف المحدث إبراهيم بن محمد الدمشقى المشهور بابن حمزة 
المتوفى ( ١١١١‏ ه ) كتاباً سماه : « البيان والتعريف فى أسباب ورود 
الحديث الشريف »© هو أوسع مصنفات هذا الفن ٠‏ 

تن ند نت 


١ه‏ 
'؟ ناسخ الحديث ومنسوخه 
النسخ : هو رفع الشارع حكماآ منه متقدمآ بحكم منه متآخر()) ٠‏ 
وقد وقع النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة ؛ 
)١(‏ البخاري في الايمان : ٠ ١٠١0 : ١‏ ومسلم أول صحيحه ٠‏ 
(؟) أبنو داود : ؟ 585؟ء والهرمذى : * : امه "ره » والنسائي : 


/ا : ٠565‏ وابن ماجه : رقم 5؟5""5" ٠‏ 
(5) انظر للتوسع في التعريف وشرحه كتاب الاعتبار : /ا ب 8 ٠‏ 


للحن 


منها ضرورة التدرج بالناس من دحض الجاهلية الى علو المثالية الاسلامية ٠‏ 

ومعرفة ما وقع فيه النسخ من الحديث علم مهم لا ينهض به الا كبار 
انيه الفقه ٠‏ 

قال الزهرى : « أعيون المقهاء وأعجزهم أن تعرقوا ناسخ حددث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه »© ٠‏ 

ومر على رضي الله عنه على قاص” » فقال : « تعرف الناسخ من 
المنسوخ ؟ قال : لا » قال : هلكت وأهلكت )230 ٠‏ 


ودعرف النسخ بأمور : 

منها ‏ أن يشبت بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم » كحدديث 
« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ٠‏ أخرجه مسلم وغيره”" ٠‏ 

ومنها ‏ ما يعرف باخبار الصحابي » كحديث جايبر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : « كان آخر الأمرين 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترك الوضوعء ها مسق الناى © اخرححة: أبس «داوة::والنسات 293 م 


ومنها ‏ مأ دعرف بالتاريخ » كحديث سداد بخ أوس وعبره أن 
ورعول الله صلى الله عله وسلم قال : « أفطر الحاجم والمحجوم 0 
وحديث ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صانم 220 « 


)١(‏ الاعشار : 1 2 ونحوه عن | عماس للطبراني مجمعح الزوائد 
١‏ : 55 ,ع وانظر جمع الفوائد : ٠ ه١: 1١‏ | 

(5) مسلم : ” : 568 ء. وأبو داود : ” : 518 ء وأنظر الترمدي : ١‏ : 
٠‏ والنسائي : 5 : "لا ٠‏ وابن ماجه ١لا6١١ ٠‏ 

99 أزى ذاو 5-2 :55 + والسسانىئ : ٠ 5١ : ١‏ وصححه أدبن خزيمة 
وابن حبان وغيرهما ٠‏ ْ 

(5) الترسدق ان العيوو ١‏ لتقام ولق داوق 105 ا 3ه وان ماج 
-/651 + 

(5) اإخرجه البخاري في الطب :لا : ه؟اء٠‏ 


5 / 


بتيكن” الامام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي أن الثاني ناسخ 
للأول » وذلك ببرهان دقيق حيث إنه رثوري”2 في حديث شداد أنه كان 
مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلاة بحتجم في رمضان 
فقال : « أفطر 5 والصموم » ورثواي- ف حديث ابن عباس « أنه 
صلى الله عليه وسلم | حتجم وهو محرم صاكم » فان بدلك أن الأول كان 
زمن الفتح سنة ثمان » والثانى في ححة الوداع سنة عشر » فيكون الثاني 
نافيك اقول 0ن 

وهذا الفن من ضرورات الفقه والاجتهاد » وقد ارتكب خطأ جسيما 
وركب مركباً صعبآً من تسول له نفسه الفتوى بالحديث بزعمه مع عطله 
من هذا العلم فضلاء عن الشروط الأخرى ٠‏ 

عن ابن سيرين قال » سئل حذيفة عن شيء » فقال : « إنما يفتي 
أحد ثلاثة : من عرف الناسخ والمنسوخ » قالوأ : ومن دعرف ذلك ؟ قال : 
عمر » أو رجل و لىي” سلطانا فلا بجد من ذلك د » أو متكلف © ٠.‏ 

وللطباء قا بت" لهذا" النى اهيا تان و الاعتا رف الثاييسة 
والمنسوخ من الاثار » ٠‏ للامام أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
(4مه هه ) 5 

كن ان يت 
د 
؟ ‏ مخنلف الحديثت 

وردما سماه المحدثون ا اليك * 

وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلة ,» أو تعارض مع 
نص شرعي آخر * 


وم انثر كينة] الفضين دق تمادو الامعيناو فى الفاشث :والنسو + هن 
الآثار » <: 5 ب ٠ 5*٠‏ وى علوم الحد]ىث وخيره ٠‏ 
هخ جسم النقشد (؟5) 
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وهو من أهم ما بحتاج إليه العالم والفقيه » ليقف على حقيقة المراد 
من الأحادث الننويه لا سهر فيه الا الامام الثاقفب النظر ٠‏ 


وقد تهجم طوائف من أهل البدع على السنة وأهل الحديث سبب 
نحي لاقي الأحادريث على _وجهيا حت (اتويو | اللمنقين. تعمل الكدت 
وروابة المتناقض ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جاء في 
عصرنا من اغتر بالمادة واحتجرها على عقله » وغلف بحواجزها مشاعره » 
فراح يكرر سالف مقالات المبتدعة » بعيداً عن التثبت والتحقيق ٠‏ 

وهذا الصنف من الناس بوازي في ضرره أولئك الجهلة المتزهدين 
الذين ستوتغوا الوضع والكذب في الحديث للترغيب والترهيب » فان كلا” 
من الفريقين استباح لنفسه التحكم ف متن الحديث » فاختلق فيه أناس 
بجهلهم » وجحد الاخرون صحيحه بغرورهم ٠‏ 

وقد عثني ' أكمة الحديث وجهابدة نقده بهذا الفن » فدرسوا 
ما وقع من الاشكال في الأحاديث الصحيحة وردوا انتقادات الطاعنين 
وقسموا الأحاديث نتيجة البحث فيها إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين » وإبداء 
وجه من التفسير للحديث المستشكل يزيل عنه الاشكال ؛ وينفي تنافيه 
مع غيره ٠‏ فيتعين المصير إلى ذلك التفسير » وهذا هو الأكثر الأغلب في 
تلك الأحاددث ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك : حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا أنها الناس عليكم 89 الأعمال ما ل م فان الله 
لا يمل حتى تملوا ؛ وإن أحب الأعمال إلى الله ما د*وو م عليه وان قل » ٠‏ 
0 


)١(‏ البخاري في اللباس : ( الجلوس على الحصر ) :7 : ه6١ ٠‏ ومسلم 
في الصلاة : ؟ : ٠١84 ١88‏ وللحديث بقبة اختصر ناها ٠‏ 


مرخلا 


والملال : فتور بعتري النفس من كثرة شيء » وهو مستحيل في حقه 
غالى 6 فالخديت .مكل من هذا الويه .+ 

وبجاب عن هذا من وجهين27© : 

الوجه الأول : ان حتى ان كانت بمعنى « إلى أن » فحوابه ما قال 
ابن فورك في كتابه القيع مشكل الحديث90" : « أن دكون معناه ان 
الله سبحانه لا يغضب عليكم ولا يقطع ثوابه حتى تتركوا العمل وتزهدوا 
في ستؤاله والرغبة إليه + فسمى الفعل مللا تشبيها بالملل » وليس بملل 
على الحققة » ٠‏ 

الوجه الثانى : قال القصري7" : « وإن جعلتها بمعنى « في 4 
فيكون المعنى : لا دمل الله من العطاء فيجريه دائما ويفرغه على العبد كي 


عا وار عون بين اناالا وان و وساا ون كان اتسين 
لآ إشكال فيه » 7 


ومن أمثلة ذلك أبضا : حديث أبى هريرة رضي الله عنه : أرسل” 
ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقاً عينه » فرجع 
إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ! قال : فرد الله اليه عينه 
وقال : ارجع إليه فقل له : يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل 
شعرة سنة « قال أي رب ثم مه ؟ » قال : « ثم الموت » قال : « فالآن , 
أن اللذ انا دنه دن الارقى اللقدسة برة بعر ب انان رسيو ال 


صلى الله عليه وسلم 1 فلو كنت ثم6 لأريتكم فيره الن حانين الطيين ىق 


٠ اشسار اليهما القصري في شرح مشكل الحديث قف 1553 ب‎ )١( 

(59) عن 5 

(9) في شرح مشكل الحديث : ق 1531 ٠‏ وقارن بتأويل مختلف الحديث : 
65 ,؛ والمعتصر : 5١5‏ ومشكل أبن فورك : 55 ٠‏ 


؟ 
5 . || 1 ! الأحمر 7 ٠. ١‏ عليه(1) ٠.‏ 


اتتقد بعض الملاحدة هذا الحديث فقال : لعل عيسى ابن مريم 
عليه السلام قد لطم الاخرى قاعماه أ»ى 

وقد غفل الناقدون عن حقيقة هامة ء هى أن الملائكة مخلوقات 
نورانية ولسست بمادية ٠‏ لكن الله اعطاها قدرة على التشكل بالصور 
دمصورة دحه الكلبى » ومرة في صورة أعرابي » فلما جادل الملك موسى 
وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهيت العين التى هى نخييل وتمثيل » ولبست 
عينا حقيقية للملك » ولم يضر الملك بشيء”"“ ٠‏ 


وقال الامام ابن فورك0؟ « ومنهم من قال : ان معنى قوله لطم 
موسى عين الملك توسع في الكلام ‏ اي مجاز ‏ » وهو نحو ما يحكى 
عن على رضي الله عنه أنه قال : « أنا فقأت عين الفتنة » يريد بدذلك إلزام 
موسى ملك الموت الحجة حين راد”ه في قبض روحه ٠ 6 ٠.٠‏ 

القسم الثاني من مختلف الحديث : أن نتضاد الحديثان بحيث 
لا يمكن الجمع بينهما » وذلك على ضربين : 

الغفرب الأول : أن بظهر كون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخآً 
فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ ٠‏ ظ 

الغرب الثاني : أن لا تقوم دلالة على النسخ » فيفزع حينئذ إلى 
الترجبيح وديعمل بالأرجح منها دكثرة عدد رواته » أو مزيد حفظ + أو 
)١(‏ البخاري في الجسائن + ( هن أحب أن يدفن في الارض المقدسة ) : 
+5 والانيياء (حوفاة موس 561/522 وفك واللفظ له 17+ 

(؟) تأويل مختلف الحديث : لالا؟ ‏ 50/8" ٠‏ وانظر الايمان بالملائكة 


(؟) في مشكل الحديث : *١١ء‏ وفيه بسسط لتحليل هذا لغة فانظره ٠‏ 


52١ 


مزيد ملازمة راؤىي احد الحدبثين لشيخه » في أوجه كثيرة من وجوه 
00 ظ 


الترجيح و 
وهذا الغرن الشانى بدخل فى الحديث الشاذ والمحفوظ الانى 
يحنهما ان شاه الله عاك 210 ظ 
وقد صنف العلماء في هذا المن كبا عديدة نذكر منها : 
د ه). 
86 ) نوعو اوميم كتتي هذا الم رواحتلا بالقوائن. + 
« مشكل الحديث » لأبى بكر محمد بن الحسن بن فورك 
(6ة)ء 
داح نت يت 
؟ه 
ه ‏ محكم الحديث 


وهو نوع جليل ذكره الحاكب("© وسماه تسمية تصلح لتعريفه : 
)0 الأخبار الني ا معارض لها بو كه من الوحوه * 


)١(‏ أورد منها الحازمي في الاعتبار خمسين وجها : 1١١‏ -لا5 وأوصلها 
القراني فل كيه الى !لشب جانة متوقه ضمطها المموكن فلس يسدسيفلي 
تشب كلها الى .شيفة اتام اظان سويب الاك 1م 

0) برقم عام لالا و 8لا ص 57538 ل 155 ٠‏ 

(؟) في معرفة علوم الحديث : ١5١ ١55‏ »2 وانظره في شرح النخبة : ٠55‏ 
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صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي مستترة بقرام فيها صورة تماثيل ؛ 
فتلوكن وجهه » ثم أهوى على القرام فهتكه بيده » ثم قال : « إن من 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله » متفق عليه27 ٠‏ 

هده سنة صحيحة لا معارض لها ٠‏ 

وحديث أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل 
الله صلاة بعير طهور ؛ ولا صدقة من غلول »© أخرجه مسلم والأربعة7" ٠‏ 

وهذه سئة صحيحة لا معارض لها * 

وهذا الفن شديد الخطورة » لما يحتاج الحكم فيه من الت 
والاستقصاء لكافة الأدلة * قال الحاكم : وقد صنف عثمان بن مسعيد 
الدارمى فيه كتاباً كبيراً ٠‏ 


هذه الأنواع من علوم المتن تبرز شمول اصطلاح المحمدثين في 
تقسيمها وبحثها » فالمئن ينظر اليه من حيث قائله فيقسم أربعة أقساء 
تشمل كل مصدر للحديث ٠‏ 
0 ثم بعنى بدراية المتن من جوانه المتعددة لغة وورودا ونسخآ وحلا” 
مشكله وبيانا لمحكمه وبهذا تكمل أنواع هذا الباب مهمات الباب السابق » 
حدث قدم لنا الياب السابق قواعد معرفة الممول والمردود 6 وقدم لشينا 





.1١59-1١58:7: ومسلم بلفظه‎ ٠ ١78 : /: البخاري أواخر اللباس‎ )١( 

(5) مسلم أول الطهارة : ٠ ١5١٠ : ١‏ وأبو داود ( فرض الوضوء ) : ١‏ : 
511 والترمذي أول جامعه ٠‏ والنسائى ( فرض الوضوء ) : ١‏ : هلا, 
وابن ماجه برقم "“لا5” و 5" . 
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هذا اللباب أصول الفهم والفقاهة في المتن الذي هو المقصود من وراء 

نمييز المقبول والمردود » فضلا عن أن فهم النص ضروري قبل البحث في 
ا ل ا 
ومن حيبث فهمهة ودرابة معئناه ٠‏ 

أما القسم الثالث من دراسة المتن باختباره ومقابلته على المرويات 
فأنواعه لا تختص بالمتن بل تشارك السند أيضا ٠‏ فإننا ننظر إلى المتن من 
لحبث ورود ما يوافقه أو عدمه » فان ورد طريق آخر بلفظه أو معناه 
خهو التابع أو الشاهد » وإن تعدد وروده دكثرة رواته كثرة تحبل 
تواطؤهم على الكذب فهو المتواتر » أو برواية جمع محصور دون ذلك 
فهو المشهور ؛ وإن روي من طريقين أو ثلاثة فهو العزيز » وإن جاء المتن 
من طريق واحد فهو الغريب ٠‏ 

أما إذا جاء ما بخالف المتن فان خالفه بأرجح مع الثقة فالراجح 
المحفوظ ومقابله الشاذ » وإن خالمه مع الضعف فالراجح المعمروف 
والمرجوح الضعيف هو المنكر » وإن وقع بين ألفاظ المتون تفاوت يدل 
على الوهم فالمعلل ٠‏ 

ثم المخالفة إن كانت بدمج موقوف بمرفوع أو نحو ذلك فمدرج 
المتن » أو نتقديم وتآخير فالمقلوب » أو بالزيادة والنقص فهو زبادة الثقة ٠‏ 

وان وقع الاختلاف من غير مرجح فالحديث مضطرب ٠‏ أما إن كانت 
المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فالمصحكف 
والمحرف » فهذه ستة عشر نوع ٠‏ 

وهذه الأنواع لا تختص بالمتن بل يشترك السند فيها أيضاً ٠‏ 

لذلك جعلناها بابا مستقلا هو الباب السابع وقد اوضحنا ههنا . 
استكمال دراسة المن من جميع أوجهه بهذه اللمحة الموجزة الموضحة ء 
نرجو الله أن يوفق لاتمام الأبحاث بمنه وكرمه ٠‏ 

تن ينع يت 


الباسبالساوال 
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لو يتخ 


المراد بالسند هنا : سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدآ عن 
الآخر » حتى يبلغوا به إلى قائله ٠‏ 
إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه » وهو تسيز الحديث المقبول 
من المردود « 

قال سفيان الثوري : « الاسناد سلاح المومن ٠‏ إذا لم يكن معه 
سلاح فبأي شيء يقاتل ©2300 ء 

وقال عند لين المارلة:: تر الأستاد عند دمن الذين لول الاستاد 
لقال من شاء ما شاء ؛ فاذا قيل له : من حدثك ؟ بقى ! 76" ٠‏ 


٠ ١5 : اخرجه ابن حبان في مطلع كتاب المجروحين‎ )١( 

(؟) اخرجه مسلم في مقدمة صحيحه : ؟١‏ والترمذي في العلل آخر 
الجامع ٠‏ وابن حبان في مطلمع كتاب المحروحين : ٠» ١8‏ والخطيب البغدادى 
في شرف أصحاب الحديث : ٠ 5١‏ واللفظ للترمذي ٠‏ 
« يقي » أي يقى نفسه من الكذب ٠‏ انظر شفاء الغلل شرح العلل آخر تحفة 
الاحوذي : 5 : قم ؟ ٠.‏ 
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وقال عبد الله بن المارك : 0 لولا الاسكاذ لذهب الدين » ولقال امرو 
ما شاء أن يقول : ولكن إذا قلت عمن ؟ بقى ! »206 ٠‏ ظ 


وقال ابن المبارك أيضا : « بيئنا وبين القوم القوائم 76 ٠‏ يعني 
الأسناد ٠‏ ش 

وقال الاوزاعي : « ما ذهاب العلم إلا ذهاب الاستاد 206 ٠‏ 

وقال ستنان ان عتيقة :رز يدث ارس دنا سرع 1 فكلف. : 
هاتة بلا إسناد ٠‏ فقال الزهرى : ارقن السطح بلا سلم ا 

لذلك عني المحدثون تتحمق الأسانند والبحث فيها م لا أنه كثيرا 
مأ توصل عن .طرق. البدئن: الى نقيت للمتو لا ييسكق الوصول السيه 
إلا عن طريق البحث فى الستك 6:وقك هدل المحدثون غاية الجهد في تتبع 
الأسانيد وتقصيها حتى رحلوا من أجلها فى البلاد » وجالوا في الافاق » 
لكي بعثروا على سند » أو لكى ببحثوا في سند صعب عليهم أمره ٠‏ 


وأنواع مصطلح الحديث التي تتعلق بالسند إما أن تحصل من النظر 
قْ سنك الحددث من حمث الاتصال أو عدم الاتصال » واما أن تحصل من 


)١(‏ أخرجه البيهقي كما في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب 
ورم لخ :: 


(5) اخرجه ابن عبد البر في اول التمهيد 2 شرح علل الترمذي : 0/8 ٠‏ 
واخرح» الخطيب في شرف أصحاب الحيدنت : 2 ٠‏ وورد تلحوه عن 
الكفابة يي 0 قال ام , أمر دينه بلا أسناد 


كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم » ٠‏ وانظر مزيدا من الاثار عن السلف في 
شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب : 5520705 ٠‏ 


3 
النظر من حيث تعدد السند أو عدم تعدده ٠‏ وهذه ندرسها في اليباب 
السابع الذي بأني إن شاء الله تعالى ٠‏ 
أما أنواع الحديث من حيث الاتصال والانقطاع فندرسها هنا في 
فصلين : 
الفصل الأول : في علوم السند من حيث الاتصال ء 





وا ريك لاتصّال 


وشتحكل الأنواع الاشة : 
١‏ المتصل ٠.‏ 
عت المينتك :ه 
ل المعنعن ٠‏ 
:ا لون ٠‏ 
قات المسلييل + 
5 العالى ٠‏ 
يذ بت النازل.+ 
م المزيد في متصل الأسانيد ٠.‏ 


ونه إلى أن الأصل ف هذا الملحث هو الأول المتصل » وأما الأنواع 
الأخرى ذانها تشتمل مع الاتصال على وصف زائكد سين كيفية الاتصال 
أو على وصف عارض له نفصله لدى دراسة كل منها إن شاء الله ٠‏ 


مع © 
:)هه 


١‏ المتصل 


ويقال له الموصول أيضآ ء وعرفوه بأنه : هو الذي سمعه كل واحد 
من روانه ممن فوقه حنى ينتهيى إلى مننهاه » سواء كان مرفوعاآ أو موقوقا ٠‏ 

وقولهم : « الذي سمعه » يلحق به فيما نرى ما تلقاه بوسيلة أخرى 
من وسائل التحمل المعتبرة » كالعرض والمكاتبة ٠‏ والاجازة الصحيحة ؛ 
وإنما ذكروا السماع ف التعريف لأنه. الغالب ٠‏ وقد صرحوا فى بحث 
المعنعن ان المتأخرين ا نط 
من قبيل الاتصال210 ٠‏ 


مثال المتصل المرفوع : ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
اله الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذى تنفوته صلاة العصر كأنما 
وتر أهله وماله 06" ٠.‏ 


مثا ل التضل الموقوف :3 مأ روآه مالك أنضا عن نافع آنه عع 
عند الله بن عمر بقول : « من أسلف سلما فلا شترط الا قضاءه 20 « 

فكل من الحدشثشن متصل 4 أو فوحيول » أن روانه سمعوه من 
بعصهم البعض الئ منتهاه ٠‏ 

آما المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي إذا اتصل سنده ٠‏ قلا 
خلاف ف أنه يدخل تحت هذا النوع ؛ لكن الحمهور قالوا : لا يقال 


2, 58: ء وحاشية الاسارى :55 ,2 والاجهورى‎ ٠١/8: قارن التدريب‎ )١( 
٠ وجامع الآصول د ره‎ 

(0) الموطأ : ١‏ :“»؟ ٠‏ وهذا الاسناد هو سلسلة الذهب ٠‏ 

(9) الموطأ ( مالا بحوز من السلف ) :" : هم ٠‏ 


2 
60-7 
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له : موصول أو متصل مطلقاً » بل ينبغي أن يقرن بما يميزه عن سابقيه 
فيقال : هذا متصل إلى سعيد بن المسرب مثلا2 ٠‏ وأجاز بعض العلماء أن 
يطلق عليه : موصول ؛ أو متصل » بدون أن يقيد بشيء اسوة بالنوعين 
انان 


وكآن السر فيما ذهب إليه الجمهور أن الذي ينتمي إلى التابعي 
سمو نه 3 المقطوع »6 6م وهو بظاهره اللغوى ضد الموصول » فميزوه 
إفباضة إلى التابعى رغانة [ذلك43 + 


دز ينص ين 


هه 
؟-المسند 


الحديث السند : هو ما اتصل سنئده مرفوعة إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ [ 

فلا بدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما » ولا المنقطع ؛ 
ولو كان مرفوعآ ٠‏ وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند ٠‏ قطع به 
الحاكم واقتصر عليه ٠‏ وجزم به في النخبة9" ٠‏ 


)١(‏ قارن علوم الحديث وشروح الآلفية وغيرها بالتقريب واختصار 
علوم الحديث ٠‏ 

() لكنه قال في تنعريفهة : « بسند ظاهره الاتصال » ثم فسره فقال : 
ه ويفهم من التقبييد بالظهور أن الانقطاع الخفى كعنعنة المدلس والمعاصر الذي 
لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندآ لاطباق الآئمة الذين خرجوا المسانيد 
على ذلك » ٠‏ وهذأ التفسير للمسند لم نجد أحدآ سبق به » بل وحدنا ما يدل 
على خلافه » فقد وجدنا في المسانيد أحاديث منقطعة كثيرة 2 نسرد لك 
مااستخر جناه بتتيع مائثتني حديث من أولمسند أحمد وهيذوات الارقام : /1 2١8‏ 
لاي ع لا 5ت غ55 حت كم تم متا قت2 طلرتا كنا علاء الا 


ع 


مثاله : حديث ترك صلاة العصر في النوع السابق » فإنه مرفوع 
تصلء. 


كو عضن المعدانق اطلق. المع عار فين .قاذ كزنا ده مما بوسحت 
االتشيه عليه : 


فقد أطلق بعضهم المسند على ما رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
خاصة » موصول” كان أو غير موصول » وهو مذهب أبن عبد المي 4 
ومنه قول الدارقطنى في سعيد بن عبيد الله الثقفى : « ليس بالقوي » 
يحدث بأحاددث سندها وغيره دوقمها ا 5 فقو له .20 سندها © . 
وقد بطلق المسند على تأليف 2 أساند الأحاددث + مثل مسند 
الشهاب م ومسلكد العردوس 4 أي أسائدك أحاد بثهما 0 
دن نط اين 


5 /اه 


و5 المعنعن والمودن 


هذان النوعان بدرسان ١‏ بعض الصيغ التي ستعملها الرواة ف النقل 
عمن فوقهم » لا فيها من احتمال عدم الاتصال ٠‏ 


ارد ب الا 4 ا لي ا ال ا ا ل ا ١‏ ا او ب ال 2 0 
1١955 , 1١95501١552٠‏ , فهذه ثلاثون حديثاآً وجدت في مائتى حديث نبه 
العلامة أاحمد شاكر على انقطاعها ,. ومنها ماهو ظاهر الانقطاع ٠‏ ثم أن الحاكم 
ا ل ا لل و 
فزالق. لثر ل التجاكم « 
() التهيد نا في الوطا من المائي والاسائيد : ق 16 اب ٠‏ 
(6) تنهذيب التهذيب : 5 : ١5ء‏ وانظر فتح المغيث : 
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والمعنعن : هو الذي بقال في سنده : فلان عن ثلان 2 من غير تصريح 
بالتحديث أو الاخبار أو السماع ..٠‏ 

وقد تشدد بعض الناس فعده من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين 
اتصاله بالتصريح بالسماع ونحوه ٠‏ 
ذه إلى هذا جماهين- الأثمة من أهل الحددث وغيرهم ؛ وأودعه المشترطون 
للصحيح ف تصانيفهم الصحيحة وقبلوه ٠‏ وادعى ابو عمر بن عبد البر ؛ 

لكنهم اشترطوا لكي بحكم للمعنعن بالاتصال شرطين : الأول : أن 
بشبت لقاء الراوي لمن روى عنه بالعنعنة » والثانى أن يكون بريئاً من 
وصمة التدليس ٠‏ فاذا استوفى ذلك صار قوله : « عن فلان » كقوله : 
2 حد ثنى أ شسفك: وهاه «( لأنه لما تحقق لقاوه وكان لا بدلس فهو 
لآ يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه » فيكون قوله « عن » على ظاهمر 
الاتصال حتى بشت خلافه فتأخذ بهاء٠‏ 


وأما اأؤدن : فهو الذى يقال فى سنده : فلان أن فلانا ٠+‏ 


ومذه الجمهور وهو الصحيح أنه كالمعنعن » ولا عيرة بالحروف 
والألفاظ إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع ٠‏ 


وقد خالف مسلم بن الحجاج في اشتراط التنصيص على ثبوت اللقاء 
والاجتماع في المعنعن والممونن » وادعى في مقدمة صحيحه أنه قول مخترع 
لم يتستبتق قائله إليه » وآن القول الشائع المنفق غليه بين أهل العله 
بالأخبار قديماً وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد 
وإن لم ينص على أنهما اجتمعا أو تشافها » فاكتفى مسلم بإمكان اللقاء 
دين الراوي وبين من روى عنه مع السلامة من التدليس ٠‏ 


م 


وكد رد العلماء دعوى الأجماع الى انتقيك بها مسلم 4 أن القول 
الدى رده مسلم هو الدي عليه جماعةه من أئمة هدا العن على دن المدني 
والبخاري وغيرهما 5 قل 12) 4 وأجابوا عا أورده من الأحاددث بأنه 
« نمكن أن بكون قبول الأكسة لذلك: لقهوائن اقترنت. هنا آفادت 
أ للم اء » > » 250 « 


وقواى بعضهم مذهب مسلم بن المسألة فى التقة عن المداكين ؛ 
ومثله إذا قال : عن فلان » شغى أن يكون سمعه مئه » وإلا كان مدلسا , 


والمالة فين الوني كا 


إلا أنه لا.رس أن مذهي الجمهور أحوط » لأن الاتصال فيه 
اقوق. م.ولذلك: كانت هذه المالة :من مرجحات: صنحيع البتخاري. .على 

وقد يستشكل ما ذكرنا بما وقع في الحديث على شرط الاتصال ثم 
تبين انه ليس بمتصل ٠‏ كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب 
يحلف بأببه فقال : آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائئكم من كان حالفا 
فلبحلف بالله أو ليصمت © ٠‏ وف رواية اخرى عن سالم قال : قال 


)١(‏ وقال في قواعد التحديث : ؟؟١‏ : «١‏ والجمهور على أنه متصل إذا 
افك لناء من تمتك | المكيتة لدي بسكتو فظنا »م حراقه المنشقفة كن اليد لمس” 
وإلا فليس بمتصل » فتأمل !! 

(؟) جامع التحصيل لآحكام المراسيل للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي : 
ق 58 ب ٠‏ وقد وسسع الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : 516 51/5 
نقد مذهب مسلم ٠‏ فانظره وانظر تعقيبنا عليه ٠‏ 

(9) انظر التفصيل في فتح الملهم شرح صحيح مسلم : 4١ 0 5+٠ : ١‏ 
واشت اجا اذا رضي ان علو إن لتر ين تكفقاق على الراك الاتصال 
لصحة الحديث ء انما الخلاف في اثبات الاتصال بهذا الطريق » فأثبته مسلم » 
ولم يقبله البخاري »2 فتنبه ٠‏ 
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أبن عمر : سمعت عمر دقول ير ارس ا و 
« إن الله إبنهاكم أن تحلفوا بابائكي .. ٠.2306‏ 

ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند ابن عمسر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وظاهر الرواية الثانية يوجب أن يكون من 
مسند أبن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم » فكيف نجعل 
المؤنن متصلاك ؟!إء 

ونحبب عن ذلك بأن إدراك ابن عمر في هذا الحديث مشترك 
متردد » لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر » فد أدركهما ابن عمر , 
وصحبهما » فصلحت « أن” » للرواءة عنهما » ولو كان الادراك قاصراً 
ا لو ار كير ايد سو درن جا راي 
التنه له ؛ والحدر من الغلط سسسه ٠‏ 


تفربع على المعنعن والؤْ نن 

وينبنىي على ما ذكرناه من شرط الاتصال فى المعنعن والمؤنن تعميع 
الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان إذا لم يظهر 
منه تدليس » سواء قال : عن فلان أو أن فلانا » أو قال فلان أو روى 
فلاق. أو .عحدث 6 ذلك لأ الغير 8 :لست #التدرو نه والالقيداك وك 
بالمجالسة واللقاء والسماع . 

ومن الحجة في ذلك « أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان باطلاقه 
الو ار عت من عر ذكن الواسطة بيئه ويقة حدلبا وو الا البلانة من 
وصمة التدليس » والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس © ٠‏ 

كز ينح يت 

)١(‏ البخاري بلفظه : 8 : ١١5‏ 2 ومسلم : ه : 8١‏ وانظر مثالا آخر في 


الكقاية 5ه ى بان .: 
منهج النقد (89؟) 


ه ‏ المسلسل 


الملسلسل في اصطلاح المحدثين : هو ما تتابع رحال إسناده على صفه 
واحدة أو حال واحدة للرواة أو للرواية ٠‏ 

وله أنواع كثيرة يحسب تعدد أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال 
الروابة ٠‏ ظ 

أما أحوال الرواة » فمى إما أقوال أو أفعال » أو أقوال وأفعال 
مناعو 35 القرل و مغاتيع آنا : 

وبنقسم السلسل أقسامآا كثيرة : 

الأول > المسلسل بأحوال الرواة القولية : مثل حدثث معاذ بن جبل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « يا معاذ إني أحبك » فقل في دير 
كل صلاة : اللهم أعنتى على ذكر ك> وشكر ك وحسن عبادتك »© ٠‏ 

تنسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بده بيد من رواه عنه7 ٠‏ 
عليه وسلم : « إن من الشعر حكمة » ٠‏ 

وقالت عائشة رضى الله عنها برحم الله لسيداً وهو الدي شول : 
ذهب الذين عاش في أكنافهم 2 وبقيت فيكف كجلدالأجرب 
تأكلون خيانة مذمومة ‏ ويعاب سائلهم وإن لم شعب 
رادي فقط والعساني في الصلة(الدعاء مد الذكر) + 0 


التاعل النطييلة فى الاحاه يق السباسيلة :ا بنع 4 


وموم 


قالت عائشة : يرحم الله لبيداً كيف لو أدرك زماتنا هذا ؟ء قال 
عروه دن الزدير الراوي عن عا نه رحم الله عا شه كف لو آذر ذث 
زماننا هذا ؟! ٠‏ 


تسلسل بقول كل راو : رحم الله فلانا كيف لو أدرك زماننا هذا ؟!(١)‏ 
قال الشيخ محمد عابد السندف اك جزم العلدنى وعيره بصحة 
٠ ٠)‏ 


الثاني : المسلسل بأحوالهم الفعلية : مثل حديث أبي هريرة : شم ا 
ديدي أبو القاسم.صلى الله عليه وسلم » وقال : « خلق الله الأرض دوم 
السست » ٠‏ 


تسلسل نتنشسك كل واحد من رواته دده سك من روآه عنه 250 5 


على الرأس ٠‏ 


الثالث : المسلسل بأحوالهم القولية والفعلية : مثاله حديث أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بحد العمد حلاوة الايمان 
حتى ومن بالقدر خيره وشره » حلوه ومره » وقبض رسول الله 
صلى الله غليه وسلم على لحيته » وقال : « آمنت بالقدر خيره وشره » 
حلوه ومره » ٠‏ 


)١(‏ أخرحه العلامة المحدث محمد عبد الباقى الاآيوبي في كتابه المناهل 
السلسلة في الآحاديث المسلسلة : الاب "الا ٠‏ 0 

(؟) المناهل السلسلة : "الآ ٠‏ 

(9؟) أخرجه نام التسلسل الحاكم في المعحرفة : "5 9ب *8؟ ٠‏ وتسللسبل 
أيضا للعلامة المحدث الشيخ محمد الآمير الكبير . أخرجه من طريقه سسنده 
شيخنا العلامة الدكتور محمد السماحي في قسم المصطلح : 5860" ٠‏ وصاحب 
المناهل السلسلة : "9١‏ _؟“""؟ ٠.‏ ْ 


مأك 


نسلسل بصدور ذلك من كل رواته2©20 ٠.‏ 

الرابع : المسلسل بصفات الرواة القولية » وهي تقارب الاحوال 
القولية » بل تمائلها على التحقيق92» ٠‏ 

الخامس : المسلسل بصفات الرواة الفعلية : مثل اتفاق أسماء الرواة ؛ 
كالمسلسل بالمحمدين ؛ ومثل اتماق صفاتهم » كالمسلسل بالفقهاء » أو 
الحفاظ »؛ أو المعمرين ه أو الصوفين ٠‏ 

العنافن ؛ الطلسل يضفات الرواة + وكيا بصيغ الأداء أو زمانه 
أو مكانه ٠.‏ ظ ظ 

مثال صفات الرواءة المتعلقة بصيغ الأداء : المسلسل بقول كل واحد 
من رواته سمعت فلانا » أو أخبرنا فلان » أو أخيرنا خلان والله ٠٠‏ 

ومثال صفات الرواية الزمانية : المسلسل بروايته .بوم العسد ٠‏ 

ومثال صفات الرواية المكانية : المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم 

وغير ذلك من أقسام دعرف مما ذكرناه ٠‏ 

والتسلسل .شد اتصال حلقات الاسناد مع ما اقترن بها من صفة 
خاصة أو حالة خاصة » وذلك يقويى معنى الاتصال في الحديث ٠»‏ لذلك 
قال الحاكم”") ه « فاته نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه » ٠‏ 


وقال ابن الصلاح(؟؟ : « وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال 


السماع 6 وعدم التدلسن #درومن «قشيلة "العسلجيل «التتمالة على مد ينيك 
الضيط من الرواة 4 3ه . 





)١(‏ أخرجه الحاكم تام السلمل يد العرةة 51--55:52م] ٠‏ وصاحب 
المناهل السلسلة ه86 8” ٠ ٠.‏ 

(؟) شرح الالفية : 5 ١١":‏ . 

(9) في المعرفة : 4 00 ْ ٠‏ 

(:) في علوم الحديث : 559 ٠‏ وانظر المناهل المسلسلة : ” ٠.‏ 


/اه؟ 


لكن المسلسلات على الرغم من عدوبة وقعها قلما تسلم رواية 
التسلسل فيهما من ضعف ؛ وإن صح أصل الحديث ٠‏ ومن المسلسل 
ما ينقطع تسلسله في أثناء إسناده » وذلك نقص فيه + كحديث عبد الله 
ابن عمرو مرفوعاً : « الراحمون يرحمهم الرحمن » المسلسل بأول حديث 
سمعته » فإنه إنما يصح التسلسل فيه بالأولية من أول السند إلى 
سفيان بن عيينة » وينقطع هذا التسلسل بين سفيان ومن فوقه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 

ومن أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف , 
رواه الترمذي في جامعه(22 » قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن عبد الله بن سلام رضي له عسي قال:0 قغيه نا دا 
وشو الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأغسمال 
أحب الى الله تعالى لعملناه » فأنزل الله عز وجل : « سبح لله مافي السموات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ؛ با أبما الذين آمنو لم- تقولون 
مالا تفعلون » قال ابن سلام : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال أبو سلمة ٠‏ فقرأها علينا عبد الله بن سلام ٠‏ قال يحيى : فقرأها 
علينا أبو سلمة ٠‏ قال : ابن كثير : فقرأها علينا الأوزاعى ٠‏ قال عبد الله : 
فقرأها علينا ابن كثير ٠‏ ْ 


ونضيف إلى هذا فنقول : أصح أقسام التسلسل المسلسل بالحفاظ » 
النخبة"؟ : « إنه يفيد القطع حيث لا يكون غريباً » ٠‏ 


٠ 65١٠١ 5١1:5: فى التفسير ( باب سورة الصف ) : ه‎ )١( 
والآمثلة التي أوردناها مخرحة بأسنادهما في الناهل‎ ٠ (9؟) : ل/ا»"‎ 
السلسلة دن نطول والموو إلا‎ 
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وقد جمع العلماء الأحاديث المسلسلة في مصنفات » منها كتاب 
للسخاوي فيه مائة حديث ٠‏ وجمعها العلامة المحدث محمد عبد الباقي 
الأبوبي ) المتوفى سنة :م١‏ ) في كتاب سناد :رز المشياهل: السلسلة ق 
الأحاديث المسلسلة » فبلغ / ؟١١؟‏ / حديثاً » هو أوسع ما وقفنا عله ٠‏ 


وهذا لم ستوف ال مبملتنا بصفات الرواة » ولا سيما المسلسل 
بالحفاظ » ولو استوفاها لكانت أكثر من ذلك بكثير ٠‏ 


4 # # 
0 
 ىلاعلا-5‎ 


الاسناد العالي : هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال ٠‏ 

وكذا إذا تقدم سماع راويه ء أو تقدمت وفاة شبخه(١) ٠‏ 

وعلو الاسناد له عند المحدثين شأن كير » وذلك أنه فيد قوة 
السند أنه سعد الحتمال الخلل عن الحددث لأن كل رجل من رحاله 
قد بحتمل ان يقع من جهته خلل » فإذا قلت الوسائط تقل جهات الاحتمال 
للخل 6 تتكوق على ١‏ السيااك: قواة' تعونت + 

قال الحافظ أبو الفضل المقدسى(؟ : « أجمع أهل النقل على طلبهم 
العلو ومدحه ؛ إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم برحل أحد منهم » . 
وقد رحل المحدثون فيه » وأتعبوا مطاياهم من أجله ٠‏ ما إن يسمع أحدهم 


٠ قارن فتح المغيث : ه؟“"‎ 0١) 
٠ (؟) هو محمد بن طاهر » في مسألة العلو والنزول : ق ه/1‎ 


الكل 


بحديث عن محدث ف عصره حتى يرحل إليه ليسمعه منه مباشرة ٠‏ 
قال أحمد بن حثيل : « طلب الاسناد العالى سنة عمن سلف © ٠‏ 
وقيل لبحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه : « ما تشتهي ؟ » 

قال : « بست خالى » وإسناد عالى » !!» ظ 

رئسسيين : علو مسافة بقلة الوسائط ,2 وعلو صفة ٠‏ 
أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام : 

وأجلها ٠‏ قال محمد بن أسلم الطوسي الزاهد : « قرب الاسناد قرب 

أو قربة إلى الله عز وجل »© ٠‏ ظ 
ووجه كلامه هذا فيما نرى : أن قرب الاسناد يفيد قوة السند كما 

عرفت + وأ ستخراج المحدث لذلك يقربه إلى الله عز وجل +٠‏ 

ما جمعت فيه الأحاديث الثلاثية 2 مثل كناب ثلاشات المسند وكتاب 

ثلاثيات البخاري ٠‏ ظ 
والاحاديث الثلاثية هى ما كان بين الأمام المصنف وبين النبى 
مكل « بحددت الإمام أحمد قال : « ثنا سضسان قال قلت لعمر سمعت 

جابراً شول : مر" رحل في المسحجد معه سهام » فقال له النبي 

صلى الله عليه وسلم « أمسك بنصلها » ؟ قال : نعم" ٠‏ 


9 ثلاسات امسيقة + 5 5554-2 > وانظن عؤزيدا هن التفصيل. حول 
التلاثيات في كتابنا الامام الترمذي ٠ ١١:‏ 
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بقل على> ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار ٠2706‏ 

وقد تساهل من جمع ثلاشات المسند فأوردا فبه مثل اسناد 
هنشيم عن حتميد عن أنس © هكذا بهذا اللفظ » وهشيم وحميد 
وحدف الوسانط ال وضه أحاددث كثيرة من هدا القبيل « 

أما إذا كان قرب الاسناد مع ضعف بعض الرواة فلا التفات إلى 
هذا العلو م وقد اتخد دعص الكداين العلو ومسسلة لترويج كدبهم 4 
فادعى بعصهم الصحية 6( مل 0 الهندي7) « وادعى بعضهم السماع 
الأشج 4 فافتضحوا بكديهم / ولم بجعل لهم المحدثنون أى عبره م --5 
لا تجوز الروابة عنهم +٠‏ ومن فرح بعلو سندهم فهو عامي بعد الرواة. 
عدا » ولا يدري فيهم نقداً !! 
إذا صح الاسناد لفن ذلك الامام بالعدد البسير من الرجال «٠‏ 
اتنهى إليهم علم الحديث وحفظه » فأصبح خوف الخلل في رواباتهم مأموناً » 
فرغبوا في العلو إليهم » لا فيه من قوة السند ٠‏ 

القنبى الثالك ««الفلى العبية إلن الككي العديشة اتير وهو 


٠ 59:١ : مطلع ثلاتيات البخاري ص “" وانظر البخارى‎ )١( 
٠ ١١95 المار ذكره في ص‎ )5( 
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أن بعلو إسناد المحدث بالنسبة الى روايته عن طريق الصحيحين وبقية 
السته » إذ لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة بقع أنزل مما 
اي يي 
زول اداه ضن طرق هذه التت به ٠‏ 

قال الحافظط اغراف 90 : « مثاله حديث رواه الترمدى لابين مسعود 
مرفوعاً » : « بوم كلم الله موسى: كانت عليه جسة صوف ٠..ء.ء‏ 6 ٠.‏ 
رواه الترمدي عن علي بن حتجثر عن خلف بن خليفة »؛ فلو رويناه 
من طريق الترمدي وقع بيئنا وبين خلف نسعة » فاذا رويناه من جزء ابن 
عرفة وقع بيننا وبينه سبعة بعلو درجتين ٠ © ٠٠‏ 

وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا القسم » وأصبح له شهرة 
كبيرة عندهم »© ففر“عوه إلى عدة فروع » هي : الموافقة » والمدل ع 
والمساواة ؛ والمصافحة50") . 

واما علو الصفة : فهو هذان القسمان اللاقيان » ذكرهما الحافظ 
أبو 57 الخليلى فق كتاب الاأرشاد إلى معرفة علماء الحديث 2 
واشتهرا 000 

الأول : العلو بتقدم وفاة الراوي ؛ بأن يتقدم موت الراوي في 
هذا السند على موت الراوي الذى ف السند الآخر » وإن كانا متساويين 
ف العيو؟» + 


الثانىئ : : العلو بتعدم السماع من الشبخ 4 أن يكون أحد الروآأة 


< ٠ "595 : ء وقارن بعلوم الحديث‎ ٠١١ : ” : في شرح الآلفية‎ )١( 

(؟) نكتفي بالاشارة إليها هنا ء وليرجع من يرغب في التوسع الى 
المصادر » مثل علوم الحديث لابن الصلاح أو غيره ٠‏ 

(؟) الارشاد : ق 8 1 ٠‏ وأشار إليه الحاكم في المعرفة : ١١١‏ ولم يذكره 
المقدسي ٠‏ 


حون 
سمع منه قبل غيره 206 إلا أنه .بقع التداخل كثيرا بين هذين القسمين » 
حتى عدهما بعض العلماء قسما واحداً ٠‏ ونلاحظ أن فائدة الغلولا تظهر 
في هذين القسمين إلا في بعض الصور »؛ التى تدخل في أنواع أخرى من 
علوم الحديث »؛ مثل « معرفة من اختلط في آخر عمره » ونحوه من 
الأبحاث ٠‏ لذلك لم يذكرهما بعض المحققين كالحافظ ابن حجر" ٠‏ 
ددن يي ين 
16 
١‏ النازل 
الحديث النازل : ضد العالى 2 وهو الذى بعدت المسافة في أسناده ٠‏ 
إلى خمسة آقسام » تعرف مما سبق ٠‏ وهي : 
١‏ سداكثرة الوسائط إلى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو نزول 
كستافة ملق 
؟ ل كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث ٠‏ وهو نزول 
مسافة نسبى ٠‏ 
؛ واه تآخر الوفاة وكذا تآخر السماع وهما نزول صفة ٠‏ 
)١(‏ الارشاد نفس الموضع ٠‏ ومسألة العلو ق 5 1 ٠‏ وانظر علوم 
الحديث وغيره ٠‏ 


(5) في شرح النخبة : ٠ 5١05٠6‏ وانظر شرح الآلفية : ” : ه6١٠اء‏ 
وفتح المغيث : ٠ 54١‏ ظ 
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«الاستاد النازل قرحة فى الوجه » ه وقال ابن المديني : 0 النزول شوم ٠6»‏ 


وشذ بعضهم فزعم أن النزول أفضل من العلو ؛ « لأنه يجب على 
زاد الاجتهاد زاد صاحمه ثوابءآ »230 ٠‏ 

وهذا مذهب ضعيف » ضعيف الحجة » وما أحسن قول الحافظ 
العراقى0؟ : « هذا بمثابة من بقصد المسجد لصلاة الجماعة » فيسلك 
طريقا بعمدة لتكثر الخطا » وإن أداه سلوكها إلى فوات الجماعة التى 


فو الحدن سرامن الفضيل. العلى نا :إذا “كانه "العنووك 
ماامخيرة و عفن افعو على الأفيناة العالى + كأن يوحة ل النازل: زبادة 
رووها نه > آى كوك يجال الاتقاك النارن. حافك او اقتهاء قال وكيم 
اين الجراح لتلامدذته : « أبهما أحب إليكم أن أحدثكم : عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أو أحدثكم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود ؟ » ٠‏ قالوا : « نحب الأعمش » فإنه أقرب إسنادا » ٠‏ 
قال : « ويحكم ! » الأعمش شيخ ولكن سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه »76 ٠‏ 

لذلك قال اين الممارك : « ليس جودة الحديث قرب الاسناد 2 
بل جودة الحديث صحة الرجال » ٠‏ ْ 


. 51١ كذا نقل عنهم الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص‎ )١( 
ظ‎ ٠ 99: " : في شرح الآلفية‎ )5( 
٠ وانظر غيره من المراجع‎ ٠ 1 7 الارشاد ق‎ (590 
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وقال الحافظ السكّلتفي : « الأصل الأخذ عن العلماء » فنزولهم 
أولى من العلو عن الجهلة » على مذهي المحققين من النقلة » ٠‏ 

ومن هذا القبيل أيضا العلو بتفرد السند بالحديث مع حاجة المحدث 
إلبه » خانه عال بتفرده ٠‏ 

كن هد كله لسن منج العا الاسطااسى حكن المحدة ان ومن أدرحدة 
في العلو الاصطلاحي”(؟ فقد تساهل ولم يحقق البحث » وإنما هو علو 
من حيث المعنى فحسب”© ٠‏ 

تنح ين فين 


1١ 
المريد في متصل الاسانيد‎  / 


هذا م جليل مهم » عظيم الفائدة ٠‏ 

وهو أن يزيد راو في الاسناد المنصل رجلا لم يذكره غيره9؟) ٠‏ 

مثاله : ما اخرجه الترمذي في العلل الكبير”؟» عن جرير بن حازم عن 
أبن اسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن 

قال الترمدي : « ساليف فنحيل] لعنى البخاري ‏ عن هذا الحددث 
فقال : هذا حديث خطأ » والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة 

٠ 3590659 : كما فعل ابن الآثير في جامع الآصول‎ )١( 

(؟) نبه على ذلك ابن الصلاح : /31؟" ٠‏ وكذا غيره أيضا ٠‏ 

(9؟) اختصار علوم الحددث : ٠ ١١/1‏ زدنا عليه كلمة « المتصل » ٠‏ لآن 


الزيادة في غير المتصل لا تدخل في هذا النوع ٠‏ 
)2 55143 بت انث . 
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عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز » وإنما أتى الخطأ من جرير بن حازم ». 

ولعل سبب الخطأ ما ورد أن الزهرى سمع الحديث من الريع عند 
عمر بن عبد العزيز » فظنه جرير من رواية الزهعري عن عمر بن عبد 
العزيز عن الر بيع ٠‏ والحددث روي من عده أوجه عند مسله ١7‏ وأحمد 
عن الزهري عن الربيع ليس فيها ذكر عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

وقد صنف الخطيب فى هذا النوع كتاباً جيداً سماه 9 تقسنة: الموديك 
قْ متصل الأسانيد » ٠‏ 00 

وق رأينا أن هذا النوع يسكن أن يدغل في المسدرج ل( مدو 
السند ) الانى وق المعلل بعلة غير قادحة20) » فليتأمل ٠‏ 

وجدير بالعناية هنا أن الحكم بالزيادة في هذا النوع صعب شديد 2 
الشخص الزائد ثم طلب العلو فسمعه من الشيخ الأعلى مباشرة » وقد 
وقع ذلك ف أحادث كثرة ه لكنا نينا لعن 5 هذه الحال بالقرائن 4 
| وبآن « الظاهر ممن وقع له مثل ذلك كما قال ابن الصلام ‏ أن يذكر 
السماعين » فاذا لم بحىء ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة »© ٠‏ 
وسنشرح ذلك فيه إن شاء الله0"؟ ٠‏ 

دح يا يدت 
حكي الاتصال وأنواع الملنتصل 

اتصال السند له شأن كبير في مصطلح الحديث ٠»‏ يتوقف عليه قبول 

الحديث كما عرفت من قبل ١‏ فإذا وجد الاتصال مع سائر شروط القبول كان 


الحديث مقبولا ٠‏ وإلا كان مردودآ ء فاأنواع هذا الفصل مشتركة بين اقسام 
الحديث الثلاثة : الصحيح » الحسن . الضعيف ٠‏ 





٠. 505 : ”: وأاحمد‎ ٠ ١ : مسلم في النكاح‎ )١( 
٠55/ : والعلة غيرالقادحة‎ 5 59-55٠ (؟) انظر مدرج السند برقم 85م ص‎ 
٠. 59٠ (؟) رقم لاا ص 86؟ ب‎ 


الغصي| شان 
ف 


علوم عمَِيحت الامقطاع 


الانقطاع مأخوذ من القطع » وهو لغة فصل شيء عن ثيء » قطعته 
فاتقطم ٠‏ ضد الوصل والاتصال ٠‏ والمقصود هنا وقوع سقط في سلسلة 
الاستاد ٠‏ 
ويشمل هذا الفصل الأنواع الانة : 
١‏ المنقطع ٠‏ 
ل 
املك ٠‏ 
المعتضرم 5 
المد كس ٠‏ 2 
5د ار دنه 1 لحفي”" « 
وإليك تفصيل البحث في كل : 


يمد + ج- 


0 


ين فين 


> 1/ 


1 
عطقنملا-١‎ 


اختلفت أقوال العلماء في هذا المصطلح الحدشي اختلافا كثيراً يرجع 
في رأبنا إلى التدرج التاربخى لاستعمال هذا الاصطلاح بين المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ 

وأولى تعاريفه تعريف الحافظ ابن عبد البر 2١‏ و 

المنقطع كل ما لا يتصل ء سواء كان بعتزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
أو إلى غيره ٠‏ 

وكل ما لم يتصل بحال إسناد”ه منقطع الأوصال 
على ذلك رع المتقدمون 4 وقال النووي : 0 أنه الصحيح الذي 
وعليه يكون المنقطع أصلاك عام تندرج تحته أنواع الانقطاع ٠‏ 


أما المتأخرون فجعلوه قسمة خاصآ ء وعرفوه بانه : هو الحديث الذي 
سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضع متعددة 


ل ل ا ل ا و 
وعليه حمل الشراح كلام الحافظ في شرح النخبة + انظر شرح الشرح 2 
ولقط الدرر : 568 550 وفيه عندنا تأمل ونظر ٠‏ 
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بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في 
أول السند(١) ٠‏ 

وهدا التعريف جعل المنقطع مبايناً لسائر أنواع الانقطاع » حيث 
خرج بقولهم « واحد » المعضل »؛ و « بما قبل الصحابي » المرسل ؛ 
وبشرط أن لا ,يكون الساقط أول السند خرج المعلق0"© ٠‏ 


اع بحرت أبى داود2") : « حدثنا شحاع بن مخلد ثنا هشيم 
أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على 


النصف الباقى وه »-"- 22" 


فهدا إسناد منقطع » « الحسن البصرى ولد سنة إحدى وعشرين »2 
وعشرين ©2156 فأتى يمكن للحسن أن يسمع عمر ٠‏ 

ين عن فرك الترمدى في العلل | لكيير0*» : « حدثنا على بن حجر 
حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن واثل 
عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدراً عنها الحد وأقامه على الدق أصابها ووه الحديث ») » 


, وعليه جرى الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها كما يوحي سبياقه‎ )١( 
٠هنم وأما على المذهب الآول الذى اختر ناه فان هذا يدخل في عمومه ويأخذ حكمه‎ 

(؟) حاشسية الآبيارى :33 2 وانظر التدربب : /7ا؟١ ٠‏ الا أنا لم نحد في 
كلام الحافظ العراقى ما ينص على اخراج المعلق ٠‏ وف السبحث مجال واسسع 
لتحرير عباراتهم لا نطيل به ٠‏ 00 

(9) في ( القنوت ) من سيئنه :" : 358 

(5) تهذيب السنئن للمنذري م 

(ه) ق"5 اب ٠‏ وفيه كلام البخاري الآتي ٠‏ 
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هذا منقطع في موضعين ٠‏ قال البخاري : « الحجاج بن أرطأة لم 
يسمع من عبد الجبار بن واثل » وعبد الجبار لم يسمع من أبيه » ولد 
بعد موت أسه »6 ٠.‏ 
وأدرج الحاكم في المنقطع الاسناد الذي ذكر فيه بعض رواته 
لفك مع ٠‏ نحو « ,جل » أو « شيخ » . إذا لم _يعرف_اسسه ؛ مثل 
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عن رجلين من بنى حنظلة عن شداد بن أوس قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُعكى* أحدتنا أن يقول في صلاته : « اللهم إني 
انتآلك القناث: الى الكش والعردسة علد الرخنف مم اللحورق م010 

وهذا بفيدنا التنبه إلى هذا الاصطلاح عند الحاكم خاصة في 
موّلفاته الحدشة ٠‏ أما عبارات أهل هذا العن » فقد حعلت ذلك « متصلاء 
ف إسناده مبهم » ٠‏ قال الحافظ العلائي”© :. « والتحقيق أن قول 
اراق عن .ربد :واتصيوه. لش ل 6 و تكن مطككنها منك التت فياه 
الاحتحاج به » ٠‏ ظ 


عن 


/ 5 
وا اسهور أن الحديث الأرسل : هو ها رقعه التابعي 5 بأن دعول : 
ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » » سموأء كان التابعي كبيراً أو صغيرآ ٠‏ 
ماله 2 ها روآه الشافعى7١)‏ : 02 أخمر نا سنعبك عن اين 2 قال 
أخبر نى حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم 
مجاهد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يذكر 
وعلى هذا المعنى اقتصر المتأخرون » فلا يطلقون المرسل إلا 
أما المتقدمون فأكثر ما يطلقون المرسل فيما ذكرناه » وقد يطلقونه 
بمعنى المنقطع أيضاً ٠‏ وعلى ذلك جرى الخطبب وابن الأثير في المرسل27 


( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة :2 


الحتطه والشعير الو فين والتمن )0 - 


قال أبو زرعة : « موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل 2476+ 
وقال بحيى بن معين : « ما روى الشعبىي غز عالفية مزسل 0 


)١(‏ ترانيب مسند الشسافعي : 3505 ه766٠‏ وسبعيد هو ابن سبالم 
القداح سمع من ابن جريج ٠‏ 

5) الكفاية : 585 ٠‏ وجامع الآصول :15 5١ا ٠‏ 

(59) سنن الدار قطى : 5 5315 + 

(5) المراسيل لآبي حاتم الرازي : /1؟١‏ وانظر التلخيص الحبير ١11:‏ + 

٠ ٠١ه‎ : المراسيل‎ )5( 


4ه 
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وقد بنى على هذا التوسع في المرسل كثير من المصنفين كتبهم في 
١‏ ا(« المر اشمل » لأبي حاتم الرازي » بين فبه مأ ليس متصلا” 
؟ ب « جامع التحصيل لأحكام المراسيل » للحافظ خليل بن كيكلدي 


المبحث » ثم أورد أسماء المدلسين » ثم الأسانيد المنقطعة ٠‏ 


حكم اللمرسل : 

اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلافاً كثيراً » نورد 
منه أهم الاراء وأشهر الأقوال وهي ثلانة : 

المذهم الأول : مذهب حمهور المحدثين وكثير من الفقهاء و الأصولبين 
وهو أن المرسل ضعيف لا يحتج به ٠‏ ظ 

ودليلهم على ذلك : أن المحذوف محهول الحال » لأنه بحتمل أن 
كون غير صحابى » وإذا كان كذلك فان الرواة « حدثوا عن الثقات وغير 
الثقات » فإذا روى أحدهم حديثآ وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة » ٠‏ 

وإن اتفق أن يكون المرسل” لا يروي إلا عن ثقه » فالتوثيق مع 
الابهام غير كاف ٠206‏ 

المذهب الثاني : مذهب الامام المطلبي الشافعي » وهو كما أورده 
في الرسالة2؟ ‏ قبول المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث 
المرسكل والراوي المرسل 1 


٠ ٠١5 انظر ما سبق ص‎ )١( 
٠ ء وقارن بعلوم الحديث : 55 . وتعليقنا عليه‎ 5319-531١ )9 


6ن 

أما الاعتبار في الحديث فهو أن بعتضد بواحد من أربعة أمور : 

؟ أو يروى مرسلاء بمعناه عن راو آخر لم بأخذ عن شيوخ الأول 
فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث ٠‏ 

+« أو يوافقه قول بعض الصحابة ٠‏ 

وأما الاعتبار في راوي المرسّل فآن يكون الراوي إذا سمى من 
روى عنه لم يسم مجهولاة ولا مرغوبا عنه في الرواية ٠‏ 

فادا وحادت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حد ننه فيا 
قال الشافعى » فيحتح به ٠‏ 

١‏ - أن الراوي الثقة لا السمعه حكانة الحددث عن اجون 

2-7 أن أهل تلك القروك كان غالب حا لهم الصدق والعدالة َ بشهادة 


النبي صلى الله عليه وسلم لهم » فحيث لم نطلع على ما بحرح الراوي 


وقد دارت حول المسآلة مناقشات كثيرة استوفاها دراسة وبحثا 
الحافظط العلانى ف كتابه القيع 2 جامع التحصيل © » لا تطيل بها ٠‏ 
إلا آنا نلاحظ أن الحديث المرسل دائر بين احتمالى الصحة والضعف 


تفن 


فإذا احتف بقرائن تقويه ينبغي أن يعمل به ويحتج » وذلك فيما نرى 
منتهى العمل ف هذه المسألة بين الأثممة الفقهاء ٠‏ والله أعله 20 ٠‏ 


ولم بسمعه منه , إما لصغر سنه , أو نأخر إسلامه أو غيابه عن شهود ذلك ٠‏ 
ومنه كثير من حديث ابن عباس » وعبد الله بن الزبير » وغيرهما 
مثاله : ما أخرجه أحمد والترمذي : عن ابن عباس قال : مرض 

وعند رأسه مقعد” رجل » فقام أبو جهل فقعد فيه » فقالوا : إن 

ابن أخيك يقع في آلهتنا ٠‏ قال : ما شآن قومك يشكونك ؟ قال : يا عم” 

أريدهم على كلمة واحدة ندين لهم بها العرب وتؤدي العجم اليهم الجزية ٠‏ 

قال : ما هى ؟ قال : لا إله إلا الله ٠‏ فقاموا فقالوا : أجعل الآالمة 
الاهاً واهذا ءئ 2596 د 
فلم بعدوه من المرسل »؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند ٠‏ للأن 
فاو 
قال البراء بن عازب رضي الله عنه : « ليس كلنا سمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانت لنا ضيعة وأشغال » ولكن الناس 
لم دكونوا تكذبون بومئد » فيبحدث الشاهد العائب ك0 

٠ 50٠5 ب‎ ٠٠ : انظر تحقيق ذلك في كتابنا الامام الترمذىي‎ )١( 

٠531532755198 : والترمذي وحسينه : ه‎ ٠ 36١٠6١ 5١5 : ” : المسند‎ )5( 


(9) أخرجه الخطيب في الكفاية : ه58 و 583 ٠‏ وانظر ما سبق 
في سان عدالة الصحابة : ١55  ١*>١‏ وانظر : 55 ٠‏ 


570 


لكن اعترض على ذلك بأنه يحتمل أن يكون من رواية الصحابي 


عن تابعي عن صحابي » وقد وقع ذلك في بعض الأحاديك20© ٠‏ وجهالة . 


التابعي تضر بصحة الحديث » حتى تغالى بعضهم فجعل مرسل الصحابي 

غير أن نظر الممدثين الثاقب قد تتبع هذه الأحاديث » فتبين 
بالاستقراء أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة جداً » وأن من روى منهم 
عن غير الصحابة فقد بين فى روايته عمن سمعه ٠‏ كما شين أنها تقع غالبا 
على قله وندرة 4 والنادر لا حكم له ولحمق ذلك الحكم بالصحة 
لمرسل الصحابي ٠‏ 


تح ين نت 


14 
؟_المعلق 


بقع تعليق الحديث من المحدثين كثيرا لاسيما في مصنفاتهم » بقصدون 


والحديث المعتائتق : هو ما حئذ ف مبتّندا سنده » سواء كان المحذوف 


واحدآ أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند9) ٠‏ 


٠ ١51-1١68 ص‎ ١5 كما سبق في رواية الاكابر عن الآصاغر رقم‎ )١( 
٠ وغيره‎ "٠١ : ١ 


5 


وقولهم : « واحداً أو أكثر » بدخل فيه المعضل الاتي » وقولهم 
« على سبيل التوالي » خرج به ما إذا حدف البعض وأبقى البعض » فانه 
يدخل عندمذ في المنقطم » ولا يكون من المعلق ٠‏ 

وقد سمي هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار 
كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا ٠‏ 

وحكم المعلق انه مردود مثل حكم المنقطع ؛ للجهل بحال المحذوف , 
إلا أن بقع في كتاب الثتثز متت" صحته » كصحيح البخاري ومسلم » فإن 
النلياة درسو |امتطلقاتهنا وتوعيلو] الى قتيعة غلية خاضة يها + 

بيان ذلك بالنسية للبخاري :أن تعليقه للحديث إما أن يكون 
بصيغة الجزم » مثل : قال فلان » أو حدث » أو رتوى » أو ذ كر ء وإما أن 
يكون بصيغة لا تفيد الجزم » مثل روي عن فلان » أو يُحكى »؛ أو عن 
لان » أو يقال ٠‏ ونسمى صيعة تمريض ٠‏ 

أما القسم الأول : وهو المعلق بصيغة الجزم » فإن هذه الصيغة 
تعتير حكما بصحة الحديث إلى من علقه عنه فقط » لأنه لا ستجيز أن 
تجزم بالحديث عنه ونسبته إليه إلا وقد صح عنده أنه قاله ء 

فإذا جزم به عن النبى صلى الله عليه وسلم » أو عن الصحابي عنه 
فهو صحيح ء أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فلا بحكم 
بصحة الحديث حكما مطلقا » بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله ؛ 
وفي.غير ذلك مما يشترط لصحة الحديث ٠‏ فتتنوع هذه الأحاديث إلى 
الصحيح وغيره » بحسب ذلك ٠‏ 

ا الصحيح : قوله في الصوه227 : وقال صلة عن عمار :فين 


(535:5:460-لا5؟ ٠‏ ووصله الترمذى ©:” : ١لا ٠.‏ 


1/1 


صام يوم الشك فقد عصى أنبا القاسم صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وصلة 
هو ابن زفر من فضلاء التابعين والحديث صحيح صححه الترمذي وغيره ٠‏ 

بحتال اسه د قولك ن 1301 بيو قال ها زوين فاك 
معاذ بن حبل لأهل اليمن : انتوني بعتر“ض شياب خخميص » أو كبيس 
في الصدقة » ٠‏ اسناده إلى طاووس صحيح ؛ لكنه لم يسمع من معاذ , 
فالإسناد منقطع » غير صحيح ٠‏ ظ 

ومن هذا البيان نتضح خطو على بن حزم الظاهري في رده لحديث 
البخاري(" قال : « وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنا 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر الأشعري أو أبو مالك. 
الأشعري » والله ما كذبنى سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرء » والحرير » والخمر » 


والمعازف ووه ) ه» 


فزعم ابن حزم أنه واد روآه البخاري فهو غير صحيح » لأن البخاري. 
قال فيه : « قال هشام بن عمار » ٠‏ فهو منقطع ضعيف » واستروح 
ابن حزم إلى ذلك من أجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاعي » وزعمه 
أنه لم بصح في تحريمها حديث ٠‏ 

قال أبو عمرو بن الصلاح في شرحه لصحيح مسلم”" : « وهذا 


:© :1ه 

(0) في الأشربة ( باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) 
/ا : ٠. 5١1‏ 

فة الذى سممأه « صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط 2 وحمايته. 
من الاسقاط والسقط » : ق 5 ب . ه 1 ٠‏ وعنه النووي بحروفه في شرح مسلم :. 
٠١15-86: ١‏ وانظر للتوسع اغاتثة اللهفان : ١5٠ ١55‏ ء وفتح الباري 4 
2 اه 


ا 


خطأً من وجوه والله أعلم : 
ام 0 
غير جهة البخاري٠‏ 

الثااثك : أنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك فى الكتابين » غير 
في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة » فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور 
من غير شت وشلوت ٠ 6٠.*+٠‏ 

وأما القسم الثانى من المعلق عند البخاري : وهو ما كان بغير صيغة 
الجزم7١2‏ فهذه الصغة لسست حكما بصحته عمن رواه عنه » لانها تستعمل 
فى الحددث الصحيح وتستعمل في الضعيف أنضاً ٠‏ 

مثال الصحيح : قول البخاري في الصلاة : « ويذكر عن عبد الله 
ابن الساكئس قال : قرآ النبى صلى الله عليه وسلم المومنون ف الصبح » 
حتى إذا حاء - مو سى, وهارون أو ذكر عبسى أخذنه. سعلة فر كع 7") » 
وهو حديث صحيح أخرجه مسلم7"© ٠‏ 

ومثال الضعيف : قوله في الوصايا : « ويذكر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية «( ه وقد رواه الترمذدي 

هق انق الفملاع انان معد :ل عوارامن اطلاق الاق عن هيدا 
التسم + كن وسد نا التاخودة: امتحملوا التلق فيه انكنا" ا جه الحياتظلك 
العراقي في نكته طبع مصر : “9 15 ٠‏ وانظر هدي الساري : 1١5:1١‏ ؟لء 


والتدريب : ٠١١1‏ 2 فجرينا على ذلك ٠‏ 
() «التقاري :4 ١65‏ وفست 4 :و : 


يكين 


موصولا من طريق الحارث الاعور عن على » والحارث ضعيف"22 ٠‏ 


وقد عنى العلماء بمعلقات البخاري وبحثوا فيها كثيراً » ولعل أوفى 
بحث فمها هو بحث الحافظ اين حجر فى الكتاب الذي أفرده ليده الناحمة 
الهامة » وسماه « تغلق التعللق » ٠‏ 

وأما المعلقاتن في صحيح مسلم : ققد د سُحثنت وفر غ” منها وتجحمعمت 
صحتها وقد أوردها الحافظ أبو على الغسانى7) 4 وبلغ بها أربعة عشسر 

0 ده 1 ١‏ . 5 222 
وحقق أنها اثنا عشر حدثاً فقط ٠‏ ظ 

ثم قال : « ولا شىء من هذا والحمد لله مخرج لا وجد ذلك فيه 
نكون ذلك معروفاً عند أهل الحددث ©» ٠‏ 


ات يت 
1 


5 - اكعضل 


العتضلل : مأخوذ ‏ على الراجح ‏ من قول أهل اللغة : أعضله » 
أى أعرباه ٠‏ 


وق اصطلاح المحدثين : هو مأ سقط من إسئاده اثنان أو أكثرءق 
موضع واحد » سواء كان في أول البييد أو وسطه أو منتهاه ٠‏ 
)١(‏ البخاري : ج 5 ص ٠ه‏ , والترمدي ج ؟ ص ٠ ١١‏ 


)5 في كتابه القيم « تقعسيد المهممل وؤتمبمين المئشكل » قف ©٠5'ه‏ 0ه ٠‏ 
(9) فق 5 ب ١‏ ونقل النووى كلامه بدنصه في شرح مسك 1 :2 الال عار ااه 


5 


نه انان أن أككن كان آنره اعد« كان" الخدت .,ريذا"الخيقاتك اعصله 
أي آعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه ٠‏ 

وبدخل ف المعضل ما سقط من أول سنده اثنان فصاعدا » وهذا 
بدخل في المعلق كما سبق » فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه »2 
فانهما بحتمعان فيما اذا حدف مصتف من مبادىء السند اثنين فصاعدا ء 
ويفترقان إذا وقع الحذف لاثنين فصاعدا في غير أول السند » فإنه يسمى 
معضلا ٠‏ ولا دكون معلقاً ٠‏ 
١ |‏ ما رواه مالك عن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصانى به 
واسو ل الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغتركز أن قال :. 
وحيف ؟ حافك نابي سداد" رن دل 6 

ودين مالك ومعاذ أكثر من راويين » فهو معضل217) ٠‏ 
« استقيموا ولن تحصوا » واعملوا » وخير أعمالكم الصلاة » ولا بحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن 26506 ٠‏ 

: ” : لكن معناه صحيح مسند , انظر الموطأً شرحهة تنوير الحوالك‎ )١( 
. 559 : والتقصي‎ 5 

(5) الموطأ وشرحه تنوير الحوالك : ٠ 5#” : ١‏ قال ابن عبد البر في 


عليه وسلم من طرق صحاح » 78 


كلا 


وجعل الحاكم التنبسابوري من المعضل نوعا ثانيا هو الحديث الذي 
برويه الراوىي موقوقا على التابعى لا يرفعه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم نوجينة :ذلنا العسد يم عدن سيول لذ 
صلى الله عليه وسلم منتصلا ٠‏ 

ومثكّل له بما رواه الأعمش عن الشعبي قال : « يقال للرجل بوم 
القيامة : عملت كذا وكذا !+ فيقول ما عملثتثه !ء فتيتخثشم” على فيه 
فتنطق جوارحه » أو قال ينطق لسانه فيقول لجوارحه : « أبعدكن الله ؛ 
ما خاصمت إلا فبكن” »6 ٠.‏ 

فقد أعضله الأعمش » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم20) من 
طريق أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن الصلاح : 
( هذا جيد حسن ؛ لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل 
على الانقطاع باثنين : الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم » فذلك 
باستحقاق اسم الاعضال أولى » ٠‏ ظ 


ددن لات يت 
ا 
ه_المدلس 


هذا النوع مهم على غاية من الخطورة ‏ ل فيه من الغموض والخفاء ٠‏ 
والتدليس فى اللغة مشتق من الدلتس » بالتحريك » وهو اختلاط 


٠ وانظر المعرفة : لا" ب م”‎ ٠51١5: 8: ف الزهد‎ )١( 


دك 


وقد قسم العلماء الحديث المدلس أقسامآ عدة , تلنتهى إلى قسمين 


القسم الاول : تدئليس الاسناه : وهو على أربعة أضرب : 

الأول : ندليس الاسقاط(١)‏ : 

وهو أن بروىي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم بسمعه مئنه موهما أنه 
سمعه منه ء أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه لقيه وسمع منه ٠‏ 
كأنتقول:: عن فلان أل أن افاذنا قال ك1 آو :قال قوق أن عدر 
بكذا ٠.٠‏ ونحو ذلك مما يوهم السماع ولا يصرح به ٠‏ وقد يكون 
بينهما واحد وقد يكون اكثر . 

أما إذا أتى بلفظ صريح في السماع » مثل : حدثني ؛ أو سسعت 
فقد خرج عن كونه مدلسا » وصار كذابا مفروغا منه ٠‏ لذلك يعترف 
المدلشس بتدليسه إذا استفسر عنه ووقع له من يُنقتر عن سماعه ؛ بل كان 
كثير منهم يبادر من نفسه فيبين ما دلسه لثلا بغتر به الناس ٠‏ 


متا هذا المدلس : الحددث الذي روآه أبنو عو انه عن الأعسن عن 


ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« فلان في النار بنادي : با حنان با منان » ٠‏ 


لآ ء حدثني به حكيم بن جَثبير عنه » ٠‏ فقد دلس الأعمش الحديث عن 
إبراهيم » فلما استتفسر بيكّن الواسطة ينه وبينه ٠‏ 


)١(‏ كذا استحسن تسسميته الإبياري في حاشيته : ه©» ٠‏ وأدخل فيه 
ابن الصلاح من حدث عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقبه وسسمعه منه ٠‏ 
ويأني مزيد تنفصيل لذلك في ١‏ بحث المرسل الخفي رقم /ا1 ص 5853 58/2 ٠‏ 
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الغرب الثاني : تدليس التسوية : 


وهو أن برويى المدلس حديثآ عن ضعيف ببن ثقنين لفقي أحدهما الآخر 2 
فبسقط الضعيف ويجعل بين الثقنين عبارة موهمة 2١‏ فيستوى الاسناد كله 


ثقات بحسب الظاهر لمن لم بخبر هذا الشأن ٠‏ وقد سماه القدماء 
« تجويداً » لأنه ذكر> مكن” فيه من" الأجواد وحذف غيرهم ٠‏ 
والوليد بن مسلم الدمشقي » حتى 5 تشكثلتم ” فيهما سبي ذلك : 

قال أبو مسهر : « أحاددث بقية ليست نقية » فكن منها على 
تقبة 21١)‏ . < [ 

وقال أبو مسهر أيضآ « كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث 
الاوزاعي عن الكذايين لم ددلسها علنهم )2 ٠‏ 
والشبيو تج 1ن 

الغرب الثالث من تدليس الاسناد : تدليس القطع ٠‏ 

وهو أن يقطع اتصال أآداة الرواية بالراوي ٠‏ 

مثاله : ما قاله على بن خشرم : كنا عند ايبن عيينة » فقال : 
« الزهرى » فقيل له : « حدثك ؟ » ٠‏ فسكت ! ثم قال « الزهري » 
فقيل له : سمعته منه ؟ء فقال : « لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه » 


حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 6 *' ٠‏ 





3 01062 ١ : ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي‎ )١)١ 
ا‎ ٠ 88: ١ : شرح الآلفية‎ )5( 
٠ 514/8: 5 : 'تقفر بيب التهذيب :»5 :585 , وانظر ميزان الاعتدال‎ )5( 
2» » بلفظ « عن الزهري‎ ٠١6 : علوم الحديث : 537 ء, لكن في المعرفة‎ ):( 
٠ وعليه يكون من تدليس الاسقاط‎ 


لك 

فهو مثل تدليس الاسقاط مع إسقاط أدأة الرواية أنضاً ٠‏ 

الرابع من تدليس الاسناد : تدليس العطف : 

وهو أن بصرح التحديث. عن شيخ له 2 وبعطف عليه شيخآ آخر لم 
بسمع منه ذلك المروي ٠‏ 
على أن لا بأخذوا منه التدليس » ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث 
يذكره : « حدثنا حصين » ومغيرة عن إبراهيم ») فلما فرغ قال لهم : 
« هل دلست“' لكم اليوم ؟ » ٠‏ فقالوا : لا ٠‏ فقال : « لم أسمع من مغيرة 
حرفا مما ذكرته » إنما قلت : حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي © ٠‏ 

وحكم تدليس الاسئاد بأآضربه كلها : أنه مكروه جداً ؛ ذمه أكثر 
العلسياء.ة 

وقال فبلفان دن داود المنتقرى 6 التدليس والعش والعرور 


وقال عبد الله بن المبارك ,يذم المدلس : 
دكين الاين احادكه والله لا يقبل تدليساً 


وشر أنواع التدليس تدليس التسوية » لأن الثقة الأول ريما لا يكون 
معروفاً بالتدليس ضحده الناظر قْ الستدك بعك التسوية قد روأه عن ثقفهة 


0 


آخر فيحكم له بالصحة » وق ذلك غورر كبك ذك: د قال الحافظطل العلائي17) 
« ولا ريب ف تضعيف من أكثر بهذا النوع » ٠‏ 

وأما حكم حديث المدلس تدليس الاسناد : فقد اختلفت فيه آراء 

والصحيح الدى عليه جمهور الأثمة التفصيل » وهو أن ما رواه 
المنقطع مردود © ومأ رواه بلفظ مبين للاتصال نحو « سمعت »© وحدثنا 4 
وأخرنا » فهو متصل » بحتنح به إذا استوفى باقى السند والمتن شروط 

وهذا لأن التدليس ليس كذيا وإنما هو ضرب من الايمام بلفظ 
حمهور المقهاء » لاسسما الشافعي » فإنه أجراه قيمن عرفناه دلجي مرة2) ٠‏ 
المعتمدة كثيراً من أحاددث هذا الضرب مما صرح فيه بالسماع » كقتادة , 
والأعمش م وسصان الثوري 6 وابن علييئنة” » وهتشيم سن شير ؛ 
وغيرهم 9 فتصحيح أل ئمة لأحاديثهم التى سنوا فيها امال الستك: دن 
غلزييها اقلناوة 4+ 

٠ 88:01 : وانظر شرح الآلفية‎ ٠ ب‎ :٠ جامع التحصيل ق‎ )١( 
+537. والتنكت:‎ 

68 علوم الحديث : /ا 5‏ 58 , وجامع التحصيل : ه" ب ٠‏ وغيرهما ٠‏ 

(؟) كما هو صريح كلامه في الرسسالة : 4/ا؟ ب ٠ 58٠‏ أما قول بعضص 
الأآفاضل : « وكان الشافعي برد مطلقآً من عرف بالتدليس فى الاسناد ولو 
مره واحدة » ٠‏ أخنآا و !تر كثير فى اختصاره لعلوم الحدىيث ٠‏ ققنة نظلر 
والصواب المنصوص عليه في سمائر مراجع هذا الفن هو ما ذكرنا أعلاه ٠‏ 


9 وف الموضو ع فنا كنتما نت أخرى هامة سموف نستو فيها ان مداه الله قٍِ 
كتابنا أصول الخرع والتغه دل + 


5/0 


القسم الثاني : تدئيس الشيوخ : 
وهو أنْ يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه » فيسميه » أو بكنيه » أو 
ينسبه » أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف ٠‏ 
مثاله : أن الحارث بن أبى أسامة روى عن الحافظ أبى بكر عبد الله 
منه فدلسه فمرة قال : عبد الله بن عبيد » ومرة قال : عبد الله بن سميان » 
ومرة : أبو بكر بن سفسبان ٠.ء‏ بدلسة107؟ ٠‏ 
وكذلك فعل الخطيب البغدادي في كثير من شيوخه » فقد روى 
دلسة-قسسماة الحسن بن أبي طالت0؟) ٠‏ ووحد ناه دروي شه عن شسبحه 
محمد بن الحسين بن الفضل القطان » ثم يقول : « ثنا ابن الفضل © 
ويقول « محمد بن الحسين 04 وهو هو دلسة ٠‏ 
وبقع هذا النوع كثيراً في كتنب المتآخرين ٠‏ وقد استوفاه العلماء 
وسنوا هده الأسماء قيمأ صنموه من اكتك قْ َو )0 من عرف بأسماء 
ونعوت متعددة )»240 ٠‏ 
وحكم هذا القسم في الكراهة أخف إجمالا” من القسم السابق , 
لأن الشيخ الذي د*كس" اسمئه يمكن أن يعرفه الماهر الخبير بالرواة 
وأسمائهم إلا أن فاعل هذا التدليس يعرض الشخص المروي عنه للتضبيع 
نم أن الكراهة فى هذا القسم تختلف باختلاف المقصد الحامل على 
)ققح امفيك :1/5015 : 
(9) الرحلة بتحقيقنا رقم ٠١‏ و59 ٠‏ 
9) الرحلة رقم : ٠. ه١ 1١864١5‏ 


ش (5) النييادئ دن قم و ا ع 6.01 


منهج النقد (5؟) 
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ذلك : فشر ذلك إذا كان المروى عنه ضعيفا » فيدلسه حتى لا نظهر روابته 

عن الضعفاء » أو يتوهم أنه راو من الثقات يوافق اسمه وكنليته ٠‏ 
وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيراً في السن 2 
أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه » وقد يكون الحامل على ذلك 
المستغلين بالعلم » ولفت نظرهم إلى حسن- التأمل في الرواة وأحوالهم 
تدليسه ؛ فإنه كثير الشيوخ جداً » وتدليسه كان لهذا الغرض ٠»‏ والامثله 
المئ أوردناها من كلامه قد أمكن كشف الراوى فيها بالتأمل والنظر 0 


تنخ يندخ ين 


1 
5-المرسل الخفي 


هذا نوع مهم عظيم الفائدة » دقق المسلك هم أنما بدركه نقاد 
الحددث وجهايدته » فإن الاسناد إذا عرض على ا من العلماء قد دعتر 
بظاهره ولك هدي ل فة من الانقطاع أو الاعضال أو الارسال ٠‏ 

وتختلف آراء العلماء في تعريف المرسل الخفى خلافاً قوب متشابكا ٠‏ 


والءتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي روآاه الراوي عمن عاصره 
ولم ستمع منه , ولم بلقه(١) ٠‏ 


نان 


وهو نوع من المنقطع ؛ إلا أن الانقطاع فيه خفي » لا أن تعاصر 
الراودين بوهم اتصال السند سنهما ٠‏ 

ومن أمثلة المرسها الخفى ماروآه الترمدى قْ العلل ال 3 حد ثنا 
ابراهيم بن عبد الله المروي نا هُشَيئم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مطل العني ظلم ‏ 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه » ولا تبع بيعتين في بيعة » ٠‏ 

فهدا الأسناد ظاهره الاتصال » يونس بن عبيد أدرك نافعاأ وعاصره 
معاصرة حتى عد فيمن سمع من نافع » لكن آمة النقد قالوا إنه لم يسمع 
منه » قال البخارى : « ما أرى يونس بن عبيد سمع من ناقع » ٠‏ وهصو 

وأما الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس فوقع فيه كلام 0 
ما يعتبر مندرجا في المدلس" ٠ ٠‏ 


ونقدم إليك ههنا حاصل التفريق بينهما » وذلك من وجهين : 


لقه انما عاصره فمط ٠‏ فهما مشا ينان 5 


الثاني : ان التدليس إيهام سماع ما لم يسمع » وليس في الارسال 
إبهام » فلو بين المدلس أنه لم يسمع الحديث من الذي دلسه عنه لصار 


٠  "5"6 ق‎ )١( 

(؟) انظر جامع التحصيل ق ١55‏ --1ء والتهذيب ٠ 5550:01١١:‏ 

(؟) ولعل ذلك دعا بعض الكاتبين إلى إغفال المرسل الخفي ٠‏ ومنهم من 
جعله داخلا في المدّس !! ونرجو أن نستوفي هذه النقطة الشائكة بتفصيا 


5 


الحديث مرسلا لا مدلساً » نبه على ذلك النقاد المحققون كالخطيب 
النمعدادى وان عند الا « 

وكذلك فيما نرى من كان معروفآ من أمره أن من يحدث عنه لم 
م يقصد الايعام . وا تبي أن بكون مرسلا” خنيا لا مدلسا ٠‏ ويدل 
الرحجال سن المريقين كما وحدناه ف يع الحافظط العلا ني وعيره 4 فأ نهم 
ينبهون على المدلس أنه مدلس » ويصفون غيره بأنه « برسل » ؛ أو 
« كثير الارسال »© ٠‏ 


وسائل معرفة الارسال : 

وقد عنى اللباء لان هذا النوع لاخي ين الكناء ب و وجيهوا 
لمعر فته ضوابط دقيقة ؛ فصلها الحافظ العلائى0؟2 , وأخد تفصيله 
الحافظط العراقى وغيره +٠‏ وهى : ْ 

اهبا آل غرف عدم اللتاك. ريكهنا مض مط ارق على لله ناد 
يعرف بوجه صحيح من البحث ف تواريخ الرواة ٠‏ مثل حديث عمر بن 





واللرسل الخقي عند من جعلهيا يسلا دواة الراوي عمن لقي أو عاصره وا 
56 بيد اين الصلاح ادا وى بالاهاء كمة الم عو ات 0 
ألم يسمعه منه موعما آنه سسمعه منه ٠‏ أو عمن عاصره ولم يلقه موجما أنه قد 
تعرقه فيه الأزسينا + عكر نخدم السجاء نمق الر ارف قي أو عد اللقاء » ٠‏ 

(؟) في جامع التحصيل : ق ٠ه‏ ١ه‏ ء ونحوه في شرح الآلفية : 
٠. 5١65‏ 


كن 


عبد العزيز عن عقبة بن عافر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله 
حار س” الحرس © + أخرجه ابن ماجه(2 ٠‏ قال المزي ف الأطراف : إن 
عمر لم بلق عقبة ٠‏ 

8ع آنا غراف سطع الماع مه مطل متكن لما الى لله ع 
نحوه » كأن بصرح الراوي نفسه بذلك كما سبق0© أن أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع أباه ٠‏ 

© أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط » وإن سمع 
منه غيره » إما بنص إمام أو اخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق 
الحديث » أو نحو ذلك ٠‏ 

س أن يررد” في بعض طرق الحديث زيادة ‏ اسم راور بينهما ؛ 
كحديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن زيد بن 
تنيع عن حديفة مرفوعاً : « إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين » ٠‏ 

هذا منقطع في موضعين » لانه ر*و ي> عن عبد الرزاق قال : 
حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري ؛ وروي عن الثوري عن شريك 
عن أبي اسحاق ٠‏ 

إلا أن في هذا المسلك الاخير لمعرفة الارسال إشكالات كييراً !! ؛ 
إذ يمكن أن بعارض بكونه من المزيد في متصل الاسانيد لا من المرسل 
الخفى ٠‏ ووجه ذلك أننا لم نعرف عدم السماع بدليل خارجي ؛ وإنما 
اكتشفناه بورود الواسطة بين الرجلين فى الاسناد » فيمكن أن بكونا 
قد التقيا وسمع الراوي ممن فوق المحذوف ؛ فيكون السند متصلاك بهما ؛ 





٠ 9550 في الجهاد ( فضل الحرس ) برقم 1/594 ص‎ )١( 
٠ وانظر اللطائف للحافظ أبي موسى المديني ق 93 ب‎ ٠ ١1١ (؟) ص‎ 


م 


ورواية الزيادة من باب المزيد في متصل الاسانيد"'' ٠‏ 

ويمكن حل هذا الاشكال ‏ في رأينا ب بمنهج دقيق تتبعه » وهو 
أن نلاحظ في المزيد في متصل الاسانيد ثبوت السماع تاريخياً بين الراويين 
المتواليين في الاسناد المحذوف » أما المرسل الخفى فليس لدينا ما يثبت 
أنه قد وقم السماع بين الراويين اللكذئن حكمنا على رواية أحدهما عن 
الآخر بالارسال ٠‏ 

وفرق آخر ,ننعلق بصيغة الرواية » فانها في المزيد في متصل الاسانيد 
تشت سماع الراوي للحددث ممن خوقه 2 الاسناد الخالي من الزيادة 
صراحة ؛ أو بالقرائن الدالة على السماع ٠‏ أما صيغة الرواية في المرسل 
الخفى فانها لا تثبت سماعه منه فى الاسناد الناقص » فاذا جاءت روايه 
000 واسطة بينهما كان الحكم لها ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


3 ىت يت 


هده أنواع الحديث المتفرعة عن البحث فق الاسناد من حيث اتفينا ‏ 
زلقاته آل انقكلاغها + هنونكاها اق عهذة البا مقارنة معشنها: البدكن عان 
وفق منهج النظرية التى قام عليها هذا الكتاب » وقد بدت من هذه الطريقة 
هنا أهمها فيما يلى : 

أولا2 : ان دراسة اإسناد الحددث من حيث الاتصال قد وضعت له 


(1) كما سبق الاشارة إليه في ص 550 فانظره لزاما ٠‏ 
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وجوهه ؛ فلم يكتف المحدثون بنوع عام واحد هو « المتصل » » لكن 
جعلوا في موضوع البحث أنواعاً خاصة لها سمتها المميزة » ولها أثرها ى 
القبو لو والية. 4 النطوو ا إلى المقة المتسل وى حبك أكياقه + تانردوا 
الحددث الذى ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم بنوع خاص هو 
« المسند » لأهمية الحديث المرفوع ٠‏ ونظر المحدثون إلى صيغة الاتصال ‏ 
فخصوا بالدراسة ما كان متصلا بصيغة محتملة « المعنعن » » و « المنن »» 
وما يشابههما » وبينوا شرط الاتصال في هذه الصيغ » وهو شرط كفيل 
بأن يدر احتمال الانقطاع الذي قد ينطوي ف هذه الصيغ ٠‏ 

ونظروا إلى مسافة السند التي تم بها الاتصال » فاذا كانت الوسامط 
قليلة فهو « العالى » وميزوه عن ضده وهو « النازل » وإلى حال الرواة 
عند الأداء « المسلسل » لا فيهما من الاشارة إلى المقصد الأساسي وهو 
قوة السند في « العالى » ومزيد الضبط وقوة الاتصال فى « المسلسل »© 

ثم كان من دقة نظرهم التنبيه على ذلك البحث الخطير » « المزيد 
في متصل الأسانيد » ٠‏ وتحد نظرة المحدثين الثاقبة تضبط هذا البحث 
بضابط دقيق ينأى به عن الاندراج في احتمالات الارسال » أو 'تعدد 
السماع للحديث من وجهين وذلك يثبت بجلاء أن الدراسة التحليلية لم 
تشغل أهل الحديث عن النظرة الشاملة التي تحسن ربط الأنواع ببعضها ؛ 
وهي النظرة التى عبر عنها كتابنا تعبيرا كاملا إن شاء الله بهذا المنمج الذي 
تظكنا به أبحاث هذا العلم 7 

ثانا : ان تفصيل أنواع الاتقطاع جاءت كذلك شاملة لكل أوجه 
السقط في الاسناد » فهناك بحث للاتقطاع من حيث الموضع الذي وقع 
فيه السقط فهو « إما أن يكون من مبادىء السند من مصدف أو من 
آخره بعد التابعي » أو غير ذلك ٠‏ فالأول : المعلق » والثاني : المرسل ؛ 


1 


والثالث : إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل » والا فالمنقطع 3 
فتناولوا بدذلك كل مواضع السقط ٠‏ 

وهناك بحث لانقطاع السند من حيث طبيعة الانقطاع في الظهور 
أو الخفاء » فإنه قد بكون واضحا أو خفا » فالأول بدرك بعدم التلاقي 
بينهما حيث لم بجمعهما عصر واحد » وذلك ما يتوصل إليه بعلم تاريخ 
الرواة » والثاني الخفى وهو المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي والسماع 
كعن » وقال » والمرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه ٠ ١٠"‏ 

وف هذين النوعين : المدلس » والمرسل الخفى » تنبدو دقة المحدثين 
المنهجية » ويظهر ما انتهوا إليه من غاية البراعة والحذق + حيث 'فرقوا بين 
المدلس وبين المرسل الخفي بالنظر إلى طبيعة الأداء في كل ومقصده » 
فمن قصد التعمية والتغطية وإيهاء السماع فهو مدلس مدموم » ومن قصد 
مجرد الرواية حسبما بحضره في المجلس فهذا العمل منه إرسال خفي » 
لذلك استثنى الحاكم هذا النوع في كتابه معرفة علوم الحديث فقال : 

( افق هؤلاء الأئمة المذكورين بالتدليس من التابعين جماعة 
وأتباعهم » غير أني لم أذكرهم فإن غرضهم من ذكر الرواية آن يدعوا إلى 
الله عز وجل » فكانوا يقولون : « قال فلان » » لبعض الصحابة » فأما 
غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة » 5 

الث : أن الحكم باتصال السند أو انقطاعه لا يعتمد فيه نقاد 
الحديث على تنوالى 'الفترات الزمنية للرواة ليكون الحديث متصلات” » 
أو على وجود ثغرات زمنية بين الراوي ومن فوقه فيكون منقطعاً ٠‏ 

ولقد جانب التوفيق بعض المستشرقين حيث زعم أن المحدثين اكتفوا 
بمجرد توالي فترات الزمن للرواة في حكمهم باتصال السند ٠‏ وهذه أبحاث 


)١(‏ انظر هذا السير للانقطاع وأنواعه في شرح النخبة :560-55 م 


م 


قاين الارسال الخفي تقيم الحجج والبراهين القاطعة على أن المحدئين 
لم يغتروا أبداً بعامل اتصال الزمن لحياة الرواة » بل جعلوا العمدة في 
اتصال السند أمرا أدق من ذلك وهو تحقق اللقاء والسماع » وثبوت 
المجالينة والاكد 6 كما' سيق جاه اق انون 000+ 


ثم لم يكتف المحدثون بالسماع والأخذ حتى توغلوا في البحث والنقد 
إلى ما يروبه المحدث عمن سمع منه » هل كل ما بحدث به عنه سمعه منه 
أو حدث عنه بأشياء سمعها من غيره عنه » وأوهم أنه سمعها منه » وهو 
المدلس » وبذلك استوفت نظرة المحدثين كافة أوجه الاحتمالات فى اتصال 
الحديث وانقطاعه » لتآتي أحكامهم عليه في غابة الصحة والدقة والسداد ٠‏ 


)١(‏ رقم كه ص ٠ه"‏ *ه” ٠‏ وانظر كذلك ماسمبق في رواية الاآبناء 
عن الآباء رقم /ا١‏ ص ١8١‏ وتعليقنا عليها ٠‏ 


البا بساح 
2 
ظ علوم امش ارك انرو لبان 


ا من مقاألبلة الحديث كذ ا 0 عيره من الأحاددث 
والروادات الأخرى » عرف تفرد الحديدث وتعدده » ثم انعرف اتفاقه مع 
عيره أو اختلافه ٠‏ 

والاعتبار : هو أن نأني إلى حديث لبعض الرواة فتتتبع الطرق 
والأسا نيد لنعرف هل شاركه في روابة ذلك الحديث راو غيره من الروأة 
تأن برويه بلفظه أو بمعناه 6 من نمس السند أو من طريق صحابى آخر » 
أو لم يشاركه في روابته أحد لا في اللفظ ولا في المعنى ٠‏ 

فالأفقار :ادق لبن قمما عفارلا للتعا عاك والعنوافك. كنا اقنبد 
أو عدم وجودها ؛ أي لمعرفة 'نعدد إسناد الحديث أو عدم تعدده » ولمعرفة 


ورود حد بت آخر بمعناه أو عدم ذلك ٠‏ 


هي 


وكد احتهد المحدثون ف البحث والاستقصاء عن تعدد الأسانند 
والروايات » وبذلوا في سبيل ذلك غاية ما في وسعهم » لا بآتي من وراء 
ذلك من النتائح العلمية الهامة » وما يتفرع عليها من الأنواع الحديثية ٠‏ 
ذلك أننا بالنظر ف الطرق والأحاديث الواردة قْ المسآلة أو الأحاددث 
الخو تنعلق بها نعرف أن الحديث قد تفرد به بعض الرواة أو تمددت 


الحددث م ندرسها في ثلاثة فصول : 

المصل الأول : فى تفرد الحديث ٠‏ 

الفصل الثاني : في تعدد رواية الحديث مع اتفاقها ٠‏ 

المصل الثالث : في اختلاف روابة الحديث ٠‏ 

هذا وقد اعتبرنا أنواع علوم الحديث التى احتوتها مباحث هذا 
الباب مشتركة بين السند والمتن لأنها تنشأ من بحث شترك فيه السند 
الحديث حيث لا يرويه غيره بلفظه أو معناه ٠‏ ونتصف به المتن أيضاً حيث 
ينظر إليه بأنه لم يرو إلا من طريق واحد أو روي بأكثر من طريق بلفظه 
أو بمعناه » متفقا في رواباته أو غير متفق ٠‏ فضلا عن الانقسام الجلى في 
جملة كبيرة من أنواع هذا البياب لعن مأ دمع ف الستك نارة وق امدق 
أخرى كزيادة الثقات وما يليها ٠‏ 


3 2 


وحيمد 


وتفرع عنه نوعان من أنواع علوم الحديث هما : 


٠ ل العريب‎ ١ 
٠ الفرد‎ 7 * 
تدج يت نت‎ 


1/ 
الغريب‎ ١ 


الغرس لغة » هو المتمرد » أو البعيد عن أقاربه ٠‏ 
وعند المحدثين : هو الحديث الذي تفرد به راويه ء» سواء تفرد به عن 
إمام بجمع حديثه أو عن راو غير إمام(١) ٠‏ 
سمى بدذلك الأنه كالغر ب الوحيد الذي لا أهل عنله »؛ أو لبعده 
عن مرتبة الشهرة فضلت عن التوائر©؟© ء 
)١(‏ انظر في تفرد الصحابي شرح الشرح : 5 7 48 ولقط الدرر : /ا؟ ٠‏ 


(6) التعليق على توضيح الأفكار لاستاذنا الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد : ؟ :ا٠5 ٠‏ 


6 / 


وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساما كثيرة , 
ترجع إلى قسمين : 

الأول : الغريب مننا وإسنادآ ٠‏ 

وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد ٠‏ 

مثاله : حديث محمد بن فُضمّيئل عن عثمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة عن أبي هريرة رضي لله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
كلنتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان : 
سسحان الله وبحمده سبحان الله العظيع » منتفق عليه7١27 ٠‏ 

فهذا الحديث تفرد به أبو هريرة » ثم تفرد به عله أبو زرعة » وانفرد 
به عن أبي زرعة عمارة وتفرد به أيضاً عن عمارة محمد بن فضيل0(© ٠.‏ 

وبعبر الترمدي عن هذا القسم بمثل قوله : « غريب لا نعرفه إلا 
من هدا الوحه » ٠‏ 

القسم الثاني : الغربب إسنادآ لامتنا ٠‏ 


وهو الحديث الذي اشنتهر بوروده من عدة طرق عن رأو », أو عن 
صحابي أو عدة رواة , ثم تفرد به راو فرواه من وحه آخر غير ما اشتهر 
به الحديث ٠‏ 

مثاله كما ذكر الترمذي في العلل : حديث أبى موسى الأشعري عن 
الننى صلى الله عليه وسلم قال : « الكافر بأكل في سبعة أمعاء » والمؤمن 
بأكل فى معى واحد 6 ء 





. ٠ : 6 : البخاري في. آخر صحيحه . ومسلم‎ ١١ 
٠ انظر فتح الباري في آخره‎ )5( 
6 26 في شرح علل الترمذي‎ )9( 


اللا 


صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة » وقد خرجاه في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة » ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن أبي كريب » وقد استعربه 
غير واحد من هذا الوجه » وذكروا أن آبا كريب تفرد به » منهم البخاري 
وأبو زرعة » ٠‏ 

ومثاله أبضاً الحديث الذي تفرد به يحيى بن أيوب ف النمي عن 
الرياء في العلم » حيث رواه متصلا » ورواه غيره مرسلا » قال الذهبي""' : 
« ومن غرائبه : ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال 
داسو ل الله صلى الله عليه وسلم : « لا تعلموا العلم لشباهوا به العلماء » 
ولا لتماروا به السفهاء » ولا لتخيروا به المجالس » فمن فعل ذلك فالنار 
النار 6 ٠‏ 


فالحديث مشهور بروايته عن غير يحبى مرسلاة : لكنه غريب من 
طريق «حبى بن أبوب المتصلة » فهو غريب إسنادا لامتنا"') ٠‏ 


ودبعس الترمذى عن هذا القسم نحو قوله : « غريب من هذا 
الوحه © ٠‏ 


١‏ العرس متنا لآ استادا 6 أ أنه في أول أمره فرد ثم اشتصر 
آخراً وهذا برجع الى الغرس إسناداً ومتنا » أيأنه انما تعدد سئده فيماأ 
بعد المتفرد * [ 


٠ وانظر الميزان‎ ٠ 599١ في المغني رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في العلم برقم 505 ٠‏ وابن حبان الموارد : 0١‏ كلاهما 
من طريق يحيى ٠‏ وأخرجه الحاكم على الوجهين الارسال والوصل : ١‏ :41 * 
وصبحح وصله لثقة بحيى راويه وأخرج ما يشهد لوصله هو وابن ماجه 
ا اند 





تيا 


5 


؟ ل العغريب بعض المتن » وهو ما اتنفرد فيه راويه بزيادة في متنه 
مثل حديث « جعلت لي الأرض مسحداً وطهورا » روي عن تسعة من 
الفا على هذا اللفف :واه عورف بن تين ب مار لادان عد 
أنةاعن الى بعك القدرق لفك يرو الارفن كيبا سعد اله ادر 
والحمام"١)‏ ») ٠‏ فزاد الاستثناء +٠‏ وهذا بر جع إلى الاول »:فإنه غرس 


إسناداً ومتنا من حصت هده الزيادة « 


* ب العرب بعض السند : مثل حديث يحيى بن أبوب الغافقي 
الساق « وهدا نيجع الى العرس اسنادا الف ٠‏ 

ولهدين القسمين الأخيرين صلة بعلم زدادات الثقات20؟ ٠‏ 

وقد صنئف العلماء 2 هدا النوع تصاشف مصدهة جدآ : منها 
« غرائب مالك » للدارقطنى » أى الأحاددث الغرائب التى لبسست ف الموطا ٠‏ 


وكتاب 0 غرائب , شعمة «( لان 10 


داح ات قت 
1 
؟" الأفراد 


الحدبث الفرد : هو ما تفرد به راويه بأى وجه من وحوه التفرد ٠‏ 
فهو أعم من الغريب تدخل فيه أقسام لا تدخل في الغريب ٠‏ 


. ١١١: "»-: أخرجه الترمذىي وأعله‎ )١( 

59 انظر تفصيل هذه الآقسام الثلاثة ف كتابتا ا(لامام الترمذي : 
٠01١82-5١‏ 

إفة الآني برقم 1لا ٠‏ ص »555 _-/5 2 ٠.‏ 


(5) الرسالة الستطرفة : 5م 4‏ هم 





فظو سيان : القرد المطلق. “و العرة السديى .+ 

القسم الأول : الفرد المطلق ٠‏ وهو ما تفرد به راويه عن جميع الرواة 
لم بروه أحد غيره ٠‏ وهذا يطابيق الغريب إسنادآ ومتنا » ويدخل فيه أيضا 
الساذ واانكر ٠‏ 

القسم الثاني : الفرد النسبي ء وهو ما بقع فيه التفرد بالنسبة إلى 
جهة خاصة أبيا كانت تلك الجهة ٠ ْ ٠‏ 

ويدخل ف ذلك ما ذكرنا في الغررب إسناداً لامتنا وتناول جهمات 
أخرى ثيرة ٠‏ منها : ظ 
إلا هذا الثقة . 


؟ نل تفرد الراوي بالحديث عن راو » بأن لا يرويه غيره » وإد 
كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره ٠‏ 
+« # تفرد أهل بلد أو قطر بحديث لا يرويه غيرهم » كحديث عائشة 


أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن يضاء فى المسحد7١)‏ هه قال 
الحاكم : تفرد أهل المدينة بهذه السنة20) ٠‏ 


وحديث معقل بن سنان الأشجعي(2 فيمن تنزوج امرأة ولم يعرض 
لها صداقا ولم بدخل بها حتى مات أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 


| ٠ 195: 50: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الرسيالة المستطرفة : ه86 ٠ 1١‏ هذا ويسشغى أن نتنبه الى أنه قد 

يقم قولهم : « تفرد به أهل مكة » أو « انفرد به البصريون عن المدنيين » أو نحو 

ذلك . على الحديث الذي لم يروه إلا واحد من أهل مكة , او واحد من القبيلة . 

وذلك على سبيل المجاز ٠‏ كما يطلق العرب فعل الواحد على قبيلته مجازآ ٠‏ 

65 آنه داود : ؟ :/5939 + والترمدى : ؟ : ٠ه5‏ وصححه , والنسانى 

في الطلاق ( عدة المتوفى عنها زوجها قبل ان بدخل بها ) :5 : ١15‏ وابن دده 
رقم ٠ ١51١‏ 





2 


لها بمهر مثل نسائها وعليها العدة ولها الميراث ٠‏ تفرد به الاشحعيون 
ووقع في بعض الروابات أنه رواه ناس من أشجع ٠‏ 

ومن هذا يظهر تقارب هذين النوعين : الغريب والفرد من بعضهما ؛ 
حتى اختلف فيهما المحدثون هل هما نوع واحد أو نوعان مفترقان270 ٠‏ 
والاولى جعلهما نوعين لما عرفت من عدم دخول بعض الأفراد في الحديث 
الغرب ؛ مثل أفراد البلدان وأفراد القبائل ٠‏ 

وقد عنى العلماء بالحديث الفرد » وصنفوا فيه كتبا » من أهمها 
كتاب « الستن التى تفرد بكل سنة منها أهل بلدة » لأبى داود السحستانى 
وكتاب « الأفراد ) للدار قطني » وهو كتاب كبير حافل بالفؤائد9© 6 


حكم الغريب والفرد : 

١‏ ل الغريب الصحيح » أو الفرد الصحيح » وهو ما توفرت قي 
سلوة تومل الصحة » كحددث « انما الأعمال بالسنات » » وسائر الأفراد 
والغراات التي بلعت درحة ١‏ لصحة ٠‏ و دعمر عنة الترمدي بقو له )0 0 
عريب 6 ٠‏ 


؟ عب العو نت الحسن أو الفرد الحسن ؛ وهو ما توفرت فبه صفات 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ٠‏ 


)١(‏ انظر شرح النخبة : 58 ٠‏ وعلوم الحديث 555 ٠‏ وانظر فتح 
اللغسث :”55 . 
59) الرسسالة السسمتطرفة : 6م ٠‏ 


منهج (لنقد (551؟) 


2١ 


م« الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف » وهو ما لم تتوكر فيه 
صفات. الصحيح ولا الحسن » وهو الكثير الغالب ف الاحاديث .لغرسبة » 
لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأا والوهم » وقد كثر الضعف والعلل 
الخفية .في الغرائب حتى حذر علماء الحديث منها » ونهوا عن الاستكثار 
من روابتها » وأطلق بعضهم على العريب الفرد اسم « الممكر 6 ٠‏ 

قال الحافظ ابن رجي : « وقد كان السلف يمدحون المشهور من 
الحديث » ويذمون الغريب منه في الجملة » ٠‏ 

وقال الامام أبنو 5-5 : « من اتبع غر دب الحديث كذب 4 - 

وقال الامام أحمد : « لا تكتشوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير 
وكانفها عن الضيسفاك :+ [ ظ 

وقال الامام مالك : « شر العلم الغريب » وخير العلم الظاهر الذي 
قروو اف القاين +1 ١ه‏ 

وقال ابراهيم النخعي : « كانوا يكرهون غريب الحديث » وعريب 
الكلام ٠2306‏ 

وهذا ظاهر بالنسسة للغرس سندا ومتنا » وللفرد المطلق » أما 
الغريب إسنادآ لامتنا والفرد النسبى فينظر في أسانيد الحديث ؛ إن صح 
من بعض الوجوه التى ورد بها لاسشفائه شروط الصحة فهو صحيح »2 
وكذا إذا استوفى شروط الحسن » وإلا ينظر فإن صلحت أسانيده للتقوية 
ببعضها قبلت » وإلا فهو ضعيف ٠‏ 

وقد يكون الغرس سند لامتنا ضعيفاً في الاسناد الدي وقعت 
فبه الغرابة بسبب خط الراوي أو وهمه » فيعتمد في الحكم على متن 
الحديث على الطريق الأخرى ٠‏ 

“د 9 

)١(‏ وغير ذلك من أقوال المحدثن انظر الكفابية : ١5532 ١5٠‏ وشرح 

٠ 509 5٠5: علل الترمذي‎ 
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وضه هذه الأنواع : 

٠ المتواتر‎ ١ 

؟ ل المشهور ٠‏ 

ع المستفيض ٠‏ 

ل العزيز ٠‏ 

ه ل التابع ٠‏ 

0 الشاهد 3 

أما ما يتفرع على التعدد دون التواتر من حمث قوة الحديث فقد 
سبق بحثه ف الباب الرابع وهو الصحيح لغيره22 » والحسن لغيره7"© ٠‏ 

٠‏ ددن ينع ين 


٠ 558 550 رقم 58 ص‎ )١( 
٠ "ل١‎ 5358 رقم 59 ص‎ )0( 


٠.‏ /غ 
١-المنواتر‏ 


الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم » إلى انتهاء السند » وكان مستندهم الحس” ٠‏ 

'فقولهم : « جمع كثير » أي من غير تقييد بعدد ؛ إنما المقصود 
العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب . 
وكدا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة ٠‏ 

ومال: تفكن العلماء إلى اشرق العدةهنقتق 4 اذا بلقو ا هيسن كان 
متواترا ؛ لقوله تعالى : « واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا » ٠‏ 
وقيل أربعين ٠‏ وقيل : اثني عشر + وقيل بأقل من ذلك حتى قيل بالاربعة 
اعتبار؟ بالشهادة على الزنا ٠‏ لكن المختار أن ليس في شيء من ذلك مقنم » 
إنما العبرة بحصول العلم اليقيني بصدق الخبر ٠‏ 

وقوامي» تعن يقلو إلى :انتياء انمعد بع كرب يدبلا كر حاون 
في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك » فانه لا يكون متواترأ ٠‏ 
مثل حديث : « إنما الاعمال بالنبات © فإنه آحادي فى مبدا| 
إإسيناده وإنما طراً عليه التواتر في وسط الاسناد » فلا دكون متواتراً ٠‏ 

وقولهم « وكان مستندهم الحس” © آخرج القضايا الاعتقادية 
التي تستند إلى العقل » مثل وحدانية الله وأخرج القضايا العقلية الصرفة 
كل كون الوالهد لصك: الاك دقان العدرة” فيها اللحقل 5 اللكشار + 

ومن العلماء من عد الحديث المتواتر قسما من الحديث المشهور 
كاين الصلاح » والنووي ٠‏ 
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ومن أمثلة المتواتر : حديث : « من كذب على متعمدا فلشوآ 
مقعده من النار » رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بضع 
01" 

هذا ولا يشترط ف رواة المتواتر » ما يشترط ف رجال الصحيح أو 
الحسن من العدالة والضبط » بل العبرة بكثرتهم كثرة تجعل العقل يحكم 
بأ ستتحالة تواطئهم على الكدب ه حتى لو أخبر أهل بلدة كفار أنهم رأوا 
أغيتهع حريها كيرا أو لنتهي أن اتتجارا بحمدن العلل النقصن «رعيد في .+ 

ومن هنا قرر المحدثون أن هدا النوع لا بدخل في مصطلح الحديث » 
وليس من صناعة هذا العلم » لان هذا العلم يبحث فيه عما يوصل إلى 
لان العمدة فيه على كثرة تحصل العلم اليقبني » وهو أمر ضروري فطري 
ولا يذكر أنه متواترا٠‏ 

أقسسام المنواتر : 

بقسم العلماء الحديث المنواتر إلى قسمين : متواتر لفظىي ٠‏ ومتواتر 
كل الروأة » كحديث « من كذن| على” ٠.٠‏ ( المد كور + 

)١(‏ أوضح تواتره في بحث قيم موسع الشقيق الدكتور حسن ضياء الدين 


عتر في رسالة : « الاحرف السبعة في القرآن ومنزلة القراءات منها » ص 1-10 


وأما المتواتر المعنوي : فهو أن ينقل جماعه يستحيل تواطؤهم على 
الكذب أو وقوعه منهم مصادفة » فينقلوا وقائم مختلفة تشترك كلها في 
أمر معين » فيكون هذا الأمر متواتراً ٠‏ مثل رفع البيدين في الدعاء ٠‏ 
فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيه نحو مائة حديث لكن هده الاحاديث 
في وقائع مختلفة ٠‏ 


وشروط المتواتر المعنوي هى عين شروط المتواتن اللفظى » انما 
يختلمان في ان المتن المنقول يتطابق لفظه في المتواتر اللفظي » و نتوافق 
في معنى معين تشتمل عليه المتون الكثيرة في المتواتر المعنوي ٠‏ وهذا 
أمر متفق عليه لا إشكال فيه ولا خلاف237 ٠‏ 


وحود اانوائر : 

والحيديف المواقق كقر" الوعونة ور وعييناا ذلك نظن إلى 
شعائر الاسلام وفرائضه كالصلاة والوضوء والصوم فقد تقل صمات 
ذلك عن النبى عدد التواتر من الصحابة » ونقله عن الصحابة عدد التواتر 
من التابعين وهكذا » وغير ذلك كثير نقلته الأمة واجمعت عليه من الأقوال 
والافعال ٠‏ 


)١(‏ ومن هنا فإنا لا نوافق بعض الكاتبين الآفاضل على قوله « ومن علماء 
الحديث من لا يرى بأسا في أن يكون المتواتر المعنوي في أوله آحاديا ثم يشتهر 
بعد الطبقة الاولى » ويستفيض ٠‏ فيسلكون حديث « إنما الاعمال بالنيات » 
في عداد ماتواتر معنى , مع أنه لم دروه الا عمر بن الخطاب , ولم يبروه عن عمر 
إلا علقمة . ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن ابراهيم التيمي » ولم يروه عن 
التيمى إلا يحيى بن سسعيد الآنصاري » وإنما طرأت له الشهرة من عند يحيى ٠»‏ 

لل اس ادقن نو كن بعالك بوانا بيه ار الجا و دروي 
والسبوطي وغيرهم على هذا الحديث أنه ليس بمتواتر دفعا لتوهم تواتره. 
شعنت كثرة روانه في الآزمنة المتأآخرة فان همذه الكترة لم السكين :فى الكل 
الطرقات » فنبهوا على أنه ليس بمتواتر لآنه لم يروه في كل طبقة عدد التواتر ٠‏ 
وليس قصدهم أن أحدآ من المحدثين يعتبر مثل هذا من المتواتر المعنوي كقاعدة 
عامة » فذلك مالم يقله أحدء ولم يقصده أحد في علمنا ٠‏ 


وقد ادعى ابن الصلاح"١)‏ ندذره الحددث المتواتر وبالغ غيره فنفى 
وحود المنواق ٠‏ لكن العلماء رفضوا ذلك وردوه بأنه تأشىء من قله 
الاطلاع على كثرة الطرق « 

وأثست الحافظط انين حجر يه وجود المتواتر بطربنتقه وأضحة 
ميسرة فقال7" : « ومن أحسن ما يقرر به كون المتوائر موجودا وجود 
كثرة في الاحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بين آهل العلم المفطوع 
طرقه تعددا تحمل العادة تو امو هم على الكذب أفاد العلم اليقينى بصحه 
نسبته إلى قائله » ومثل ذلك ف الكتب المشهورة كثير » ٠‏ 


ويمكن أن نوفق بأن ما قاله :ابن الصلاح آراد به المتواتر اللفظي ؛ 
«وظاهر أنه قلسل الوجود ؛ وما قاله الحافظ ابن ححر أراد به المتواتر الذى 
شمل المعنوي وهو كثير ٠‏ 

وأما القول بعدم وجود المتوائر فهو كما قال فيه الحافظ ناثيء من 
“قله الاطلاع”") ٠‏ 


مصادر الحديث اانواتر : 


المؤلفات فى 'لحديث المتواتر اللفظى والمعنوي كثيرة » لعل أجمعها 
كتاب السيوؤطى الذئ قال فيه : 


قد ألمت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله » سميته : < الأزهار 


- 50 

(0) في شرح النخبة :1 الا ٠‏ 

() وللعلامة المحدث اسحاق عزوز تفسيم جديد للمتواتر مفيد جداأ يدل 
.على كثرة المتواتر انظره في تعليقه على شرح النخبة طبع بيروت :1 "؟ 5 ؟5 
وانظر عض أنواعه في الموافقات ا شرح الدكتور دراز . 

4ق دوم ال ارق 2 اكاب با .+ 
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المتناثرة في الاخبار المتواترة » » مرتباً على الأبوان أوردت فيه كل حددث. 
بأسانيد من خرجه وطرقه ٠‏ ثم لخصته في جزء لطيف سميته « قطف 
الأزهار » اقنصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من 'الأئمة » وأوردت. 
فيه أحاديث كثيرة » منهما : حديث الحوض من رواية نيف وخمسين. 
صحابيا » وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا » وحديث. 
رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو خمسين » وحديث « نضر الله امرعءاً 
سمع مقالتى من روابة نحو ثلانين ٠.٠٠‏ 2 أحاددث حمة أودعناها ثتاسا 
لمك كوي 2000 1 

وك «استدرك على السبدويك المعدية أو ضيف الله شعيل يبن كدر 
الكتاني في كتابه « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » وهو مطبوع ف جزء 
لطيف » ثم جاء بعد ذلك الاستاذ الشيخ عبد العزيز الغماري فاستدرك 
عليه أيضا في كتابه « إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة 
على الأزهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة » » أورد فيه جملة صالحة من. 
الاحاددث ٠‏ 

3 


7/١ 
؟" المسهور‎ 


الشهرة 2 اللعة . الانتشار والديوع 3 
أما في اصطلاح المحدثين فنختار في المشهور تعريف الحافط ابن. 
حجر م وهو : 


)١(‏ انظر بحثا موسعا في الحديث المتواتر في توضيعح الآفكار وتعليقات. 
فضبلة شبخنا العلامة محمد محى الدين عبد الحميد :'" : ٠ 5١50 5٠١‏ 


فمو له له طرق محخصو ره « بحر ج به المت اتن ةا المتوائر 
١‏ ييُضشبط بعدد معين » بل هو ما كان رواته جماعة يؤمن تواطؤهم 
من الكذب بالعشرة من الثقات » كما بحصل بالخمسين من غيرهم عدا 

وقوله : « أكثر من اثنين » بخرج به الحديث الغريب والعزيز . 

والحاصل أن الحديث المشهور هو ما رواه جماعة عن جماعة : ولم 
سلغ حد التواة ١‏ 


حكم الحديت المشهور : 
الناظر إلى تعدد الرواة من توهم الفوة والصحة بادي الرأي » لكن 
المحدثين لم يبالوا بمحرد هذا العدد إذا لم يكن معه من الصفات ما بجعل 
هذه الأسانيد صحمحة » أو صالحة للتقوي ببعضها والاحتحاج بها ٠‏ 

وين غنا كان «العديك الحسوور يقيينا من نعي القيرك د ارد الك 
ثلاثة أقسام : | لصحيح ؛ والحسر: ؛ والضعيف : 

نب شثال المشهور على الاصطلاح وهو صحيح : حديث 0 ادا 
جاء أحدكم الحمعة فليغتسل ©» روي من أوجه كثيرة عن النبي 
صلى الله عليه وسله207© ٠‏ 

؟ ‏ مثال المشهور وهو حسن : حديث : « لا ضرر ولا ضرار »6 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة » وله طرق برتقي 


)١(‏ البخاري في أوائل الجمعة :5 :5 و ”اوه ومسلم :3*5 :3”ء 
وغيرهما ٠‏ 


اك 


مان العميى 1د الصحة ‏ رحس التووي ان الأرسن ١‏ 

+« مثال المشهور وهو ضعيف : حديث : « اطلبوا اعلم ولو 
بالصين » ٠‏ روي من عدة أوجه عن أنس وأبي هريرة » ولم بخل طريق 
منها من مجروح جرحاً شديداً » فهو مشهور ضعيف"'2 ٠‏ 

لفسيع الشهون بحسي فوج شهر له : 

و بنقسم الحديث المشهور نقسيماً آخر إلى أقسام كثيرة » وذلك 
بالنظر إلى الأوساط التي يديع فيها وينتشر » فقد يطلق المشهور على ماداع 
ين أهل الحديث وغيرهم من العلماء والعامة » وقد يطلق على ما اشتهر 
على السنة الناس » ولو روي بإسناد واحد » بل لو لم نكن له إسناد أصلااء 

وهذه أمثلة لبعض هده الأفسام : 

١‏ المشهور عند أهل الحددث خاصة » مثل حديث أنس . « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على ررعل 
وذككوان » ٠‏ أخرجه الشيخان9؟ من رواية سليمان الكيمي عن 
أبى محتلئز عن أنس » وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز » وعن أبي مجاز 
غير سليمان » وعن سليمان جماعة ٠‏ وهو مشهور بين أهل الحديث » وقد 
يستغربه غيرهم» لأن الغالب على روابة اللكيئمي عن أنس كونها بلا واسطةء 

+ المشهور عند المحدثين والعلماء والعوام : مثل حديث « المسلم 
أخو المسلم 4 5 ١‏ 


6 اخرحه ابن ماجه عن عبادة منقطعاً ص 85لا رقم ادل‎ )١( 
واخرجه الحاكم عن أبي سيعيد الخدري يا‎ ,» 0١ ادن عباس قر دع‎ 
وان نصب ة ا‎ ٠ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ 
0 0 

: أخرحه البخارىي فْ تار بخه : ا وَضن عدى ف الكامل‎ ١ 
ب وفي موضع آخر ( اللآلي المصنوعة : 1559© - والعقيلي ف‎ ٠١1 ق‎ 
واغرحة القطيي العدافق | الزعطة قطن الحديت‎ , ١ 15: الفيسناف:ن‎ 
٠ وقد توسعنا في دراسة أسسانيده في تعليقنا عليه هناك‎ ٠ بتحقيقنا‎ ١ رقم‎ 

(9) البخاري في الوتر -5 والغازى:” اح ا اك ومسلم ان 

(5) البخاري في المظالم 5 1 رسماك فى لين بز الضيلة ا ا 


١١ 


ع المتشهور عند الفقهاء : مثل حديث « لا ضرر ولا ضرار » 
السابق ذكره ٠‏ وحديث « المسلمون على شروطهم 2١7)‏ وحديث « نمى 
عن ديع الغرر 0 5 


؛ ب المشهور عند الأصوليين : مثل حديث : « إذا حكم الحاكم ثم 
اجتهد فأصاب ذفله أجران ؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً فله أجر 06 ٠‏ 


بت المشيوى فته علماء العربية : مثل حديث « نعم العيد صهويب 
لو لم _بخف الله لم ,بعصه ( ولعسن له انينا 2 ٠‏ وحددثت )0 أنا أفصح من 
نطق بالضاد بيد أني من قريش ©» ه ومعناه حق لكن لبس لهذا الافظطل 
استاذ الى انين :صطلون الله عليه وسله”*) «٠‏ 
5 ل المشهور بين الأدباء : مشثل حديث « أدبني ربي فآأحسن 
تادنس ) » و نحن لا نشك ف ذلكء لكن إسناده ضعي ف(1) ٠‏ 


ب المقويو د دين العامة : مل حددث )2 السفر قطعة من العدذاب ا 
وحدعث : “هن غقينا افليس هنا 5506 


)١(‏ الترمذي في الاحكام : ” : 555 , والحاكم : 5 : ٠ ٠١١‏ وقد انتقد 
على الترمذي تحسين هذا الحديث أو تصحيحه , فأزلنا الاشكال عنه في كتابنا 
الامام الترمذى : 5655 و الا" و "الا" ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلىم : ه : * واصحاب السئن بلفظ « نهى عن ديع 
الحصاة وعن بيع الغرر » ٠‏ 

(9) البخاري في الاعتصام : 9 : ٠١8‏ ومسلم في الآقضية : 0 ٠ ١١١:‏ 

(5) المقاصد الحسنة : 555 وكشصسف الخفاء : " :5:59" . 

(5) المقاصد الحسنة : هه وكشسف الخفاء : ٠ 5٠١١5 "٠٠. : ١‏ 

00 أخرجه ادن السمعاني في أدب الاملاء بلفظ « أن الله ادبنى ٠ ٠٠‏ » 
ل د اتظرا القاهعن 5 5؟ وود 
المناوي على الجامع الصغير : 1١‏ : ه"" ٠‏ 
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(6) مسلم في الايمان : ٠ 5191:5١‏ 


2١ 


وحددث رم الحرب خدعهةه 00 ٠‏ وهى صحبحة ٠‏ 

ومثل حديث : « المؤومن مرآة أخه © ٠.‏ أخرجه أبو داء< بلفظط 
« المؤمن مرآة المؤمن » وحسنه العراقى9؟2 ٠‏ 

ومثل : « كما ندين تدان » ضعيف0©؟ ٠‏ 

« المجالس بالأمانة )0؟؟ ضعفه العلماء ٠‏ 

« من لم بخف الله خف منه »© ليس بحديث ٠‏ وإن كان معناه 


007 
وغين :ذلك كتير ,من الأحاديت التى دور على الستة الناس + 
ولا.رس أن هده الأحاديث لها تأثير قوي في سلوك الأمة » لذلك 
عثنى العلماء سيان حالها » وألفوا فى ذلك تصانيف كثيرة ٠‏ من أهمها . 
كز القاضة: الحيته ف الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للامام 
لون 


؟ ‏ (« كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
السنة الناس » للعلامة إسماعيل بن محمد العجلونى2©20 ٠‏ 


د 30 


"١. ١5» : البخاري في الجهاد : 5 : 15 . ومسلم : ه‎ )١( 

(5) أبو داود في الآدب ( النصيحة ) : 5 : 58١‏ وانظر فيض القدير : 
:505 . 

(9؟) اخرجه البيهقي في الزهد وفي الاسماء والصفات وأبو نعيم وغيرهما 
انظر المقاصد الحسنة : 5:0 555 وكشسف الخفاء : ؟ ١55‏ . 

(5:) أخرجه ابو داود والديلمي وغيرهما فيض القدير :555:5 ٠.‏ 

(5) المقاصد : /ا55 وكشصف الخفاء : » : ثلا" _ /ال/ا" . 

(1) وقد سسق التعريف بهذين الكتابين : "٠١5‏ هه" . 


شبهة حول الحديث المسهور : 

هدا الدى أوشحتاء من أقسام المقهف< ومراشها من القول أو الرة 
سين ل بجلاء بطلان ما ادعاه بعص المستتمر فين من تعودل العلماء على 
اتتشار الحديث بين العامة في قبوله ٠‏ 


يقول بورشيه فيما لخصه عن جو لدتسيهر : 

٠٠+ (‏ كانت جماعة المومنين المتدينة التقية تقبل بسهولة مشاهية فى 
التصديق كل ما كان يقدم لها في شكل حديث على أنه قول للنبي حقيقة ؛ 
9 التخوفات التى أثيرت حول صحة أحزاء كثيرة من تلك المحموعات 
المقولة والمار اكنة دانها' فى اعدتك يكل شول: تنانا :+ وسكو ان طزناء 
الدين أنفسهم قد مددوا استعمال نظرية الإجماع منذ وقت مبكر جدأ 
لتستعمل في تصحيح ونوثيق الأحاديث » ويبدو أنهم قد اعترفو! بآن 
إجماع الأمة هو الحتكيم” الأعلى لمعرفة صحة الأحاددث ©» ٠‏ 

ثم بضيف إلى ذلك قوله : « ولكن المحدثين المتذممين لم .يتركوا 
أنفسهم تأثرون بهذه الطريقة السهلة للحكم على صحة أحاديث متراكمة 
على شكل مجموعة عظيمة إلى هذا الحد » ففى مقابلة الخطر الذي كان 
بتهدد الجماعة الاسلامية السنية والذي كان بتمثل بوجود عدد لا بحصى 
من الاحاديث المغرضة والمتحيزة طالبوا بوضع شروط اخرى غير تصديق 
الجماعة لقبول وثاقة الاحاديث وصحتها » انتهى270 ٠‏ 

وهذا الكلام قدم فيه صاحبه بمقدمة خاطئة توطئة للنتحة التي 
بقصدها فخرج عن الحادة إلى منعطفات تائهة » نذكر منها : 





الشيرازي الصباغ من التات 02 امات فُِ السثة 0 «( تأليف لوه 


بورشية : الذي استخلص زبدتنه من كتاب دراسات محمد بة لحو لد تسسبهر . 


8 


١‏ ل أنه فسر الاجماع باتفاق عامة الناس كما ينبىء عنه قوله 


« كانت جماعة المؤمنين » » وقوله في عجز كلمته : « نصديق الجماعه 
لقول وثاقة الاحاديث » ء 

وهذا التفسير للاجماع مجاف للمقررات البدهية في العلوم 
الاسلامية » لا يخمى على طالب علم أو شخص له إلمام بالثقافة الاسلامية » 
فإنه ليس يخفى أن الاجماع الذي يحتج به عند المسلمين إنما هو اجماع 
الأئمة المجتهدين على استخراج حكم من دليل شرعي » وأنه ليس لأهل 
الاجماع الحق في تجاوز دلائل الشريعة ٠‏ 

اند أن العلماء لم يعولوا أبدا على قبول العوام أي حديث من 
الأحاديث » بل كانوا كلهم أولهم وآخرهم حتتى دومنا هذا ينظرون بعين 
الحد ر إلى الروايات التى تنتشر بين العوام ه وهذه مقدمة مسلم لصحيحه 
صريحة في أنه قد دفعه إلى تأليف صحيحه ما وجده ذاع بين العوام من 
الاحادث الضعسفة والتالفة ٠‏ 


م _ أن المحدثين قد خصوا بالدراسة ما اشتهر من الحديث بين " 


العوام ف ف خاص هو المشهور حصث درسوأ اللكاحادث المشهورة 
بين العامة وبيئوا أنها ليست على مستوى واحد » ثم أحصوها في مصنفات 
سنوا فبها درجة كل حديث من الصحه او الضعف » بل الكذب والاختلاق٠‏ 


ع لو فرضنا ان قصد الطاعنين من قولهم « نظرية الأجماع » 5 


إجماع العلماء الاخصائيين بالنقد من جهابذة المحدثين » فهل يسكن ان 
بعتير هذا الاسلوب في التمحيص العلمي « أسلوياً سهلاك » منتقدا كما 
زعم » ام أن هذا هو قمة البحث المحقق + وها نحن نجد العالم يحتج بما 
يحققه المختص في فنه ويتلقاه عنه بالقبول » فكيف بما اتفق عليه أئمة 
الاختصاص . وكبار علمائه ٠!‏ 


3 0 3 


3 
؟- ا مستفيض 


المستفيض مآخوذ فى اللغة من فاض الاء إذا سال واتتشر ٠‏ 

واناالالامطلام تالجسلف قيه وروا اكتر مرا حمل عن الاسو لين + 

وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء » وقبل بأن ثمة فرقآ 
بينهما » وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في التفرقة بينهما : فمنهم من قال : 
المشهور أعم من المستفيض » لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه 
وأثناه سواء » والمشهور ليس كذلك ٠‏ ومنهم من عكس فحجعل الممنتفيض 
أعم من المشهور ٠‏ ظ 

وقبل : إنه ما تلقته الأمة بالقبول » من غير اعتبار عدد » فهو 
والمتواتر بمعنى واحد على هذا القول :. وإلمه مال الحافظ ابن ححر » 
حيث قال في شرح النخبة2272 : « وليس من مباحث هذا /الفن » ٠‏ 

ا 0 


0 
4 - العزيز 


مأخد هذا الاصطلاح في اللغة من قولهم : عمز» يبعز » إذا قوي ٠‏ 
كقوله تعالى : « فعززنا يثالث » أو من « عز » بعز » إذا صار 
قلملا نادراً « 


00 


62 
وف اصطلاح المحدثين قال ابن الصلاح : « روينا عن الحافظ أبي 
عبد الله بن منثده* أنه قال : الغريب من الحديث كحديث الزهري 
وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن سُحتمع” حديئثهم إذا انفرد الرجل عنهم 
بالحديث يسمى غربا ٠‏ فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في 

حديث بسمى عزيزا » فإذا روى الجماعة عنهم حدينا سمي مشهوراً » ٠‏ 
فلم يفصله ابن الصلاح تبعا لابن منده عن المشهور فصلا تاما , 
حيث جعلهما مشتركين فيما رواه الثلاثة !ء وعلى ذلك سار النووىي 
وغيره » وبه تشعر عبارة البيقونية : 
عزيز مروي اثنين أو فلانئة 2 مشهور مروى قوق ما ثلاثة7١)‏ 
واختيار الحافظ ابن حجر وغيره فى العزيز أنه ما رواه اثنان »2 
وفصلوه عن اأشهور فصلا ناما فخصوا اللشهور دما رواه ثلاثة فأكثر ٠‏ 
ومناسبة |النسمية للعزيز ظاهرة » لعزنه أي قوته بمجيثه من طريق 
أخرى ؛ أو لقلة وجوده ٠‏ حتى قد نازع ابن حبان في وجود هذا النوع ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر 2" : 
« وادعى ابن ينان 4 :أن 007 اننين عن انين إلى أن ينتهي 
لا توجد أصلا ٠‏ قلت : إن أراد أن5 روابه اثنين فقط عن اثنين فمط 
لا توجد أصلا فيمكن أن" تُسلكم » وأما صورة العزيز التي حررناها 
فموجودة ؛ بآن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين » ٠‏ 
وما قاله الحافظ قوى ؛ لأن الحديث إذا رواه في بعض الطبقات 
راويان فقط » ثم رواه أكثر من ذلك لم يخرج عن كونه عزيزاً » لأن 
الأقل يقضي على الأكثر . 


)01 وقاوق شرح المنظومة السيقوشية : 9٠١‏ و9:”9؟ ٠‏ 
9) في شرح النخبة : م/ 


١ / 


مثال العزيز : حديث : « لا ومن أحدكم حتى أكون آحب إليه 
:من والده وولده والناس أجمعين » ٠‏ 

رواه الشيخان20 من حديث أنس »؛ والبخارى من حديث أبى 
هريرة ٠٠‏ » وقد رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صلْهَيب ٠‏ ورواه 
عن قنادة شعبة وسعيد » ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عثّلتيكة وعبد 
الوارث » ورواه عن كل جماعة ٠‏ 


والعكي له العو #التتهون ويخ مسال المنته والان 3114| تمتك 
فيهما شروط الصحة ولو من طريق واحد كان صحيحا »؛ وقد يكون حسنا 
أو ضعيفا » وليس بشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزاً » بل قد 
.بكون غريباً كما عرفت" ٠‏ 


تن بينم نت 


:#لا هما 


هو"_التابع والساهد 


)١(‏ البخاري في الايمان : ج ١‏ ص 7 ء ومسلم : ١‏ : 59 » واللفظ روياه 
عن أنس ٠‏ 

(9) في بحث حكم الغريب والفرد ص 2٠5 ١‏ من هذا الكتان ٠‏ 

وقد نسب بعض العلماء الى الحاكم أنه يشسترط في الحديث الصحيح أن 
يكون ع1 « أى لا دروبه أقل مسن اتن » وسرىق ذلك الى بعص الكاتين 
العصريين ٠‏ والصواب أن الحاكم لا يشترط ذلك »2 وقد حققنا مذهبه وفهم ‏ 
كلامه 5 كناينا الام'ام الترهذي ا يه 1 فانظره لزاما ٠‏ 

منهج النقد 7" 


1 

أما المتابعة” , فهي أن يوافق” راوي الحديث على ما رواه من قبل 
راو آخر فيروبه عن شيخه أو عمن فوقه ٠‏ 

وتنقسم المتابعة إلى قسمين : تامة » وقاصرة ٠‏ 

فالمتابعة التامة : هى التى تحصل للراوي نفسه بأن يروي حديثه راو 
آخر عن شيخه ٠‏ والمتابمة القاصرة ( أي الناقصة ) هى التىي تحصل 
لشيخ الراوي بأن يروي الراوي الآخر الحديث عن شيخ شيخه » وكذا 
التي تحصل لمن فوق شيخ الراوي ٠٠‏ 

ولا اقتصار فى المتابعة بقسميها على ورود الحديث بنفس اللفظ » 
بل لو جاءت بالمعنى لكفى ؛ لكنها تختص بكونها من روايه ذلك الصحابي* 


وأما الساهد فهو حديث مروي عن صحابدى آخر شابه الحديث الذي 
نظن تفرده 2 سواء شابهه فى اللفظ والمعنى ٠‏ أو في المعنى فقط 4 


وهذا مثال يجمع المتابعة التامة » والقاصرة » والشاهد(©2 ٠‏ 


فالمتابعة التامة : ما رواه الشافعى0؟ عن مالك عن عبد الله بن دينار 
قن ناهر أن روسو عاق اشطيه وجل :قال :7 الشهر مسي 
وعكر ون "وهر ا مسق يز | الياللو لكقنا و تحني ووه فال 32 7 
عليكم فأكملوا العدة ثلانين » ٠.‏ 

هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعى تفرد به عن مالك » 
فعدوه فى غرامه ؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الاستاد بلفظط 


)» فان غم عليكم فاقدروا له » ٠‏ 


+ عن شرح النخبة : >*5 ب 5# ء وقد خرجنا أسسانيده من مصادرها‎ )١( 
٠ 95 : ": (؟) في الأم أول الصيام‎ 


30 


لكن وحدنا للشافعى متابعاً عند النخارى قْ صحصحة فقد 
قال ه0١2‏ : ظ 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 الشهر تسع وعشرون ليلة » فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلانين » ٠.‏ 

وهده متابعة نامة للامام الشافعى » فقد روى عبد الله بن مسلمة 
الحديث عن مالك شيخ الشافعي بالسند والمتن ٠‏ 

ومثال المتادعة القاصرة : مأ روآه ادن خزيمة في صحيحه من حددث 
عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جله عبد الله بن عمر ؛ 
« فأكملوا ثلاثين » ٠.‏ 


وروآه مسلم'"2 في صحيحه » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ٠٠٠‏ الحديث بلفظ 
« فاقدروا ثلاثين » ٠‏ فهذه متا دعة قاصرة لأن الموافقة للشافعي وقعت فى 
روابة الحديث عمن فوق شيخه » وهو هنا الصحابي ٠‏ 

ومثال الشناهد : ما رواه النسائى0؟ : أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حتنين عن 
اخ عمناسن :قال :: ( عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا رأتم الهلال فصوموا» وإذا رأتموه فآفطرواء 
فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » . 

٠. في الصوم :-”* : ا لا؟‎ )١( 


(9) :5 :؟؟١ا.‏ 
ا لع اند 
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وكذا ما رواه البخاري(22 : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
زياد قال : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال النبى 
« صوموا لرؤّته » وأفطروا لرؤيته » فإن غثبتي” عليكم فأكملوا عدةء 
شعبان ثلاثين »© ٠‏ 

فهدان بوافقان حديث الشافعى » لكنهما من حدديث صحابى آخر ؛ 
فكل منهما شاهد لحديث الشافعى رحمه الله ٠‏ 
بالروابة عن نمس الصحابى 6 والشاهد بالروابة عن غيره ٠‏ وهذا عند 
الجمهور ٠‏ 
الصحابى أو عبره «٠‏ وخصوا الشاهد بالموافقة فى ا معنى كذلك «١‏ 

قال الحافظ أبن حجر : )) وقد تطلق المتادمة على الشاهد 2 
وبالعكس » والأمر فيه سهل 0© . 

وهذا لأن المقصود بكل منهما هو التقوبة » وهو « حاصل بكل 
منهما سواء س7 متا بعة أو شاهدا ) » 

ولما كان المقصود بالمتابعات والشواهد التقوية » فان المحدثين 
يتساهلون » فيقبلون فيها روابة من يقارب الثقة » وينزلون إلى الضعيف »2 
وهذا هو السبب في أن البخاري ومسلما يخرجان أحاديث بعض الضعنفاء 


60 
(6) انظر شرح النخبة وشرحه للقاري : ”99 ٠‏ 


25١ 


انما هو على الأصل الصحيح الذي أريد إردافه بالمتابعة أو الشاهد ٠‏ 


لكن المحدثين لم يغرطوا في هذا التساهل بل تحرزوا فلم يعتدوا 
كل أحد من الحنسفاء فى المتامكات :و العو اه لاقنت رطلو ا قنة :آلا مكون 
قد اشتد ضعفه » وفقاً لما سبق في مراتب الحرح والتعديل من بيان المراتبت 
التي يعتبر بها والتى .لا يعتبر بها270 ٠‏ 

مثال ذلك ما روى الترمذي7 : « حدثنا أبو كريب حدثنا سويد 
ابن عّمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أبوب عن محمد بن سيرين 
ل ير ل را عه ور لاسن اكد 
عست ااا راس سيا م سو ‏ شن ا سترة 


و» 


شيمات نوما بها 6ه 


قالع أبو صسن هذا اجد رق رون له انعراقة رونا "معاد الك ف 
هذا الوجه ٠٠ء‏ » اده 1 

والحديث يرويه آيضاً الحسن بن دينار عن ابن سيرين » مما قد 
بوهم أنه خرج بذلك عن الغرابة » وتتقتوتى » لكن الحسن بن دينار شديد 
الضعف ٠‏ قال الذهبي7) : « تركوه » ٠‏ لذلك لم بخرجه الترمذي عن 
حد العرابة والضعف لأنه لا يصلح للمتابعة ٠‏ 


تنخ نح ان 


٠ ١١١ 1١١5 في ص‎ )١( 
. 5٠ 
٠ ١655 : ء وانظر التدريب‎ ١١99 في المغني رقم‎ )9( 


اخثالا ف روايّة الحريث 


1 م #» سر 


اختلاف الرواة ظاهرة لها أهمية كبيرة في علوم الحديث » لا تكشف 
عدون التو الف العدكية ى"القة أو ف امن + أو قيهن + 

ذلك أنه عن طريق الحث الناقد المتعمق في هذه الظاهرة يتبين ما 
وقع في الحديث من الوهم لبعض الرواة ؛ أو ما ف سنده أو متنه من 
قدح أو غير ذلك » كما أنها أحياناً تكون مقوية للحديث كما في بعض 
احوالك وكاذات”الكقات. فى اعد + 


و احا وامسطا لوا وكاو لحي سي 
١‏ - زلادات الثقات ٠‏ 

»وم الشاذ والمحفوظ ٠‏ 

ةوه المنكر والمعروف ٠‏ 

كعم المفساتى: ب [ 

٠ المقلون‎ - ٠7 

م - المدرج ٠‏ 

٠ المصحف‎ 

٠ ل المعل‎ ٠١ 


ده 


وبعض هذه الأنواع إنما ,بتبين في أغلب الأحيان عن طريق 'نعدد 
السند » وقد يتبين على قلة بدون تنعدد السند » مثل زبادة الثقة » فانها 
قد ترد من راوى الحديث نفسه , وكالمدرج 5 ؛ فانهما قد 
ونان بن الى ووب لتر للعديك 1 قن كار اق الع رن 
بتعدد السند لذلك أدرجنا مثل هذه الأنواع في هدا المبحث » واكتفينا 
بالتبيه على ذلك هنا » رفعا للالتباس » وحجبآ للتظنن ٠‏ 


تدع ينع يت 


1/ 
زبادات الثعات 


زيادة الثقة : هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة 

وهذا فن مهم عنى به المحدثون » وفتشوا الأسانيد والروايات 
وتعبوا في البحث عنه » ثم اختلفوا في حكمه اختلافاً كثيراً » حتى أخل 

وبالنظر في التعريف نجدها تنقسم إلى قسمين » نلخص زبدة بحثهما 
خيما بلى : 

القسم الأول : الزيادة فى السند : وفيها ما بكثر من اختلاف الرواة 


في وصل الأحديدث وإرساله . وكذا فى رفعه ووقفه(١) ٠‏ 


)١(‏ في رآينا بدخل في زيادة السند « المزيد في متصل الآسبانيد » » وبعض 
صور معرفة الارسال الخفي , لكن العلماء أفردوا كلا منهما بنوع خاص », لا 
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وقد ذهب الجمهور وأكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الارسال. 

لكن الراجح الذي عليه المحققون من أنمسة هذا الفن هو ترجبح 
ضابطاً7١2‏ » ولم تكن قرينة أقوى على ترجيح إرساله أو وقفه”'' ٠‏ 

قال الخطيب النغدادى0) : « وهذا القول هو الصحيح عندنا 6. 
لأن ارسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكديب له » ولعله 
أيضاً مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم » إلا أنهم ارسلوة: 
لغرض أو نسيان » والناسى لا يقضى له على الذاكر » وكذلك حال راوي 
الخر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضاً » لأنه قد ينسى 
فيرسله » ثم يذكر بعده فيسنده » أو نفعل الأمرين معآ عن قصد منه 
لعرض له فيه ٠٠٠‏ 2" » 

مثال ذلك : ما رواه الترمذى2؟» : حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا 
آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: قال : خرج النبي, 
صلى الله عليه وسلم في ساعة لا بخرج فيها »ء ولا يلقاه فيها أحد ء 
فآتاه أنو نكر ..٠.‏ 

)١(‏ هذا ما نختاره في وصف الثقة كي تقيل زيادته كما صرح به طائفة. 
من كبار الآئمة . ذكر بعضهم السخاوي في فتح المغيث : 88 ٠‏ وفصلنا شرح 
هذا الشرط في كتابنا الامام الترمذى ا ا 

سول لق كان ررفية لقم وق جو تنما بوه املق مكلوقا ذا ري 
قلنة كو هن الناعتيق: العصير ون عدية تهون زياكة المقة مظلقا + وز لطن 
للاستيضاح : الامام الترمذي ه١١ ٠‏ 

٠ 5١١ : ف الكفاية‎ )9 


٠. هملمّه‎  همّلاسط‎ : : 


55 


قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح غريب »© ٠‏ ثم قال : 

« حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
اما هي ع 

وهذا إسناد مرسل اوالاسناد الأول متصل ؛ وراوي الوصل فيه 
شسان ثقة ححة(1١)‏ صاحب اكتاب احتتج به الجماعة ٠‏ لذلك صحح الترمذي. 
رواشه للوصل ٠‏ 

القسم الثاني : الزيادة في اللتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة 
أو جملة في منن الحديث لا يرويها غيره ٠‏ 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في حكم هذه الزيادة أكثر من 
سابقتها » ثم جاء أبو عمرو بن الصلاح فبحث فيها بحثاً يمكن أن بحل 
كثيراً من الخلاف » ويحقق الرأي المحرر الواضح ٠‏ 

وذلك أنه قسم الزيادة في المتن إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات » فهذه 
حتكرها أده 

النوع الثاني : أن لا يكون فيه منافاة أو مخالفة أصلا لما رواه 
غيره ٠‏ فهذه تقبل سواء كانت من الراوي نفسه بأن رواه مرة ناقصاً ومرة 
فيه تلك الزيادة » آو رواه هو فيه تلك الزيادة وغيره بدونها » لأنها يمثانة 
خبر: منفصل تفرد به الراوي فيقبل منه2©7 ٠‏ 

النوع الثالث : ما بيقع بين هاتين المرتبتين » كزيادة لفظة معنوية 


)1( المغني والتقريب ٠‏ 
(؟) تأمل ما أورده صاحب التوضيح > :لاا . 
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لم يدذكرها سا ثر روااته فيخالف الزائد اطلاق الحدث 4 أو دا 
من وصمة ٠‏ 

مثاله : ما روأه أبنو مالك الأشحعى عن ربعى عن حديفة . قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ٠٠٠‏ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 
وجعلت ترتها لنا طهوراً ٠ ) ٠٠‏ أخرجه مسله"'؛ ٠‏ 

تفرد أبو مالك الأشجعى بروابة الحديث بهده الزيادة : « ترئتها » ٠‏ 

وجه تردد هدا القسم بين القسمين : أنه شه الأول من حيث إن 
ما رواه الجماعة عام لشموله جميع أجزاء الارض »؛ وما رواه المنفرد بالزيادة 
محصو ص بالتراب 6 وى ذلك مغايرة في الصفة » ونوع مخالفة بيختلف 
فيها الحكم ٠‏ ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما ٠‏ 
وقد اختلف فيه العلماء » فقبله مالك والشافعى للا عرفت من عدم المنافاة ٠‏ 
ولم يقبله أبو حنيفة ومن وافقه » لان الزيادة لا كانت تقتضي تغييراً للحكم 
فقد أصحت من قبل الزيادة المعارضة ؛ فلا تكون مقبوله ٠‏ 

ولسسبب هصدا الخلاف اختلف العلماء في العمل بموارد كثير من 
الارض كالصخر والحصى » ولم دوه بأن يكون ثرآنا ٠‏ وحص الشاقعة 
التيسم بأن يكون بالتراب فقط عملا برواية « وتربتها » ٠‏ 

وهذا التقسيمع هو الذى نرححه وتآخد به ؛ لانه بوافق قواعد 
المحدثين فى أنه يشترط لقبول الحديث ألا يكون شاذاً » فالزيادة المنافية 
مادامت دون روابات الحديث فى القوة فهى غير مقبولة ٠‏ فلا بد من تقبيد 


٠ ا‎ ١١: في المساجد :-؟‎ )١( 
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قبول الزيادة بكونها غير منافية كما حققه الحافظ ابن حجر في شرح 
النخة(227 ٠‏ 


تنخ ين نت 


)١(‏ لكن الخطيب البغدادي نقل ( في الكفاية : 5؟ 5‏ 5550 ) عن الجمهور 
من الفقهاء وأصحاب الحددث اناده التقة مقمو له اذا انفرد بها » ٠‏ قال 
الخطيب ٠‏ « ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أولا يتعلق بها حكم , 
وبين زيادة توجب تقصانا من أحكام تقبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين 
زيادة توجب تغيير الحكم الثابت . أو زيادة لا تنوجب ذلك , وسواء كانت 
الزيادة في خبر رواه رأوبه مرة ناقصا ثم روآه بعد وفية تلك الزيادة ٠‏ أو كانت 
الزيادة قد رواها غيره ولم بروها هو » : 

وأخذ بهذا بعض الكاتبين في هذا الفن من العصريين ٠‏ تبعا مع ميله الى 
ابن حزم الذي أفاض في الاحتجاج لهذا القول , « واتهم من يخالف ذلك 
بالتناقض » ٠‏ 

مكدا افعنة اتن “لفل 'العطلني ولق امن عوم واطلق فيول: الويادة هد 
الثقة . وفي ذلك لمحة الى قبول زيادة الثقة ولو كانت مخالفة لآصل الحديث 
أو لما روآاه غيره ٠‏ 

وهذا خطأ نعيذ جمهور محدتى الآمة وفقهائها أن يتورطوا فيه . فانه عيبن 
التناقض الذي تقحم ابن حزم وقذف به من يخالفه ٠‏ وقد أوضح الحافظ 
قال الحافظ في شرح النخبة ( 8١ 8١‏ نسخة شرح الشرح ) : 

« واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ٠‏ 
ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون 
شاذاً 2 ثم بفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوتق منه ٠‏ والعجب ممن 
أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح 
وكذا الحسسن ٠‏ والمنقول عن أثمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدى 
وبحي القطان وأحمد بن حنيل ويحيى بن معين . وعلي بن المديني ٠‏ والبخاري » 
وأبي زرعة . وأبي حاتم ,» والنسائي . والدارقطني » وغيرهم . اعتبار الترجيح 
فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة » ٠‏ 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر ٠‏ 

وهذا القول من ابن حجر قاطع في أن قبول الزيادة يجب أن يقيد بأن 
تكون غير منافية » وهو نحقيق دقيق , بين الحجة » صارم البرهان » يجب أن 
لا يغيب عن باحث ف هذا الفن ٠‏ 


5:8 
اما 


؟و” الشناذ واللحفوظ 

الشاذ في اللغة : المنفرد عن الجماعة ؛ شكذة تشثد” ويشد” شدودا ء 
اذ[ ارفس 

وفي اصطلاح المحدنين : الشاذ ما رواه اللقبول مخالفا لمن هو أولى منه 
لكثرة عدد أو زبادة حفظ ٠‏ والحفوظ : مقابل الساذ ,2 وهو ما رواه الثعة 
محالفآ لمن هو دونه فى القبول ٠‏ 

وبنقسم الشاذ بحسب موضهه في الحديث إلى قسمين : شاذ في 
السند » وشاذ فى المتن ٠‏ مثاله : ما أخرجه الدار قطنى”١؟‏ عن عائشه 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر وتم ء 
وتقطر ويصوم » ٠‏ ظ 

فهذا حديث رحال إسناده ثقات » وقد صحح إسناده الدارقطني ٠‏ 
قن كاذ بود ويها + آنا البق قرانة نك لقودها انق علتيبة:الققاتك عن 
عائشة أنه من فعلها غير مرفوع ٠‏ 

وأما المتن فلآن الثابت عندهم مواظبته صلى الله عليه وسلم على 
قصر الصلاة في السفر » لذلك قال الحافظ اين حجر ف بلوغ المرام2©0 : 
« والمحفوظ من فعلها » ٠‏ أي روابة ذلك موقوفا عليها لا مرفوعاً ٠‏ 

والحكم في الشاذ أنه مردود لا يقبل » لأن راويه وإن كان ثقة ء 
لكنه لما خالف من هو آقوى منه علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث ٠‏ 
فكون مردوداً ٠‏ 


٠ » فى سننه ا وقال « وهذا إسسناد صحيح‎ )١( 
٠١5151١5١ : وقد فصلنا بيان ذلك في الصلوات الخاصة‎ 55٠ (؟) برقم‎ 


2 
وهذا النوع دقيق جداً » لأنه يشتبه كثيراً بزيادة الثقة في السند 
أو المتن ويحتاج إلى نظر دقيق للفصل بينهما ٠‏ 
هدا هو المشهور في الشاذ » وهو ما ذهي إليه الامام الشافعى وغيره ٠‏ 


قال الحاكم7١)‏ : « الشاذ من الروايات ؛ وهو غير المعلول » فان 
المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث » أو وهم فيه راو » 
أو أرسله واحد فوصله واهم ٠‏ 

فآما الشاذ فإنه حديث بتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل 
متا بع لدلك الثقة © ٠‏ 

وقال الخليلي في كتابه الارشاد(؟ : « الذي عليه حفاظ الحديث : 
الغناذ هآ اليس له إلا سناد وأنمد. يسيك بذلك اشيخ» » خقة» كان أو غير 
ثقة » فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة نتوقف فيه 
ولا يحتج به » ٠‏ 

وقد اتنقد ابن الصلاح هذا الرأي الذي يتوسع في الحديث الشاذ 
بالاحاديث الغرائب والأفراد الصحيحة التى سبق أن ذكرنا أمثلة منها فى 
الغريب0© » فقد اتفق العلماء على تصحيح عدد كثير من الأحاديث الغرببة 
والأفراد » « مما سين كما قال ابن الصلاح ‏ أنه ليس الأمر في ذلك 
على الاطلاق الذي أتى به الخليلى والحاكم 6اء 

وبهذا شت أن الأليق في تعريف الشاذ ما عرفه به الامام الشافعي 
رضي الله عنه ٠‏ 


تنخ نك نت 





٠ ١١9 : في معرفة علوم الحديث‎ )١( 
٠ بعد أن ذكر كلام الشافعي : ق 11 ب‎ )5( 
٠ 20٠١ في ص‎ )9( 
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1 ١م‏ 
:وه ال نكر والمعروف 


اختلفت عبارات علماء المصطلح في تعريف المتكر » حتى يكاد يششتبه 
أمره لدى الناظر » والتحضشق الحم شين بالنحث أن ذلك الاختلاف برخم 
وجدنا بالبحث فى ذلك مسلكين للعلماء تمفصلهما فيما بلى : 

المسلك الآول : اطلاق المنكر على نوع خاص من الخالفة وهو : 

ما رواه الضسيف مخالفا للثقة ٠‏ 

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف ٠‏ 

والمعروف هو : حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف ٠‏ 

وعلى هذا كثير من المحدثين » وهو الذي استقر عليه هذا الاصطلاح 

اللسلك الثاني : التوسع في إطلاق المنكر وأنه : ما تفرد به رأوبه 2 
خالف أو لم بخالف ولو كان ثقة ٠‏ وهذا شمل ورا متعددة ٠>‏ اطلق 
المحدثون على كل منها « متكر » وهو مسلك كثير من المتقدمين » وهده 
افثلة فنا وجدناه عنهم : 

١‏ قال الآمام أحمد ف أفلح بن حميد الأنصاري ؛ أحد رحال 
الصحمحين الثقات : « روى أفلح حدشين تتكون :“أن النين إشتعن : 


وحددث : وقت لأهل العراق ذات عرق ©2106 ٠‏ 


٠ ١١ا!:‎ »: هدي الساري‎ )١( 
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فسمى الامام أحمد هدين الحدشين منكر بن لكر لت برواتهما 
مع كو نه ثقة ٠‏ 

؟سه تخدديت. أن الزيين المكن قال مالك عابرا عن لمن الستوو 
تيل 07ج ْ 


ورواه النسا: 1 « أخبرني إبراهيم بن الحسن قال : أنبآنا 
جعاح من تجدده عن بحماق بون ستلئنة و الي ل يا 
ان سول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمن الكلب والسككوار ١‏ 

قال ابو عبد الرحمن ٠‏ « هذا منكر ٠20)‏ 

وهدا إسناد رجاله كفات 4:07 لكنة عاد بروابة « إلا كلى صيد » 
لذلك قال فيه النسائى : « منكر » ٠‏ 

يكن أن .مكل هذ اف العا ذ تلان هلام العادة فيا مقالفةه 

م _ قال الترمذى7؟) : « حدثنا الفضل بن الصباح بعدادى حدثنا 
سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد 
)0 السلام قبل الكلام »وه 

قال أبو عبسى : هذا حديث متكر » لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ 


6 : مسسلم‎ )١( 
. "0/9 : 7: النسائى‎ )0( 


(8) كما :قال الحافظ ام حص .+ اقرز سمل السلام 2 اانه ,: 


تدر 


شعت مهيا درل :عجان عند انحن شي ل الحددية 
ذاهم » ومحمد بن زاذان منكر الحديث 6 ء 

فقد حكم ابو عيسى الترمذي على الحديث بأنه ( منكر ) وهو 
مروي باسناد فيه ضعيفان ولم يعرف الحديث من وجه آخر ٠‏ 

؛ ‏ حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلتم 
أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن بخرج إلى الصلاة » ٠‏ 

أخرجه اللزار والطبرانى في الاوسط22 ؛ وف سنده ابراهيم بن قدامة 
الجمحى « لا دعرف » ٠‏ فقال الذهبى0؟ « هذا خبر منكر » ٠‏ 

وهذا من قليل استعمال المتأخرين لهذا الاصطلاح ٠‏ 

أما حكم المنكر : فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً 2 
الثانى الذى بيطلقه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك فالحكم فيه 
حكم الغريب متنا وإسنادا والفرد المطلق » قد يكون صحيحاً وقد يكون 

ومن هنا يتعين على من يطالع كتب المحدثين أن يتفطن ويتنبه 
لاطلاق كلمة « منكر »6 ولا يتآثر بدافع التعحل فيضعف مالا ستحق 
التضعيف » ويتكلم بغير علم » كما وقع لبعض العصريين ٠‏ 

قولهم : أنكر ما رواه فلان : 

قال السيوطى2»؟ : « وقع في عباراتهم : أتكر ما رواه فلان كذا ع 


٠ ١7١ ١ا/٠‎ : مجمع الزوائد : ؟‎ )١( 

(0) في الميزان ترجمة ابراعيم بن قدامة : ١‏ : *ه وانظر الصاوات 
الخاصة : ل/ا١ا ٠.‏ 

٠ ١٠١* : في التدريب‎ )9( 
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عبد الله بن أبى بردة : « إذا أراد الله بأمة خيرا قنض نيها قبلها » قال : 
وهدا طريبق حسن رواته قات وقد أدخله قوم في صحاحهم ) » انتهى 2 
والحددث قْ صحيح مسلم ٠‏ 
وقال الذهمى : أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ 
الفرآن ( وهو عند الترمدي وحسنة وصححه الحاكم على شرط 
56 2 


١م‏ 
5 المضطرب 


المضطرب : اسم فاعل من اضطرب ٠‏ اصله مادة « ضرب ©» ٠‏ 
والحدندت ااضطرب : هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو 
أكتر على أوحه هختلفة منساوبة . لا مرحح بمنها , ولا يمكن الجمع ٠‏ 
الاول : ان تكون متساوية في القوة بحيث لا بترجح منها ثيء ؛ 
اقلق 1117 له يكتى تونق هاا كان تلح ارانةة كارك 


5 سار وراسة الحدوع. ينمي نتن الفبر انو القامية تكن و 
منهج النقد (8؟) 


5*5 

الاضطراب فق الستك: 6 وهو الأكثر » والاضطراب قي المتنى » وهو 
نادر ٠220‏ 

ومن أمثلة المضطرب : حديث زيد بن أرقم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذه | لحشوش محتضرة » فاذا أتى أحدكم 
الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخمث والخائث ٠20»‏ 

قال الترمذي0؟ : « حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب » + 

وسبب اضطرابه أنه اختلف فيه على قتادة اختلافا كثيراً : 

فروأه سعيك دن ابي عروبه عن قتادة عن الفاسم بن عوف الشيباني 
عن زيد بن أرقم ٠‏ 

وقال هشام الدستوائى عن قتادة عن زيد بن أرقم . 

ورواه شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم ٠‏ 

وروآه معمر عن قناده عن النضر عن أسه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم « 

وهذا الاختلاف موجب لاضطرات الحديث ٠‏ 


وحكم الاضطراب : أنه يوجب ضعف الحديث ٠‏ لأنه يشعر بعدم 





٠ ٠١١ : كما ذكر السخاويى في فتح المغيث‎ )١( 
+ 59172 595 (؟) اخرجه ابو داود في مطلع السنئن وابن ماجه رقم‎ 
وانظر تحفة‎ ٠ في مطلع جامعه . وفيه سبب الاضطراب‎ )9( 
الأحوذىي 66 دواء‎ 


8 
ضبط الراوئ للحديث ؛ ذلك أنه لما كان يروى الحديث تارة على وجه 
وأخرى على وجه آخر فإن ذلك معناه أنه لم يسلتقر الحديث ف حفظه »2 
وكذا إذا وقع التعارض بين الرواة المنعددين لا نعلم أيهم ضبط الحديث 
وللحافظط ابن حجر كتاب قيم في هذا المن ماه 33 المقترب في 
يان المضطرب ) » ظ 
ترح فينع ايت 


١‏ الكقلوب 


القلى فى اللغة : صرف الثىء عن وجهه ٠‏ 
والقلوب في اصطلاح المحدثين , يمكئنا أن نعرفه فنقول : هو الحديث 


ل 


الذي أبدل فيه راوبه شيئآ بآخر فى السند أو المتن سهوآ أو عمدآ(١) ٠‏ 

وهذا فيما يبدو لنا أضبط تعريف للمقلوب ٠‏ ومنه يمكن أن نقسّم 
المقلوب تقسيمآ .بحصر ما تفرق في مراجم هذا الفن » ذلك أن القلب 
بحسب موضعه إما أن بكون ف السند أو المتن » وكلاهما إما أن بيصدر 
من الراوي سهواً أو عمداً » ويعنى المحدثون يهذين الأخيرين لا يتوقف 
عليهما من القبول والرد والجرح والتعديل ٠‏ 


القسم الاول : ما وقع من الراوي سهوآ كأن يكون منن الحديث لاسناد 
فينقلب على الراوي ويرويه باسناد آخر "٠‏ | 


٠ 1594 : قارن بلقط الدرر : 794 ء والتعليق على توضيح الآفكار : ؟‎ )١( 


5 


عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
أقيمت الصلاة” فلا تقوموا حتى ترونى »© ٠‏ 

قال سداق رز طينسى + لايك ماه رن اريت افبالته ين الجدية 
فقال : وهم أبو النضر ‏ يعني جريز بن حازم إنما كنا جميعاً في مجلس 
ثابت البثناني وححاج بن أبي عثمان معنا » فحدثنا حجاج الصواف عن 
بحيى بن أبى كثير عن علد الله بن أبى قتادة عن أسه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى نروني ٠6»‏ 
فظو أو النفى آله يما بعناتنا انك دكن اسن ء 

وبهذا نين انقلاب السند على الراوي وأنه جعل المتن لغير السند 
الذي روي به270ا٠‏ 

ومن أمثلته ما رواه مسلم في حديث : « سبعة يظلهم الله تحت ظله 
بوم لا ظل إلا ظله » ٠‏ فقد جاء في هذه الرواية « ورجل تصدق بصدقه 
فآخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ٠‏ 

وهذا قد انقلب على راويه « والحديث مروي في البخاري وغيره 
من طرق بلفظ « حتى لا تعلم شماله ما تنفق دمينه ٠2576‏ 

ومما قيل فيه ذلك : حدث أبى هريرة قال : قال رسول الله 


)١(‏ الحديث اخرجه على الصواب الخارى ( متى يقوم الناس إذا رأوا 
الامام ) : ١١0 : ١‏ ء. ومسلم : » : ١٠١١‏ وما رواه إسحاق في وهم جرير أخرجه 
عنه الامام احمد في كتاب العلل ومعرفة الرحال : ١‏ : 59 , وروآه الترمذي 
عن البخاري في الجمعة ( الكلام بعد نزول الامام من المنسس ) :5 : 59868 ٠‏ 

(5) البخاري في الجماعة ( باب من جلس ف المسجد ١١9: ١ : ) ٠٠‏ 
ومواضع اخرى ومسسلم في الزكاة ( فضل إخفاء الصدقة ) :8" : »5 ٠.‏ 
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صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فلا يَيئرك كما يبرك البعير ؛ 
وليضع بديه قبل ركبتيه )2106 ٠‏ [ ظ 

قال أبن القيم ف زاد المعادت 2590 - زوه أن حديث أبي هر برة مما 
انقاب على بعض الرواة متنه » وأصله ولعله : « وليضع ركبتيه قبل يديه ٠»‏ 

وحكم هذا القسم أنه ضعيف » لانه ناثىء عن اختلال ضيط الراوي 
للحديث حتى آحاله عن وجهه » وإذا كثر وقوع ذلك منه أدى إلى اختلال 
اتصافه بالضبط وضعف كل حدثه 35 

القسم الثاني : ما وقع فيه القلب عمدآ : 


مأ وراءه من أهداف للرواة واالمحدثين تل فعهم اله 0 نذكر منهأ ه 


١‏ رغبة الراوي في إيقاع الغرابة على الناس ؛ حتى يظنوا أنه 
تروى ماليس عند غيره فيلوا على أخد حد ننه والتحمل عنه » كأن 
دكون الحددث مشهورا عن راو من الرواة أو باسناد من الاسانيد قيقليه 
احف الشعقاء الكذايى عراف اف سناد ا ١‏ 


وممن عرف بذلك من الضعفاء حماد بن عمرو النصيبى » وإسماعيل 
ابن اتوريهة النسم »رهاز ل نون عيية اللكيلاى .+ 

ومثل له الحافظ العراقى بما رواه عمرو بن خالد الحراني عن 
غاه عرو عيبي عن الاعتن عن اي مالع عن ا عرعرتو / 
« إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام ٠ » ٠٠٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( كيف يبضع ركبتيه قبل يديه ) : 1:0١‏ 1555ا, 
والترفذى صدن الحديية: فقط ,نميه 4 + 68-5 والتسات على الوجهين: : 
8 > 


١ : )9‏ :لاه وفيه تحليل مطول , وانظر تعليقه على السسئن : ١‏ : 
٠. 500 589‏ 
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هذا مقلوب السند ؛ قليه حماد بن عمرو وجعله عن الأعمش ٠‏ وهو 
معروف من روابة سهيل بن أبيى صالح عن أبيه عن أبي هريرة ٠‏ 

قال العقيلى : « لا نتحفظ هذا من حدثث الأعمش إنما هذا من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه » ٠‏ 

وهذا صنيع محرم » يقدح في عدالة صاحيه » وبدرجه في زمرة 
سمى « سرقهة الحددث ©» »6 وبقال قِ فاعله انه سرق الحديث ٠‏ ورهما 
قبل في الحديث نفسه مسروق20 ٠‏ 

؟ ل رغبة الراوي في اختبار حفظ المحدث » أهو حافظ أم غير 
حافظ ٠‏ وهل بقى على حفظه أو دخله الاختلاط » كما أنهم يختبرون به 
تيقظ الراوي وحسن اتشاهه » هل يقبل التلقين أولا0؟2 ؟ فان معرفة 
والأسا سحد 3 

وكان أهل الحديث يسلكون هذا الطريق من الإختبار كثيراً : 
لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلت » فيقول : « هذا كذاء وهذا 
كذ 4 شكون كما كال 6 


وأشهر اخشار فعله المحدثون مما دوتته لنا مصادر التاريخ اختبارهم 


٠٠١١: 5: وقارن بالتعليق على توضيح الآفكار‎ » ١١١ : فتتح المغيث‎ )١( 
٠ (؟) راجع ص 86 . وسنفصل بحث التلقين في مقام آخر إن شاء الله‎ 


0 


لإامام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري لا ورد مدينة بغداد » وكانت 
شهرته قد سبقنه في الآفاق » فعمد أصحا| الحديث إلى مائة حديث 
خقلبوا متونها وأسانيدها » ودفعوها إلى عشرة أنفس »؛ إلى كل رجل 
عشرة » وأمروهم إذا حضروا المجلس بلقون ذلك على البخاري » وأخذوا 
الوعد للمجلس » فحضر المجلس أصحاب الحديث من الغرباء والبغداديين » 
خلما اطمآن المجلس بأهله اتندب إليه رجل من العشرة » فسأله عن حديث 
فقال : لا أعرفه » فما زال يلقى عليه حديثاً بعد آخر حتى فرغ من 
عشرته » وهكذا حتى فرغوا من الأحاديث المائة المقلوية » والبخارى 
لا يزيدهم على « لا أعرفه » » فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم 
فقال : أما حديثك الأول فهو كذا » وحديثك الثاني فهو كذا وهكذا إلى 
آخر الأحاديث الائة فرك ذل مدن الن إسكادة: و إسناد الى متنه » 
فآقر له الناس بالحفظ وآذعنوا له بالفضل20 ٠.‏ 
تنم ين ين 


له 
/- المدرج 


الإدراج لعهة : جعل شيء في طى ثيء آخر ٠‏ 

وفي اصطلاح المحدثين : ما ذكر فى ضمن الحديث متصلاة به من غير 
قصل ولس منه ٠‏ 

وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين : مدرج 0 
ومدرج الإسناد ٠‏ 


١)‏ تاربخ بغداد :" : ٠ 5»"٠‏ وقارن نب 2١1١ ١86‏ وانظس طبقات 
الشافعية : " 56٠8:‏ , والبداية : ١‏ : ه". وهدي الساري :5 ٠. 5٠٠١:‏ 
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القسم الأول : مدرج المتن : 

وهو ما ذكر فى ضمن منن الحديث من قول بعض الرداة الصحابي أو 
من دونه موصول بالحديث 2. من غير فصل بين الحدبيث وبين ذلك 
الكلام » أي من غير أن يذكر قائله فيؤدي عدم الفصل إلى الإلتباس على 

والإدراج في المتن قد بقع في آخر الحديث وهو الأكثر » أو في 
وسطه » آو فى أوله وهو قلبل نادر 0 وغالماً ما يكون الإدراج في المتن 
تفسيراً لعبارة في الحديث » وقد يكون استنباطاً لحكم منه ظنه السامع 
حزءاً ممه فأدرحه شه ٠‏ 

حددث عائشه رصى الله عنها ف دذء الوحى ل ل مأ تدرىع ب4 
تسيو ل الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرونا الصالحه ف النوم 4 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حشبتب” إليه الختلاء” » 
شل أن ضرع لق أهله 2١72‏ »> » 

جملة « وهو التعبد » مدرجة في الحديث من كلام الزهري ؛ لتفسير 
« تحنث 2506 ٠.‏ 

القسم الثاني : مدرج الاسناد : 

ذكر العلماء لإددجح السند صورآ متعددة بمكن أن تجمل فيما بلي : 

١‏ أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده » فيرويه 
عنهم باسناد واحد » ولا سين اختلافهم 1 


٠ 910:١ : البخاري في مطلع جامعه . ومسلم في الايمان‎ )١( 
وفتح الباري : ا اه‎ ١59 8: ” : شرح مسملم‎ )١( 
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ومما وجدناه من هذا ما رواه أبو داود23(2 : حدثنا سلبمان بن داود 
المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على رصي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : « فادا كانت لك ماكتا درهم وحال عليها 
الحول فضها خمسة دراهم 2-1 


هذا قد أدرج فيه إسناد في آخر » ذلك أن عاصم بن ضمرة روآاه 
موقوفا على على” » والحارث روآه مسنداً أي مرفوعاً » والحارث متهم 
بالكذب » فجاء جرير بن حازم وجعله مرفوعاً من روايتهما ٠‏ وقد ذكر 
أبو داود أن شعبة وسفيان وهما من جبال العلم وكذا غيرهما رووا 
الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن على ولم يرفعوه » فعلمنا من ذلك 
أن جريراً قد داخله الوهم فجعل الحديث مرفوعا من رواية عاصم أيضاً 
وأدرحها مع رواية الحارث ٠‏ 

؟ ‏ أن دكون المتن عند راو إلا طرفآ منه » فإنه عنده باسناد 
آخر » فيرويه عنه راو تاماً بإسناد واحد » ونحوه فيما نرى إذا كان عنده 


حديثان باسنادين فجمع ينهما باسناد واحد ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الصورة : حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن 
الزهري عن أنس مرفوعآ : « لا شاغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تنافسوا ٠ 6» ٠٠٠‏ قوله « ولا تنافسوا » مدرج في الحديث بهذا السندء 
إنما هو من حدثث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة 
مرفوعاً0"؟ ٠.٠٠‏ 


(0 ف الوكاة :+ 1١١٠١:‏ ب ؤ١٠وء‏ وانظر نصب الراية :؟ :4م)9690؟؟. 
(5) الحديثان من المتفق عليه ٠‏ البخاري في الآدب :8 : 9١ء‏ ومسلم 
في البر والصلة : 8 : 9 و ٠١‏ وانظر فتح الباري : ٠*5 5ا/١: 5٠١‏ 
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+ أن يسوق المحدث إسناد حديث » ثم يعرض له عارض فيقول 
كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الاسناد » فيرويه به ٠‏ 


« من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » ٠‏ فقد دخل ثابت بن 
موسى على شربك بن عبد الله القاضي وهو يقول : « ثنا الأعمش عن 
أبى سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ») ٠‏ فدخل ثابت 
عليه » فلما نظر إلى ثابت ذكر ذلك يريد به ثابتاً لزهده وورعه ٠‏ فظن ثابت 
أن ذلك سند الحديث فكان بحدث به بهدا الإستاة61 9 

وهذا عده ابن الصلاح شبه الوضع » وعده بعض العلماء موضوعاً ؛ 
الادراج فيه أظهر 1 

كيف تعر فى الدرج : 

لا كان الادراج في الحديث ذا أثر خطير » لما ترتب عليه أحماناً 
أن بحعل من الحديث ما لبس منه » فقد شدد العلماء البحث عنه » 
واتحروا » وأخدوا فيه بالحصطة » فوضعوا لكثفه وسائل عد دده تحمق 
معرفته » و كشفه » وهى : ظ 

١‏ ورود روأية تمصل القدر المدرج عن أصل الحددث 3 وهدا 

م _ أن دعرف الادراج من ظاهر سماق العدية كن في حددث 


)١(‏ أخرجه عنه ابن ماجه ( باب قيام الليل ) رقم 55؟١‏ وانظر حاشية 
السعدفق ااا مم 
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إن بلالا يؤذن بليل ؛ أو باستحالة صدور ذلك عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ مثل حديث أبي هريرة مرفوعا؟ : « للعبد المملواك 
الصالح أجران » والذي نسي ببده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر 
أمى لأحببت أن أموت وآنا مملوك » ٠‏ وظاهر أنه يستحيل منه 
صلى. الله عليه وسلم: أن تن "الوق الةنشكير الأقق بالعوةاع كنا اث آنه 
مع تكن إذ ذاك موجودة حتى برها » فعلمنا من ذلك أن قوله « والذي 
نسي ٠50+‏ الخ » ليس من الحديث » وإنما هو مدرج فيه من كلام 
أبى هريرة ٠‏ 

حكم المدرج والادراج : 

والمدرج من أنواع الحديث الضعيف ؛ لأنه إدخال في الحديث لما 
ليس منه » وهذا المدرج وإن كان ريما صح أو حسن من حيث احتمال 
وروده من طريق أخرى ‏ يصح بها » لكن هنا لا يمنع الحكم عليه 
بالضعف هنا » لأننا نحكم عليه من حيث دخوله في هذا الحديث الذي 
وفع فيه الادراج وظاهر آله" لبس ته + 

ثم الادراج إن وقع خط وسهواً فلا يؤاخذ عليه صاحه , الا 
إذا كثر منه وقوع ذلك » فإنه يكون حينئذ جرحا في ضبطه ٠‏ 

وأما الادراج عن تعمد فهو حرام بإجماع أهل الحديث والفقه , 
حتى قال أبن السمعاني : « من تعمد الادراج فهو ساقط العدالة » وممن 
بحرف الكلم عن مواضعه » وهو ملحق بالكذايين"© » . 

و امير السبيوطي7" من تحريم الادراج العمد ما كان لتفسير 





, البخاري ف العتق ( العبد إذا أحسسن عبادة ريه ) : “” : 59 ا‎ )١( 
: 985 : ومسلم في الآيمان : ه‎ 
٠ ١/8: (؟)و(؟) ندريب الراوىي‎ 
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-520 فإنه لا يمنع » ويئريده في ذلك صنيع أكمة الحدث المعتمدين ؛ 
كالزهري وغيره » لكن الأولى أن ينص على ذلك » وأن يميزه من عرقه * 
على الناس » وهو كتاب « الفصل للوصل المدرج في النقل » للخطيب 
النعدادى © تمحه الحافظط ابن حجر وزاد عليه قدره مراثين واكتيس © 
في كتابه « تقريب المنمج بترتيب المدرج © فحاء أوسع كنب هدا النوع 
وأعظمها فائدذة ٠‏ 

دح يم فين 


0 
5ة-الصحف 


قال : عنل, .6.6 ص أي غبكره فَعَ 1 : 
0 وعند المحدثين : تحويل الكلمة في الحديث من الهيئة المتعارفة إلى 
غرها(ا) ٠‏ 
وهذا فن جليل ؛ لما يحتاج إليه من الدقة والفهم واليقظة » لم ينهض 
4 الا الحفاظط الحادقون 4 فد عنى به المحدثنون ويضبطه ىه وقسموه لق 
عدة تقسيمات » كى تكون طالب الحددث على غاية التنه والتفطن له ٠‏ 
فهو بنقسم بحسب موضعه إلى قسمين : 
تصحيف في السئد : مثل جو”اب التيمي + قرأه حبيب كاتب مالك : 


د ٠‏ وأبي حثر”ة » قرأه بعضهم أبو جراة ٠‏ 





٠ قارن بفتح المغيث : 9ه”؟5‎ )١( 
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وتصحيف في المتن : مثاله ما رواه عبد الله بن لهميعة عن كتاب 
موسى بن عقبةه إليه بإسناده عن زيد بن ثابت « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد » ٠‏ فقد تصخف عليه » وإنما هو 
بالراء « احتجر في المسجد بخص أو حصير حثجرة يصلي فيهما )027 
احتجر : أي الذذا برذ تضعقه ابن الهعة الكو يه الكده مي كناب .تير 
سماع ٠‏ ظ 

ومثل حديث : « نهيه صلى الله عليه وسلم عن" الحلتق قبل الصلاة 
في الحمعة » ٠‏ صحفه كثير من المحدثين ورواه « الحَق » ٠‏ قال 
الخطابي“' : « قال لي بعض مشسابخنا : لم أحلق رأسي قبل الصلاة نحواً 


وبنقسم التصحيف تقسيمآ آخر بحسب نشأنه إلى قسمين : 


نصحيف بصر ء وهو الأكثر » كالأمثلة السابقة ٠‏ وتصحيف سمع 
نحو حددث لعاصم الأحول » صحفه بعضهم فقال : واصل الاحدب ٠‏ 
وهذا كما ذكر الدارقطني تصحيف سمع لا بصر » لأنه لا يشتبه في الكتابة 
لكنه يشتبه في السمع ٠‏ 


ويئة قسمة ثالثة : إلى تصحيف اللفظ » بأن بيقع التغيير على 


وتصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ بأن ينطق باللفظ كما هو لكن 
يضعه لعير معناه المراد في الحديث ؛ مثل ما يذكر عن الحافظ محمد بن 





)١(‏ اخرحه البخاري في ( صلاة اللمل 155 45555و الادى: ("القضيت 
لآمر الله ) :8 : 58 , ومسلم في المسافرين : " : 8١1ء‏ ورواية ابن لهيعة في 
المسيقة- :8 + اير ييه 

(5) في كتابه إصلاح خطأ المحدثين : ٠. 7١١7-15‏ 


5 


موسى العنزي أنه قال يومآً : « نحن قوم لنا شرف » نحن من عنزة © 
قد صلى النبى صلى الله عليه وسلم إلينا » يريد حديث « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى إلى عتشزة » متفق عليه7١2‏ نوهم أنه صلى إلى 
قبيلتهم » وإنما العنزة ههنا حتر"بة نصبت بين يديه فصلى إليها ٠‏ 

وقسمه الحافظ ابن ححجر(؟) قسمة رابعة إلى قسمين : 

الأول المصحف : وهو ما غير فيه النقط » الثانى المحرف وهو ما غير 
فيه الشكل مع بقاء الحروف ٠‏ 

ثم ان التصحيف إذا صدر من المحدث نادرأ لا يعاب به » ولا يطعن 
فيه » لكن إذا كثر منه ذلك دل على ضعفه » لأنه ليس من أهل 
ريما يكون صحيحاً ٠‏ 

والسبب في وقوع التصحيف والاكثار منه إنما بحصل غالباً للآخدين 

رافك ال الفدتوة: قم العذوة: المسيعك كدا كترة م نيوا فيهسا 
على تصحيفات الرواة والمحدثين » وفي كثير منها ما يضحك اللبيب » لكنهم 


4 الخارق. © :زانوات سعرة املق )151+ وسسلم 61:5 
ف في شرح النخية : 8*5 65"» وانظر التدريب : ٠ 58١‏ 


5 
ومن أشهر هذه المصنفات : 
١‏ « إصلاح خطأ المحدثين » لأبي سلسمان حيد الخطابي (حدع) ٠‏ 
؟ - « التصحيف ©» للدارقطني ( 86* ه ) وهو تصنيف مفيد »ع 
توسع مؤولفه فأورد فيه كل تصحيف وقع للعلماء حتى في القرآن الكرم ٠‏ 


دح ينس يت 
ه/ 
٠‏ المعلل 


: | : ظ 

كذاانتسر: استعمال هذا الامقلاح عند المحدثين 4 ووقع ف كلام 
بعضهم « حديث معلول » ؛ وكلاهما منتقد بأنه لا سساعد استعمال 
وهذا الاولى فيه أن يقال « معتل » » لانه مشتق من أعله الرباعي ٠‏ 

والعلة : سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته ٠‏ 

والحديث المعلل : هو الحديث الذي اطُلع فيه على علة تقدح في 
صحنه » مع أن ظاهره السلامة منها ٠‏ 

ولا كان البحث في هذا النوع يكتنفه الغبوض كان أجل معارف 
المحدثين وأعلاها وأشرفها ٠‏ تظهر فيه عظمتهم » وعظمة نهجهم النقدي 
الذي لغ الاعماق السحيقة » ليستخرج ما فيها من آفة تضعف الحديث » 
وتزيل عن حضقة الضعف قشرة الصحة الظاهرة الح اتسثره ٠‏ 

و بنقسم الحديث المعل بحسب موقع العلة الى معل في السند . ومعل 
في المتن » ومعل فيهما ٠‏ 


5 


القسم الاول : المعل في السند وهو الاكثر والاغلب ٠‏ < 
وهذا القسم قد تكون العلة قادحة فى السند وقادحة في المتن » بأن 
كان لا بعرف إلا من راو واحد ٠‏ ثم ظهرت فيه علة » كالاضطراب » 
أو الانقطاع الباطن » أو وقف المرفوع ٠٠٠‏ 


ومن أمثلة ذلك « حديث ابن جريج عن موسى بن عقبه عن سهيل 
ابن أبي صالح عن أببيه عن أبي هريرة رضي الله عله مرفوعاً : « من 
جلس مجلسآ كثر فيه لغتطثه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك 

هذا حددث ظاهره الصحة حتى اغثشر له غير واحد من الحفاظ 
وصححوه لكن فيه علة خفية قادحة ٠‏ والصواب فيه ما رواه وهيب بن خالد 
الباهلى عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من قوله ٠‏ فقد 
خالف وهيب موسى بن عقبة ٠‏ وقضى له البخاري بالرجحان وصرح بأنه 
لا يعرف في الدنيا بسند ابن جريح بهذا إلا هذا الحديث » قال : ولا نذكر 
لموسى سماعاً من سهبل ٠‏ فحجاءت هذه القرائن لترجح من خالف 

وقد تكون العلة الواقعة فى الاسناد غير قادحة في اللتن > وذلك إذا 
كان الخلاف فيما له أكثر من طريق » أو في تعبين واحد من تفتين ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك مما وحدناه : 

حديث ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن 


الحدثان عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « فى الابل 
صدقنها 2 وق العم صدقتها : وف النقر صدقتها وى السْر* صدقته » ٠‏ 


فهذا اسناد ظاهره الصحه حدى اغتر بظاهره الحاكم وه وصححةه على 
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وهدا التصحيح فيه نظر كمير + فان الترمدي رواه فى كتابه « العلل 
الكبير » ثم قال سألت محمد بن اسماعيل ‏ يعنى البخاري ‏ عن هذا 
الحديث فقال : ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس » هو يقول : 
حدةثت عن عمران بن أبى فين 3 


لكن هدا الاعلال للسند لا تقدح في صحة المنتن » لأنه ورد من 
عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر إلى آخره 
فصح المتن لثبوته من طريق ثانية صحيحة ٠‏ 

القسم الثاني : المعل في المتن : 
عليه وسلم : 

)0 الطيرة من الشرك » وما منا إلا » ولكن الله نذهيه بالتوكل 1 

فهك" اللعد ركم تعيض طاغزا ادا توينا ج إل أن مايه معلو ل يطل 
خفية » ف قوله « وما منا إلا » قال البخارىي : كان سليمان بن حرب 
يقول في هذا الحديث : وما منا ولكن بذههه بالتوكل قال سليمان : هذا 


عددىي قول عبد الله بن مسعود » ٠‏ 


قال الخطابى قوله : « وما منا إلا » معناه : إلا يعتريه التطير وسسق 


٠ 559 : وانظر كتابنا الامام الترمذى‎ ٠ 588:1١ : المستدرك‎ )١( 

٠ ١85 : نصب الراية : ؟ : 59/5 51/98 , وانظر التلخيص الحبير‎ )١( 

9) أخرجه أبو داود في آخر الطب » والترمذي أواخر السير وصححه , 
وفي العلل . وابن ماجه رقم 55058 ٠‏ وقوله «١‏ إلا » ليس في الترمذي , وهو ثابت 
عنه في تعليق الخطابي والمنذرىي : ه : 5لا" _ هلا" ٠.‏ 


منهج النقد (59) 
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الى قلبه الكراهة فيه ٠‏ فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً على فهم 
السامع » اتتمى ٠‏ « ولكن الله بذهيه بالتوكل » أي يزيل أثر ذلك الوهم 
المكروه بسب اللاعتماد عليه تعالى فآلا فيتتاد إلنه سسحاأ نه « 

ونويد الحكم باعلال المتن أن صدر الحديث وواه عبر واحد عن 


القسم الثالث : المعل فى السند والمتن : 

مثاله : ما أخرجه النسائى واين ماجه0؟2 من حديث بقبة عن بونس 
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
22 فق أذوك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك ") » 

قال أبو حاتم الرازى2؟ : « هذا خط المتن والاسناد » انما هو 
الزهري عن أبى سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من 
اقول من صلاة ركعة فد أدر كها » وأما قوله من صلاة الجمعة فليس 
هذا في الحديث فوهم ف كليهما 6 ء* 

والحديث مروى من أوحه كثرة قْ الصحصرحين وعبر ها على 
خلاف حدلث بقيهة عن بونس ؛ وهو دلبل العلة فى هذا الحددث ٠‏ 


كيف يعرف الحديث المعل : 


لا كانت معرفة الحديث المعل دققة غامضة » وكانت من الأهمية 


٠ 5٠٠ : "١: تحفة الأحوذى‎ )١( 

١؟)‏ النسائي 0 دم ولو ماحةه رقي ااكادء 

(9) فيما نقل عنه ابنه في كتاب العلل : ٠ ١ال5: ١‏ 

(5) البخاري : فى المواقيت : 2١١1١99 ١١” : ١‏ ومسلم :5 ١٠١5:‏ 
وابو داود : .١١١ : ١‏ والترمذي : ١‏ : “#ه؟, والنسائي : ١‏ : ه١٠5‏ و59١5‏ 
و +96" , وابن ماجه رقم 5595| و ...لا ٠١599‏ 
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بمكان 5 4 رأنا أن لبه على وسائل الوصول إلمه ممأ استخر جناه من 
كلام أممة هذا الشأن » وذلك بأحد الوسائل الآنية : 


نك أن يجمع المحدث البقظ روابات الحديث الواحد » وبوازن 
بينها سندا ومتنا فيرشده اختلافها واتفاقها على موطن العلة » مع قرائن 
تنضم لذلك تنبه العارف ٠‏ وهذا الطريق هو الأكثر اتباعاً وهو أسرها ٠‏ 
وقد يحتاج إلى جمع أحاديث الباب كله وكل ماله علاقة بسضمون 
الحديث » وذلك بحتاج لحفظ غزير سريع الاستحضار ٠‏ 

؟ ‏ موازنة نسق الرواة في الاسناد بمواقعهم في عامة الاسانيد ؛ 
فيشين منه أن تسلسل هذا الاسناد تفرد عن المعروف من وقوع رواته 
في الأسانيد » مما ينبه إلى علة خفية فيه » وإن كانت هذه العلة يصعب 
تعبيتها » وهذا أمر لا بدرك إلا بالحفظ التام والتيقظ الدقيق » وسرعة 
الاستحضار الخاطف لحمل الاسانيد فى الدنيا ٠‏ 

وهذا قد أدخله الحاكم ف تعريفه للشاذ الذي تعرضنا له سابقاً ٠‏ 
فانه قال١2‏ في حديث قتيبة بن سعيد ثنا اللبث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زديئغ الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعآ ثم سار ٠.٠‏ الخ ء 

قال الحاكم : « هذا حددث رواته أكمة ثقات » وهو شاذ الاسناد 
والمتن » لا نعرف له علة نعلله بها ٠٠٠+‏ » نم نظرنا فلم نحد ليزيد بن أبي 
حميب عن أبى الطفيل روابة » ولا وجدنا هذا المئن بهذه السياقة عند أحد 
من أصجاب أبي الطفيل » ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن 
أبي الطفيل ٠‏ فقلنا : الحديث شاذ” » .٠‏ ال آخر كلامة ٠‏ 


٠ وانظر ص 555 من كتابنا هذا‎ ١5٠١ 2119 : في المعرفة‎ )١( 


هه 
ولولا أن لما ذكرنا أثرآ في إعلال الحديث لا ذكره الحاكم ٠‏ 
قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث 
ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم » لهم فهم خاص يفهمون به 
أن هذا الحديث شسه حدىيث فلان ٠»‏ ولا شبه حديث لان » فيعللول 
بها عن سائر أهل العلم » ٠‏ 
أئمة الحديدث المعروفين بالعوص ف هذا الشأن » فا نهم الأطباء الخيرود 
بهذه الامور الدقيقة ٠‏ 


أنواع العلة : 


والاسباب التي يستنبطها المحدثون في تنقيبهم » ويثعاثون بها 
الاحاديث كثيرة مثل الارسال أو الانقطاع في الموصول » والوقف في 
المرفوع 4 أو الادراج فى الحديث » أو وهم راونه أي لون من آألوان 
الوهم التى تجعل الحديث يخرج عن ظاهر الصحة إلى الضعف والرد ٠‏ 
ويمكن أن تقول : إن العلة كل ما يقدح في الحديث وبخرجه عن ظاهر 
الصحة ٠‏ 


قال الحاكم النيسابوري7 : « وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس 
كثر ف أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة » فيخفى عليهم علمه ؛ 


٠ لكوملا‎  اله5١‎ : )١( 
٠١١527 1١١5؟‎ : (؟) في معرفة علوم الحديث‎ 


0 


فيصير الحددث معلو لا” ٠‏ والححة فيه عند نا الحفظط والمهم والمعرفة 
لا غير » ٠.‏ 

ولا كان شأن العلل الدقة والخماء توقف المحدثون ثيراً عن 
التصريح بما بعل به الحديث ؛ إماأ لعدم استحضار عبارة تعبرون بماء 

قيل لعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ إنك تقول للثيء : هذا صحيح , 
وهذا لم يشثبت ؛ فعمن نقول ذلك:؟ فقال.: أرامت لى أقت الناقك فا ريته 
دراهمك ؛ فقال : هذا جيد وهذا بهترج » أكنت تسأل عمن ذلك أو 
تسلم له الأمر ؟ء قال : فهذا كذلك » بطول المجالسة والمناظرة والخبرة ٠‏ 

وقال ابن مهدي أيضآ : « في معرفة علل الحديث إلهام » لو قلت 
للعالم بعلل الحديث : من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة ؛ وكم من 
شخص لا يهتدي لذلك ٠,2١١+‏ 

والمقصود بهذا ما ذكرناه » لا أن الحكم قِ العلل أمر مزاجي 
« لم يكن له حجة » قال السخاوي7 : « يعني يعبر بها غالبا » والا فقي 
نفسه حجج للقبول وللرفض © ٠‏ 
عنه التعبير عن المعنى الدقيق الذي في نفسه » وهذه كلمة أبي حاتم الرازي 
نو ضح ذلك حيبث بقول : « مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 
مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم » ٠‏ 


(5) فتح المغيث : 48 » وقبة تصحيف قومناه 0 
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هذا وقد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرنا ء مما بيعب الثنيه له : 

قال ابن الصلاح : « ثم اعلم أنه يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه 
فو ناف اكات التامنة فى الحد يك المقر بول لسن يداك الفييعة ل عذال 
الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل »2 
ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب » والغفلة , 

ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف , 
نحو إرسال من أرسل الحديث الذى أسنده الثقة الضابط » حتى قال : 
من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول ؛ كما قال بعضهم : من الصحيح 

مصادر علل الحدبث : 

عني أثمة الحديث النقاد بال: لنصنيف فى هذا الفن » وأو "دعوا تصانيفهم 
زبدة أبحائهم الدقيقة » وإليك نخبة من هذه المصنفات : 
متوسط الحجم أكثر فيه من الاعتماد على شيخه الامام البخاري ٠‏ جمعنا 

؟ ‏ « علل الحديث » للامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ؛ 
طبع في مجلدين ٠‏ 


سا و« العلل الواردة ف الأحاددث الننوية (ى للامام الدار قطني 1" 


١1‏ ف كا الامام الترمذي والموازنه سس جامعه وس الصحبحن 6ن 
6د /1 2 
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وهو أجمع ما صنف في هذا الفن العظيم ٠‏ توجد منه خمس مجلدات 
مخطوطه قْ دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 
تن ينع يت 


دنيجة وموازنة 


مخخلص من ةن لبان إل المديق, سنلوا: باليعت لقان ل 
احتمالاته واستنتحوا الأنواع المت كة نين “السميتك والمتن » وذلك أن 
الحديث إما أن نتفرد به راوبه حقيقة ( غربب سند ومتنآ ) » أو يتفرد به 
بوجه ما من أوجه التفرد النسبى ( الغريب سنداً لا متنآ ) و ( الفرد ) ٠‏ 

وإما أن نتعدد رواته مع الاتفاق أو بختلفوا في رواته : 

أما التعدد مع الاتفاق فقد استقصى المحدثون كل صوره من أدنى 
التعدد بأن يكون له طريقان ( العزيز ) أو ثلاثة فاكثر وكان جمعا محصوراً 
) المسهور ) أو يكون رواته جمعا ومن تواطؤهم على الكذب ( المتواتر ) ٠‏ 
وهدا التقسيم أدق من تقسيم الأصوليين الذين قسسوا الخبر إلى قسمين 
فقط (المتواتر ) الذي ذكرناه » و ( الاحاد ) وهو كل ما لم يبلغ درجة 
التواترء 

أما تعدد روأة الحديث مع اختلافهم فيه فهذا الاختلاف إما بالزيادة 
والنقصان وهو ( زيادات الثقات ) ؛ وإما بالتباين بينهم » وقد استقصى 
العدتون أرينه هذا الككتلاف رسعو قن و اجدميها قرعا كاضا دعن 
نحو ما سسق بيانه فى خاتمة الباى الخامين2(2 » فإنه ينطق على هذه 
الأنواع المشتركة » ومن تأمل دراستها يتضح له دقة المحدثين في موازنة 
المروبات وأنهم لم بكتفوا في ذلك بأسانيد الحديث المبحوث وألفاظ مثنه 


٠ 5595 07- 5535 انظر عرض ذلك في ص‎ ٠ الخاص بأنواع المتن‎ )١( 
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بل استحضروا أحاديث الباب »2 ثم قاموا باستقراء موقم الراوي بين 
إلى خيرة وحافظة محيطة متيقظة سريعة الاستحضار » كما أعملوا النظر 
واستعانوا كدلك بالاحتكام الى دلائل العقل والشرع لكشف العلة قي 
المترخ نحو المدرج والمصحف 4 فحاءت دراساتهم لهده المساكل الغامضة 
الخطيرة آبة في دقة النبحث النقدي وعظمهة المنمج الدي وضعوه من أجل 


الخامة 


في نهاية هذا التطواف العلمى العقلى للبحث وراء علل الأخبار 
واحتمالات النقد فيها » نستخلص بشكل جازم قاطع شمول منهج 
المحدثين النقدي كل أوجه الاحتمال في جوانب الحديث كافة » سندا 
ومتنا » شمولا دقيقاً متناسقاً شككثل نظرية وفلسفة نقدية كاملة » وذلك 
ما قد جلاه كتابنا هذا ء بحمد الله وتوفيقه » فالأساس الأول هو أداء 
الراوي للحديث كما سمعه » وهذا يقتضى أولا7 دراسة الراوي » وقد 
حك اعد نن .ذلك جار اببات متيف طوف بدنقة ب وهر انها 
شروط الراوي الثقة ( العدالة والضبط ) » ثم وضعوا العلوم التي تكشف 
أمور الرواة » فبحثوا في أسمانهم وف توأربخهم وأماكنهم وبما ينتصل 
بهذه الأصول من المسائل في ثلاثين نوعا من أنواع علوم الحديث » لها 
فروعها ومسائلها وتصانيفها الكثيرة التي تتناول جزئياتها بالنسبة لكل 
او جزلية جزلية ٠‏ 

ثم إن للحديث جوانب أخرى سوى شخص الراوي قد تدل على 
الضعف أو السلامة في النقل » وهى إما أن تكون في أخذ الراوي أو 
آقاثة الحسضيف أرق 'سللة السنقه ازرق كن اموي ار طفق كينة بين 
السند والمتن » وقد استوفى المحدثون بحث ذلك كله وتتيعوا كل احتمال 
للقوة أو الضعف فيها حسيما درسناه مفصلاك فى كل باب من الأبواب 
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السابقة » ثم استخلصناه في نهابة كل باب نتيجة واضحة لا خفاء فيها ٠‏ 

ومن هنا فقد جاءت أحكام المحدثين سليمة واضحة الحجة نيرة اللحجة , 
قد أقام أهل الحديث بنيانها على الدراسة الشاملة لكل وجه من اوحجه 
احتمال القوة أو الضعف ووضعوا كل حال منها فى موضعه الملاثم ٠‏ 
ومن ثم نحد أحكامهم في القبول والرد تنقسم ددقة متدرجة بدأ من 
قمة الصحة فيما أسموه أصح الاسانيد وما بحفه من قرائن أخرى » ثم 
باقى مراتب الصحيح فالحسن لذاته » فالحسن لغيره » إلى الضعف اليسير 
الذي قد يعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته » ثم الضعف الشديد 
وهو الناثئيء عن فحش الغلط والغفلة أو كون الراوي متهما بمفسق » 
وهذا متروك لا بلتفت إليه » ثم ما هو شر من ذلك كله وهو الكذب 
المختلق » لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه والتنبيه على كدبه ٠‏ 
فهذا سثلكم دقيق للقبول والرد أخذت كل درجة منه شروطها » وحكمها 
الاثم تماماً » كما هو واضح جلى ٠‏ 

وناء على ذلك بمكن ان ناخص الحكم على أنواع الاحاديث عامة نقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 00 

القسم الآول:+ القيول الدى اضرق شرو القبو نرف باق وتفية 
من مراتب القبول » ويندرج تحته هذه الأنواع من الحديث : المتواتر » 
الصحيح لذانه » الحسن لداته » الصحيح لغيره » الحسن لغيره ٠‏ 

القسم الثاني : المردود.» وهو ما اختل فبه شرط أو أكثر من شروط 
القبول » ويندرج تحته هذه الأنواع » نسردها تبعاً لفقد كل توك متها : 

٠ ما ضعف لاختلال العدالة : الموضوع » المتروك » المطروح‎ ١ 

؟ ‏ ما ضعف لاختلال الضيط : الضعيف »؛ المتكر » المضطرب »© 
المصحكف »؛ المقلوب » المدرج ٠‏ 

ح _ ما ضعف لفمقد الاتصال : المنقطع , المرسل » المعضل » 
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العلكق » المدكس » المرسل الخفى ٠.‏ وهذا القسم يرد للجهل بحال 
المحذوف فيحتمل أن يكون ضعفاً ٠‏ 

؛ ل ما ضتُعتّف” لفقد شرط عدم الشذوذ » وهو الشاذ » والمتكر 
الأولى ؛ لأنه دليل على اختلال الضبط ٠‏ 

ه س ما ضعف لفقد شرط عدم العلة » وهو المعلل بأحد أوجه 
الاعلال » فمذا مردود » لأن العلة فيه إما من وهم الراوي » أو تبين 
الانقطاع في سند ظاهره الاتصال ٠‏ 

وقد ظهر من ذلك أن مدار الشروط في الحقيقة على توفر العدالة 
والضبط » وسائر الشروط دلاثئل على هذين الشرطين اللذين لا بد منهما 
لتوفر أداء الحديث كما هو ءه 

القسم الثالث : المشسترك بين المقبول والمردود ٠‏ وذلك لأنه لا يشتمل 
دائما على. ملفا القبول ».بل تجشيع فيه الحا وتخدل: احياة آخرى... 
ويندرج تحت هذاا لقسم هذه الأنواع : 

الحديث القدسي : المرفوع » الموقوف » المقطوع » المتصل » المسند ؛ 
لمعنعن » الثونن » المسلسل » العائي » النازل » المزيد في متصل 
الأسانيد0© الغريب » الفرد » العزيز » المشهور » زيادة الثقة © . 

ثم إن المحدثين لم يكتفوا بمحرد اختبار السند والمتن » بل قاموا 
بموازنهة ضخمة بين الأحاديث سنداً ومتنآً استخرجوا بها أنواعاً كثيرة من 
علوم الحديث أوضحها الباب السابع من كتابنا هذا مفصلاك ٠‏ ونجد أنهم 
في هذه المقارنة لم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من الروايات ؛ بل 
عرضوه أيضآ على كل الدلائل العقلية والشرعية » كما في المعلل , 
والموضوع والمدرج 5ظ 

)١(‏ وأن كانت الزيادة في الواقع غير صحيحة , لكن أصل الحديث يحتمل 


القبول أو الرد وانظر رقم 5١‏ ص 0-5535 5560 ٠.‏ 
(؟) على تنفصيل في أحوالها ذكرناه برقم 3لا ص 555 557 ٠‏ 
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وهذا كله يثبت كيف أن بحثهم النقدي قد جاء شاملاك لجوانب 
الحديث ؛ ولكل الدلائل الخارجية النى ترشد إلى معرفة قوة الحديث أو 
ضعفه » مما يجعل كل مطلع متفهم منصف يقطع بسلامة أحكامهم على 
الأحاديث » وبآن منهجهم هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى 
تمبيز المقبول من المردود من المرودات ٠‏ 


دح ينا ان 


لكن بعض الناس ممن لم يتمعن منهج المحدثين وأعمالهم العلمية 
القيمة تصور هذا المنهج النقدي تصوراً شائها يقلب حقيقته » وبعير 
الواقع تغييراً بدعو للنقد والاعتراض ٠‏ وهو فيما يبدو ما وقع فيه كثير 
من المستشرقين الذين كتبوا عن هذا العلم » وإذا بهم ينتقدون عمل 
المحدثين ويطعنون فيه بمطاعن شاعت بينهم وإن كان قد حمل رايتهما 
أحد كبرائهم مثل جولد تسيهر المستشرق المحرى اليهودي » الذي فاق 2 
غيره » حتى « يعتبر الدارسون ‏ آي من المستشرقين واتباعهم ‏ ماتوصل 
إلنه قْ هذا الصدد ننائج حاسمة على وجه العموم » وكان حسبهم عند 
التعرض للقضايا الأساسية والتفصيلات الجزئية أن يحيلوا على تتائج 
خولة تير 116 


قوق :الف نوا سيره كان ال ميف كان اللجديية عن كتانة جارك 


التراث العربي » : أ : ١‏ :ن» 5‏ . والاستاذ سسيز كين تلقى عن المستشرقين مدة 
قر جاور د الجر اليس واطاع على احا بهم 
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تنزغ بأصحابها لتوجيه هذا الطعن » أو أية عوامل أخرى تدفع بعضهم 
إلى ذلك17 ء 

والحقيقة أننا ما كنا لنعير شبهات هؤلاء القوم اهتمامنا » ولا نوليهم 
إشارة أبداً لولا آننا وجدنا من بنى جلدننا أتباعا يعملون لنشر أفكارهم ؛ 
أو مخدوعين يرددون مقالاتهم ؛ حنى لقد نشرت أخيراً عدة صحف عرية 
كلاما لشخصية بارزة » هو خلاصة آراء وتنائج 0 تسيهر وآأشباعه 

فخ الممشقير قن اليهود والصليبيين الحاقدين ٠‏ 

رائل زيف هذه التقولات أضحى ظاهراً لقارىء هذا الكتاب 
أكثر من أي وقت مضى بسبب هذه الصياغة التى و”*فقئنا إليها بفضل الله 
تعالى » والتي تتظتهر” دقة فلسفة علم الحديث النقدية وإحاطتها بدرس 
الحديث من جميع جوانبه ٠‏ 

ولذلك فانا سنكتفي باليسير من التذكير للقارىء بالدلائل القاطعة 
بابطال تلك التقولات » نأتي بها بمثابة تلخيص لنتائج الابحاث في هذه 
الخاتمة9") ٠‏ 


أولا : التدوين وأثره فى صحة الحديث 
هده شبهة آثارها بعض غلاة المستشرقين من قديم » ثم جاء أخيراً 
من يكررها وبعيدها فيزعم<© أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب » 





(1) -اتسسئ الاشتاة الدكتور مصطفى السباعي رحمة الله أن قسسما كبيراً من 
المستشرقين يعمل في دوائر استخبارات وزارات الخارجية للدول الآجنسة ٠‏ 
انظر كتابه « السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » : ٠ 58 5١‏ 

(؟) وقد نبهنا على بطلان طائفة من شسهاتهم في أثناء هذا الكتاب لتعلقها 
ببعض موضوعاته : ونستكمل هنا مناقشتهم ببحث انتقاداتهم التي تتناول جملة 
علوم الحددث وعمل المحدثين 8 

(59) كما نشرت عنه الصحف ٠‏ 
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ويقول : « بعد مرور / ٠٠٠‏ / سنة على وفاة النبي قرر المسلمون جمع 
الحديث ؛ ولا بوجد أحد عاش ٠٠١‏ سنة حتى بكتب الحديث الصحيح » 
وكانت الطريقة أن يقول الواحد سمعت فلانا قبل ان يموت قال ان النبى 
صلى الله عليه وسلم كال كذا م وقبالان التق انه سعم من بان 0ه 
وهكذا ..؟ء 

وقد ظهرت أحاديث مزيفة مزورة » حتى ,نتمكن كل فريق من 
الفرق السياسية ان بدلل ان موقفه صحيح من الاسلام ؛ وعندما ندرس 
في أي مؤسسة علمية سنجد ستين نوعا من الحديث المكذوب » الى 
' الصحيح والضعيف » فلا أستطيع أن أجزم أن هذا هو الحديث الصحيح ؛ 
او هذا الحديث مكدوب » اتتهى ٠‏ 

وقد سبق لنا في بحوث كتاية الحديث » وتأريخ الاسئاد وشروط 
الرواة » التحقيق الذي بغني عن نقاشض هذا الزعم ٠‏ فنكتفي بهذه 
الخلاصات للرد عليه هنا : 

١‏ ان تدوين الحديث قد بدأ منذ العمد الاول في عصر النبى 
صلى الله عليه وسلم » وشمل قسما كبيرآ من الحديث » كما حققناه بالادلة 
القاطعة(١2‏ » وأشرنا الى أمثلة من تلك الكتابة ٠‏ ونتبه هنا إلى ما بحده 
المطالع للك المؤلفة فى رواة الحديث من نصوص تاربخية مبثوثة في 
تراجم هؤلاء الرواة تثبت كتابتهم للحديث بصورة واسعة جداً ندل على 
اتتشار التدوين وكثرته البالغة » حتى لقد بقع في ظن الباحث أن الحديث 
قد د*و2ن” جسعه منذ عهده المكر2©"92 ٠‏ 

؟ س ان تصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات والجوامع 

٠ هة ق8ة‎ : )١( 


6 انظر على سيل المثال فؤاد سيز كين في « تاريخ التراث العر بي‎ ١ 
٠ وما بعد . وفيه نقول هامة وتتبع جيد‎ "95: ١: ١ 
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مرحلة متطورة متقدمة كثيرآ في كتابة الحديث » وقد تم ذلك قبل سنة 
٠+‏ للهحرة بكثير »؛ بل انه قد نم في اوامل القرن الثانى » بين سنة 
٠؟|‏ _ وسمرا م ٠ )١(‏ بدليل الواقع الدع بحدثنا عن ذلك ء فهناك حملة 
من هذه الكتب مات مصنفوها ى منتصف الائة الثانة » مشثل جامع 
معمر بن رأشد ( ١54‏ ) وجامع سفيان الثوري ( 1١١‏ ) وهشام بن حسان 
( + ) واين جريج ( ٠٠١‏ ) وغيرها كثير ٠‏ 

وهدك وحد العلماء بعض هذه الجوامع » و يجري الان تحقشق جامع 
معمر بن راشد في الهند » ليكون إخراجه شاهداً «.فضح زيف هذه 
الدعوى ؛ ويبطل كل تقول ونظنن ٠‏ 


* ل انل علماء الحديث وضعوا شروطا لقبول الحديث تكفل نقله 
عبر الأجيال بأمانة وضبط » حتى تُؤدكى كما ستمع- من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما أوضحنا من شروط الراوي التى توقر فيه غابة 
الصيدق. 1 اجتمع فيه من الدوافع الدينية والاجتماعية والنفسية » مع 
الادراك التام لتصرفاته وتحمل المسئولية » كما أنها توفر فيه قوة الحفظ 
والضبط بصدره او بكتابه او بهما معاآً مما دمكنه من استتحضار الحددث 
وإذائة كمااسيعة؟"! يون وكيا اوضحناه من شروط الصحيح والحسن التي 
تكفل ثقة الرواة ثم سلامة تناقل الحديث بين حلقات الاسناد وسلامته 
من القوادح الظاهرة والخفية؟ ٠‏ ثم بما بيناه من دقة تطبيق المحدثين 
لهده الشروط في الحكم على الحديث بالضعف لمجرد فقد الدليل على 
صحته » من غير أن ينتظروا قيام دليل مضادة له290 ٠‏ 





)١(‏ كما حدده ابو طالب المكي في قوت القلوب : 55٠ : ١‏ وانظر تاريخ 
التراث العربي : "59:1١‏ . 

(5) كما بيناه في صفات من تقبل روابته وفروعها : 1/٠١‏ 4ه ٠‏ 

(5؟) كما أوضحناه في شروط الصحيح ص >5:>9؟ ‏ 350 ٠‏ 

(5) في الحديث الضعيف ص /ا55؟ ٠.‏ 


5*5 


4 ان علماء الحديث لم يكتفوا بهذا » بل تنبهوا الى عوامل في 
الرواية المكتوبة لم يتنبه إليها هئؤلاء المتطفلون بالاقتراح عليهم » فققد 
اشترط المحدثون في الروابة المكتوبة شروط الحديث الصحيح » لذلك 
نجد على مخطوطات الحديث تسلسل سند الكتاب من راو الى آخر حتى 
يبلغ مؤلفه » ونجد عليها اثبات السماعات وخط المولف أو الشسبخ 
الممسمع الذي يروي النسخة عن نسخة المؤلف او عن فرعها ٠٠‏ 

فكان منهج المحدثين بذلك أقوى وآأحكم » وأعظم حيطة من أي 
منهج في تمحيص الروابات » والمستندات المكتوبة ٠‏ 

ه ‏ ان البحث عن الاسناد لم ينتظر مائتى سنة كما وقعم في كلام 
الزاعم » بل فتش الصحابة عن الاسناد منذ العهد الأول حين وقعت 
الفتنة سنة هم هحرية » لصيانة الحديث من الدس(2اء 

وقد ضرب المسلمون للعالم المثل الغريد في التفتيش عن الأسانيد ؛ 
حيث رحلوا الى شتى الآفاق بحثا عنها » واختباراً لرواة الحديث » حتى 
ارك الجلة رطا امانما الكتوون لمحن 


٠‏ ان المسلمين ‏ كما تبين مما سبق ٠‏ لم يغفلوا عما اقترفه 
الوضاعون وآأهل البدع والمذاه السياسية من الاختلاق في الحديث ؛ 
بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلسة الكافلة لصيانة السنة في 
قبود روآايه ميدع » ولبيان اسباب الوضع وعلامات: الحددث 
الموضوء 47 : 

ان هذا التنوع الكثير للحديث لبس سبب أحواله من حبث 


(١)انظر‏ ص ه8ه5 1ه ٠‏ 

)١(‏ انظر حث هذا والتنبيه على حرضهم . حتى بلغ بهم أن بر حلوا 
في الحديث الواحد في ص ١ه‏ لاه ٠»‏ 
5" ص ؟م 85 . 

فون ل 105 
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القنول أو لزه فق حل اله متاو اضافة الى ذلك ابحاث رواته واسانيده 
ومتونه » وهو دليل على عمق نظر المحدثين ودقة بحثهم » وقد بحثنا ذلك 
في جلاء فى هذا الكتاب » فكان على هذا القائل ان يسلم لهم » كما أننا 
اتدل على دقة العلم وإحكام أهله له بتقاسيمه وتنويعاته ٠‏ بل لا عد 
علما ما ليس فيه تقسيم أقسام وتنويع أنواع ؟!! 

م ان علماء الحديث قد أفردوا لكل نوع من الحديث وعلومه 
كتبا تجمع افراد هذا النوع من احاديث ؛ أو اسانيد أو رجال » كما 
أوضحناه في بحث كل نوع في كتابنا هذأ ؛ فلا يصلح بعد هذا أن يقول 
قائل كيف نعرف هذا الحددث اله صحيح من دين تلك الأنواع 1 

ونحن نقول له : كدلك وقع التنوع في كل علم وكل فن » فلو قال 
اسان كف نحكم على هذا المرض بأنه كذا وأنواع الامراض 'تعد 
بالمئات » وكيف نين هذا المركب الكيمائي من بين المركبات التي 'نعد 
بالاللاف لحكمنا عليه بآنه جاهل بهذا العلم » وأنه فضلا عن ذلك غافل 
لا يسلم لأهل الاختصاص ٠‏ 

فكما يرجم في الطب إلى الأطباء » وفي الهندسة الى المهندسين وفي 
الكيمياء الى علمائها ؛ والصيدلة الى اصحابها ٠٠٠.٠‏ كذلك فارجع في 
الحديث الى علماء الشرع المتخصصين في هذا العلم لأخذ البيان الجلي 
المدعم بالأدلة القاطعة عن كل حديث تريده واتود معرفة حاله ٠‏ 

ثانيا : تدوين الحديث وآثره في الفقه ظ 

وهي شبهة شائعة حنى أصبحت كأنها مسلمة يلقيها ١‏ بعض المتخصصين 

في الدراسات الفقهية على طلاب الجامعات يزعم أن تدوين الحديث تآخر 
عن تدوين الفقه واتتشار المذاهي الفقهية » وهو بزعمه الأمر الذي أدى 
إلى الخلاف بين الفقهاء » بل إن بعض ن من حمل " هذه 0 من 000 


ا 


قراف طان لاك وات بجالك. الى :قرية توي النعك نون يعن زعت 
الفقهه اميه ودين السنة الننوية وو![|ه 

وهذه الشسهة من أصلها قول من أدعد النجعة عن الحقيقة » وعمد 
إلى المبالغة في تضخيم الأثر المتوهم لتآخر ندوين الحديث المزعوم ٠‏ 
والحقيقة التارخة تشت خلاف ما ادعاه هؤلاء » وذلك لا تقدمه فيما بلى : 

١‏ ان حفظ الحديث قد توفر لدى الصحابة رضوان الله عليهم 
من للد بازع اديت بمعدلته من .رسوك الله صل الل طلنه:وساع من 
الصحايه ثم من التابعين وهكذا » ناهيك عن حفظهم للفرآن واعتنا نهم 
عن التندوين لم وعنهة دور من العلم ٠‏ 

؟ اما سبق ان ذكرناه من تحقق التدوين منذ عهده 
صلى الله عليه وسلم » وهو على كل حال يدل على أنْ الحديث حظي من 
التدوين والنشر بما لم بحظ به الفقه إلا بعد عهد ء 


المع ات و لومت التساديف :لا اقورطة انار الوقرقية و السو 


)١(‏ كما سبق في ص 9ه و 555 . لكن هذا لا يعنى أن القرن الثاني 
للهجرة لم بعرف « فرق هد كنا سن كتب الفقه وكتب الحديث المصنف )2 ٠‏ 
دل عرف ذلك حيتند! « ذهذده كتيب محمد سس الحِبسسن صاحب. 
أبى حنيفة هى كتب فقه خاصة ٠‏ لكن وجدت كتب تضم الفقه والحددث . كمطة 


وجدت كنب للحديث فقط ٠‏ 
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فالحقيقة ان العكس هو الصواب » وهو أن تندوين الحديث سبق تدوين 
المقه » واننشار المداهمف ٠‏ 

ل ان أسباب الخلاف بين الفقهاء ترجع في حقيقتها إلى أمور 
جوهرية أوسع وأبعد مدى بكثير جداً من غيبة حديث أو روايه عن 
الفقبه » ولو استقصينا المسامل التي وقع فيها الخلاف بسبب ذلك لكانت 
مسائل بسيرة من أبواب الفقه » كثير منها فى الآداب والمستحيات » أما 
سائر المسائل الخلافية فيرجع الخلاف فيها إلى أسباب جوهرية أخرى 
تنصل بطبيعة تلك المسائل الاجتهادية التي من شانما ومن سنة الله ان 
تختلف فيها الفقاهات والأفهام » سواء في ذلك قوانين الشريعة الاسلامية ؛ 
والقوانين الوضعية » كما هو معلوم لمن ألم بأوضاع التطبيقات 
القانونة ٠‏ 

وقد وقع الخلاف فى عهده # صلى الله عليه وسلم ‏ بين الصحابة 
في نص واحد وجهه اليم في و نه قربظل101) ولم يعلف 
صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين » وها هي ذي المصادر الاسلامية 
فيها الكثير مما يرويه الفقيه من حديث صحيح لا شك في صحته عنده 
ثم بخالف فَادل علبه ظاهر الحديث لقيام دليل آخر عنده على خلافه 2 
أو لأن له فهمآ ف النص غير الفهم الذي وقع لغيره » او غير ذلك من 
الاسباب التى يطول شرحها » وموطأ مالك مثال ظاهر لذلك » فقد روى 
فيه أحاديث كثيرة » ولم يعمل بظاهرها9© . 

هذا كله وغيره كثير من الوجوه تبطل ادعاء تآخر ندوين الحديدث 
عن تدوين الفقه » وتبطل زعم أن ذلك التآخر كان منشاً تفرق المداهفب 
الأعلامة النقيية ع 

دح ينع ات 
)١(‏ كما سبق فى ص 55 من هذا الكتاب ٠‏ 
(5) انظر على سسيل المثال ما سبق في ص ٠ ٠١5‏ 
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الثا : المصطلح ببن الشكل وبين المضمون 

يقول المستشرقون : 

٠٠ (‏ إن وجهات النظر التي تبناها النقد الاسلامي للسنة لم يكن 
بامكانها أن تساهم في تشذيب المادة المحترمة للأحاديث من الزياداتالتى هي 
أكثر ظهورا إلا في مقياس محدود ؛ ففى النقد الاسلامى للسنة تهيمن النزعة 
الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم * 0 

والعوامل الشكلية هى بصورة خاصة العوامل الحاسمية للحكم على 
استقامةو أصالة الحديثء أو كما يقول المسلمون على صحة الحددثءو تختر 
الأحادث بحسب شكلها الخارجي فقط ٠‏ ثم إن الحكم الذى يمس قيمة 
مضمو نها نتعلق بالقرار الذي يعطونه حول تصحبح سلسلة الرواة ٠‏ وعندما 
ينتصر إسناد فى امتحان هذا النقدالشكلى و يكون قد نقل به فكرة مستحيلة 
ملوثة بتناقضات خا رجية وداخليةوعندما بقنامهذا الاسناد سلسلة غيرمتقطعة 
لشيوخ جديرين بالثقة تماما وعندما برهن على أن هؤؤلاء الاشخاص كان في 
إمكانهم أن يكونوا علىصلة فيما بينهم فإن الحديث يعتبر عند ذلك صحيحاء 
ولا نادرق أهد أن شول ينا أن اده سطميى امعطالة منطقية أو اريف 
فإني أشك في أن يكون الأنناة فتقل 250176 

هذا أخطر اشكالات المستشرقين وأشهرها ؛ وان كان أشدها ضعما 
وأوضحها سقوطا » لكنهم عنوا بتسديده نحو قواعد المصطلح ليظهروا 
هذا العلم بظهر العلم الناقص الذي يرى شيئا شكليا هو ما أسموه 
« النقد الخارجي » أي نقد السند » على حين انه بعشو بصره عن أشياء 
خطيرة في النقد » حيث إنه بزعمهم لا بعتني بنقد المتن الذي يسمونه « النقد 


قن هن التعيو الي تريسيها لها النفين ‏ اللكتون فيف :نطف الفيراوئ 
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الداخلى » » وقد سرت العدوى بهذا الظن الخاطىء إلى بعض كتابنا 
ولع واس ادكو العبياه أق أكون لبماك عرف لد 
البهي0) » فقد كرر الدكتوران هذا الطعن في المحدثين » بدافع من 
التقلية: للستعفي قن .ومن التظاهر على الناس تمعرفة شو بخنى برعدي 
عن الأثمة الكبار » من حيث إن هؤؤلاء المقلدة هم ومتبوعوهم ليسوا من 
على الحيدتين ف .ذلك لكان هبوسكل: الذكتورين قر بعالنهنا كينل 
تلميد يتلقف ما يسمعه ثم يردده دون أن بدرك ما فيه من عظيم البهتان ٠‏ 


ومن الدليل على ما قلناه : 

أاب أن الدكتور أحمد: آمين دثر أنهم قسموا الحدثث بحسب 
النقد الخارجي إلى صحيح وحسن وضعيف وشاذ ٠.٠‏ الخ ٠‏ والحقيقة 
التى نعرفها منذ حداثة عهدنا بعلم الحديث أنهم قسموا الحديث بحسب 
النقد الداخلي والخارجي إلى الأقسام التى ذكرها » لا بحسب التنقد 
الخارجى فقط ٠‏ 


بيان ذلك أنك تجد من شرط الحديث الصحيح والحسن أن لايكون 
شاذاً ولا معلا » ثم نقرا كلام القوم وإذا بهم تتسعون السحعدود إل 
شذوذ ف المتنى وشذوذ فى السند » كذلك يقولون : ان العلة قد تكون 
في المتن كما قد تكون في السند » فلو كان ناقد المحدثين اطلع على 
مؤلف يسير ف علم الحديث أكان يجترى على ان يقول ما قال » بل إنا 
تكتفي منه أن ينظر نظرة ف نعريف علوم الحديث إذا لوجده علما ببحث 
فى أحوال السند والمتنى » لكنه سقط فيما عابه بزعمه على المحدثين 





)١(‏ في كتابه م ضحى الاسبلام » : ؟ : ٠‏ و0١١١‏ ء, وقد نقلناه بنصه في 
المدخل إلى علوم الحديث 0 

)5 في مقاله المنشور في مجلة العربي الكويتية عدد / 85 / ص ١٠١‏ , 
وتقلاء :فى اولان ١‏ هنا 
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بسبب تقليده للمستشرقين حيث إنه لم إنتثبت ولم يعتتبر ظروف المستشرقين 
التي هي أكبر دافع يدفع لاختلاق المطاعن » فحق عليه المثل « رمتني 
ددائها وأنسلت ©» ٠‏ 

عد ان المحدقين قتيك. احتاطوا .مق النظرة ‏ الشكلبة ضت: قرروا 
قاعدة اتفقوا عليها وهي أنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن ؛ 
وبالعكس أيضاً فانه لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن » وهذا 
واضح في قواعد هذا العلم متسلكم به لا بحتاج إلى الاستكثار مسن 
النقول والتطويل بها0١» ٠‏ وهو يدل بما لا يدع مجالات للشك على أن 
المحدثين النقاد قد احتاظوا لكل احتمال وأعدوا له العدة العلمية في منمج 
موضوعي متعمق بعيد غاية البعد عن الشكلية والانخداع بالمظاهر ٠‏ 


بج __ أن النقد الداخلى كان 5 علوم الحددث وجوداً حين كان 
الناس على العدالة » وذلك قى عصر الصحابة كما سمق سائه50) ٠‏ والعجحيب 
أن الدكتور أحمد البهى قال في آخر مقالته التى أومآنا إليها : « وقد 
ذكر العلماء وجوها في رد المتن بناء على معناه مع صحة السند ٠٠٠‏ »6 ع 
رد حديث معقل ابن سنان في مهر من مات عنها زوجها ولم يدخل بها 
ولم يسم لها مهراً فقال على رضي الله عنه : « لا ندع كتاب ربنا لقول 
اعرابي بو”ال على عفسه )50 ٠‏ الأمر الذي سين أن الكاتب غلب عليه 
التقليد فحاءت مقالته متناقضة نسف آخرها أولها !! » وتشت هى 

(١)انظر‏ علوم الحديث : ه”؟ و 989 »ء وغيره , وانظر ما سبق في ص 51١‏ ب 

(5) في ص “اه 5ه من كتابنا هذا ٠‏ 

(59) السابق ذكرها في ص لاه ب 5ه و5519 ٠‏ 

(؟5) انظر تحقيق نقد هذه الرواية عن على في سبل السلام : 5 ٠1١6١:‏ 


ع 


حادبدثْ التيي صلى الله عليه وسلم + بل انا نحد أن نقد المتن بودي إلى 
الحكم على الحديث بآشد الأحكام وهو الوضع ؛ حيث قرروا أن الوضع 
كد تعرف من النظر 2 المروي 5 مسق أن أوضحنا وحوهة العديدة « 


؛ ل أن فكرة الاعتماد على النظر في المتن وحده ليست من اختراع 
المستشرقين ؛ بل ان تحربتها قد سبقت في تاريخ المسلمين القديم على 
أبدي أناس جعلوا الرأي وحده يتحكي في المتون سلبآ وايجاباً نفيا 
وإثياتا » وقد أسفرت التحربة عن أسو| النتائج وأغرب التناقضات ٠‏ 

لقد استحسن بعض المتزهدين الحهلة وضع الحديث فى الترغيب 
والترهيب وقالوا : « نحن تكذب له » ؛ والوعيد انما جاء لمن « كدب 
علي” » » فجعلوا هذا العبث في النص الصربح ذريمة للاختلاق على 
النبى صلى الله عليه وسلم » وكأنهم جهلوا أن فعل « كذب عليه » معناه 
ألصق به ما لم يقله » سواء أكان مؤيدا له أم طاعنآً فيه » وهكذا أدى 
التصور الخاطىء بهذه الطائفة الى أن تتصور أن كل كلام صحيح فإنه 
قال رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فصاروا يسندون ما يشاؤون 
الون ءوسو ل الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وهو منه ومنهم براء ٠‏ 
.ولك الارف القارن ميف اناعى 'آر تطى التوك الضعيية عرم ادها 
عن خبالاتهم وماألوفاتهي » كما فعل بعض البتدعة من المعتزلة وغيرهم ؛ 
واذانيي ولتون ون الابقا بعرنا طيما و حي راع ب يتكيورة الى 
المشاهدات المادية المعتادة بقيسون عليها ماورد من النصوص ف عوالم 
مغبية غير مادية » كالاحاديث ف الملائكة أو الجن شكرونها أو بتآولونها 
تأويلات هزيلة » حتى خرجوا بذلك عن نصوص الاسلام القطعية » بل 
عن الأديان السماوية » فلو رام أحدهم المشفل .الى النصرانية لما وجد 
له فيها متنقلا » او الى اليهودية لم بحد متسعاً ٠٠!اء‏ 
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وهذا كله شت أبلغ إثنات أن نقد المتون لبس له بمفرده تلك 
الحدوى الا اذا كان 2 ضمن الاطا باكر لنظربة النقد الشامل الدىي 
سلكة المحدثون واتنهحوه 0 


ان النقد الخارجى للأحاديث أي نقد الأسانيد الذي عابه 

العا لبون سني كل نتصل اتصالا” وثيقاً بالنقد الداخلى أي نقد 
المتون ٠‏ لأن إثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة هذا الذي استخف 
به تسيهر وأشياعه ليس عملا شكلياً سطحياً » بل انه مرتبط بالمتن ارتباطاً 
قويا » وذلك لأن توثيق الراويى لا يشبت بمجحرد عدالته وصدقه بل لا بد 
من اختبار مروياته بعرضها على روابات الثقات » فان وجدن رواباته 
موافقة ولو من حيث المعنى لرواباتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة 
نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابط ثتا(0) ٠‏ 

هده كتب الجرح والتعديل ملأى بالجرح لرواية المناكير والأباطيل 
تتموزق: آمثلة للك من 'كتاب الح :قي "المتدماء' لاع الدهرى + 

٠ه‏ ل ابراهيم بن زكرياء الواسطي ٠‏ قال ابن عدي : حدث 
بالبواطيل ٠‏ وقال أبو حاتم : حديثه منكر ٠‏ | 

؟8 ل ابراهيم بن زياد القرثي » عن ختصيكف » وعنه محمد بن 
بكار الريان بخبر منكر جداً » ولا يدرى من هو ؟ء 

5م ب ابراهيم بن زيد الأسلمي » عن مالك ٠‏ وهاه ابن حبان 
والدارقطني » وله عن مالك خبر كذب ٠‏ 

م ابراهيم. بن سالم النيسابوري ٠‏ قال اين عدي : له مناكير ٠‏ 

هم ابراهيم بن سعيد المدينى » منكر الحديث » ولا يكاد يعرف ٠‏ 


)١(‏ كما أوضحنا سسيابقا : 6٠١‏ وانظر مقدمة صحيح مسلم : ه » وعلوم 
الحديث : 150 وغير ذلك من المصادر ٠‏ 


ا 


6 أ أم 3 أ 4 ٠‏ 5 9 . ب 
5" شعت : 9 » سلمر قال 0 عذدى 5 فبكر الحدىدث 


فهده ست تراجم اخترناها من عشرة فقط من كتان مختصر جداً 
في نقد الرواة يأني جرحهم بنقد مروياتهم ٠‏ وذلك يوضح قوة ارتباط 
نقد السند بالمتن وعلاقته بمرويات الرواة علاقة وشيجة لا يصح أن 
يدور حولها جدال ٠‏ < 

5 سبق أن بينا أن ظهور الفرق دعا علماء الأمة الى تحري 
أحوال الرواة ودراستها من كافة الوجوه » ولا سيما بيئة الراوي ومذهبه , 
حتى انهم لم يقبلوا روابة من بدعو لبدعة ولو كان الحديث الذي يروبه 
غير متعلق ببدعته7١2‏ » فقد كانوا فى الاحتياط أبلغ مما يريده المتطفلون 
0 ندعو الناقدين كلهم أن بأتوا بحديث من كتين السنة الأصول 
يدل على وضعه ماذكروه من عامل سياسي كدعم بني أمية أو غيرهم , 
أو عامل بيئة أو غير ذلك ٠‏ 

اللهم الا أن ,يكون بعض هؤلاء الوالغين في علم المحدثين قد اطلع 
على بعض تلك الأحاديث في كتاب « اللآلىء المصنوعة فى الاحاديث 
الموشبوعة »اللافاء «السموطن + او إلى كتان ( ريه القريطة” المرقوعة عن 
الاحاديث الشنعة الموضوعة »© للحافظط أبي الحسن بن عراق فحسب بما 
أوتي من السعة في علم الحديث أن هذه الكتب هي مصادر نقل السنة 
النبويه ؟! فحق له أن يقول ما شاء له القول !!..٠‏ 

وحق للعقلاء المنصفين ان يقروا بحقيقة الجهود العظيمة والوسائل 
العلمية الدقيقة التى اتبعها المحدثون فى خدمة الحديث ٠‏ 

تن ينح قن 


٠ 85 85 انظر ما سبق في ص‎ )١( 
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رابعا : ادعاء اتتناقض فى رواية الحديث 
من الأحاديث ؛ مما سيدخل الشك في الحديث »© وأن « الحديث يجب 
عدم الاقئراب منك ٠.«٠.وأأوهو‏ ) ٠‏ 
نصف دينكم من قم عائشة » ٠‏ 
والرسول قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقنول في 
النار » » ثم يقول : على من المبشرين بالجئة ٠‏ < آربعة أحاديث متناقضة 
- دعضها »و + » 000 « 


هذا موضوع قديم أثاره أعداء الحديث ممن بحكمون آراءهي 
وأهواءهم ويقدمونها على النصوص وعلى الأحكام الشرقييية بأسم 
الاحتكام إلى العقل كما فعله قديما بعض المبتدعة » أو باسم التحرر في 
فهم الدين او فتح باب الاجتهاد كما يزعمه بعض الناس في عصرنا الأخير !! 


وف الواقع ان ادعاء التعارض ليس بالأمر العسير على أي تشريع 
وقانون مهما بلغ من الدقة والإحكام مادام في النصوص ما لا بد منه من 
عام وخاص مستثنى منه » ومطلق ومقيد بقيد به » ومجمل وممصل 
شره ٠.ء‏ مما لا بكاد يخلو عنه قانون أو دستور ٠‏ فهل يقبل 
هؤلاء المعترضون ان يطبق عليهم حكمهم ونترك كلامهم ونطرح أفكارهم 
وقانونهم » وهلا وسعتهم جملة الاحادث العظمى المحكمة الني لا إشكال 
فيها ولا سؤال » إذن لوجدوا من محكم الحديث ما يملأ ساحة التشريع 


ونسك الحاحة « 


٠ من الكلام الذي نشر في الصحف‎ )١( 


هت 


ولقد سبق المحدثون أصحاب هذا الاشكال وعالجوا الموضوع في 
ضمن عمليتهم الضخمة في نقد الأحاديث منذ المرحلة الاولى للرواية في 
عهد الصحابه » ودرسوا المسألة دراسة وافية واسعة من الناحية العامة 
الكلية » والناحية التفصيدة الحزرئمة : 

أولات : الناحية العامة الكلية : اتبع المحدثون قوانين وشروطا لعلاج 
المشكلة هي من صميم منهج نقدهم ؛ تنصل اتصالا وثيقا بشروط الحديث 
الصحيح نفسه ؛ كما أنها. تفرع أنواعا من علوم الحديث ٠‏ مثل : الشاذ ؛ 
المحفوظ » المتكر ؛ المعروف : الناسخ والمنسوخ » المضطرب » المعلل , 
مختلف الحددث ٠وه..‏ 

نان ذلك : 


ان الحديث المقبول إذا عارضه حديث ضعيف طرح الحديث 
الضعيف » وحكم عليه بالاتكار » كما بينا في الحديث المنكر ٠‏ 

آما إذا عارقيمة خدية من بزواسة الثقساثنك ول تبسة: الآن 
صحيحا - فاننا ننظر في طبيعة النصين وفي مدلوليهما فان وجد وجه 
الم 

وكذلك إذا دل البحث على أن أحد النصين جاء بعد الآخر وحل 
محله ؛ فلا تعارض هنا » لأن الشارح نسخ الحكم المتقدم بالحكم الآخررا٠‏ 

أما إذا لم يظهر هذا ولا ذاك فاننا نآخذ بالراجح والأقوى ٠‏ ويكون 
هو ( الصحيح « و بدسمى أيضا المحفوظ » ونكون المرجو ح )0 كاذ ع«( 
أو « معللا » ٠+»‏ وهو مردود ٠‏ 


و 


وقد ء لي العلمساء بأوجه الترجبح وأنواعها وتقصوها بحزركياتها 


ا/اء 


وكلياتها » حتى زادت جزكياتها على مائة وجه من اوجه الترجيح » وضبطت 
كلياتها في سبعة أقسام كلية ترجع كلها اليها20 ٠‏ 


وعالج المشكلة علاجا يزيل كل توهم حول الحديث الصحيح والحسن ٠‏ 
وقد سبق لنا بحث كل قانون أشرنا إليه هنا في موضعه موضحا 
الكلة .: 
اننا 8 التاعينة التفصيلة ادرف 


عنى العلماء بدراسة أي سترال يوجه على أي حديث ؛ وأجابوا عنه 
عند شرحهم الحديث في مصادر الشروح الموسعة » ثم لم يكتفوا بذلك بل 
أفردوا هذا اللون العلمى بالدراسة فى كتب خاصة » نذكر منها : اختلاف 
الحديث للامام الشافعي » وتأويل مختلف الحديث لابن قتسة » ومشكل 
الأناى اللعيارو 7 :والسصر ين العتصى من سكن انان تاوف ة 
ومشكل الحديث لابن فورك » ومشكل الحديث للقصرى ٠‏ 

اننا اللحادية الاوعة القن :وعيوافيها المارحن 

وان ابرادها لبزيد الناظر عحميا واستغرابا » لما في هذا العمل من 
الاقتحام وارسال الكلام على عواهنه من غير تدير ولا اعتبار : 

اما حددث « اذا التقى المسلمان سسفيهما » » فانم 57 ف باغيين 
يريد كل منهما قتل الآخر عدوانا » لا يدخل في ذلك حروب علي 
رضي الله عنه ؛ لأنه كان إمام حق يثبت حق الخليفة الشرعي » ولا يدخل 
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/ا/اء 


فيه ما شحر بين الصحابة » لأنهم كانوا مجتهدين متأولين » على ما حققه 
أئمة العلم والمأورخون المدققون20 ٠‏ 

ولو أن قائل هذا الاعتراض نظر إلى باقي الحديث لاستراح وأراح ؛ 
ولمظط الحديث كما في الصحيحين : « إذا تواحه المسلمان سسفيهما فالقاتل 
والمقتول ف النار ٠‏ قيل : يا رسول الله هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ 
قال : إنه قد أراد قتل صاحيه كك 


ومما يشهد بآن هذا هو المراد بالحديث أن من قاتل دفاعا عن 
نفسه لا يدخل النار » وإذا قثتل فهو شهيد » ومن قاتل دون ماله فقتل 
فهو شهيد وإن قتل الباغي فالمقتول في النار » كما نص الحديث الصحيح 
المتفق عليه : « من قتل دون ماله فهو شهيد »206؟2 ٠‏ وغيره من الأحاديث ٠‏ 


وأما : « خذوا نصف دينكم عن عائشة » » و « عائشة ناقصة عقل 
ودين » ٠‏ فآعجب ما رأبنا في الرواية ٠‏ لأن كلا من هذين القولين لا أصل 
له في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد نسحح فيهماأ 
الخيال نسحه ٠‏ 


نعم وجدت روايه بلففل : « خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء » ؛ 
لكنها تالفة جداً » وقد أنكرها العلماء » وقدموا للعالم ‏ كما هو دأبهم ب 
مثلا أعلى للنقد الدقيق فيها » فقد قرروا أن معنى هذه الجملة صحصمح )© 


القواصم في تحقيق مواقف الصحابة » طبع في مصر بتعليقات قيمة لمحب الدين 
الخطيب رحمه الله تعالى ٠‏ | 
(6) البخاري في الفتن : 5 : ١ه‏ ومسلم بلفظه في الفتن 8 ٠ ١7١:‏ 
(9) البخاري في المظالم : » : ١53‏ ومسلم في الايمان : ١‏ : لام ٠‏ 
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له على سند ©» وقد أسنتعر به العلماء حداً وأنكروه(23 ء٠‏ 
وأماأ لمظل )0 عائشة ناقصة عمل ودين ع«( فكلام ملمق سق لا بحاد 
التعارض بين حديثين لا وجود لهما » ولا مرجع يعول عليه فيهما ٠‏ 
فان قيل : هناك حديث ف النساء يقول : « ناقصات عقل ودين © ؟ 
قلنا : نعم هو حديث صحيح » لكنه حكم إجمالي على جملة 
النساء » لا ينفى أن يكون منهن عالمات » ودينات » وقد فسر الحديث 
هذا النقصان بما بوضح القضية » فقد جاء فيه ان النساء : « قلن : 
وما تقصان دننا وعقلنا نا سوال الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ٠‏ قال : فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ٠‏ قال : فذلك من نقصان دينها »”"'ء 
أي ان نقص العقل يرجع إلى قضية الاختصاص الحيوي ؛ فان المرأة 
عاطفية تغلب عليها عو اطفها وتعلقها الولد والست » فلا قستوعب 
القضابا النى تثير اهتمام الرجال استيعاب الرجال فحعلت شهادتها نصف 
شهادة الرجل » لكنها في نطاق اختصاصها تقبل شهادتها بمفردها حتى 
| كتف شهادة القابلة لوحدها فى نسمة الولد لأمه ء وغير ذلك من 
وذلك لا ينفي قدرة المرأة على تحصيل العلم والتمكن فيه بل 
التفوق أيضا » كما كانت السيدة عائشة » وغيرها كثير من نساء اللاسلام » 
سجلن للمرآة المسلمة مفخرة علمية ليست للمرأة في أمة من الأمم” ٠ ١‏ 
)١(‏ انظر التوسع في ذلك في كشف الخفاء للعجلو ني ٠‏ 


(5) البخاري في الحيض : ٠ 55 : ١‏ 
(00 كما نينا فى كتان مادا عن المراة 755+ 
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الصحيحة ؛ كما تبينا دقة معالجة المحدثين لما قد سبدو فيه شىيء من ذلك 
دما يكفي لمن اراد الانصاف » وقصد آمانة البحث والعلم ٠‏ 
تنخ ين نت 
خامسا : منهج المحدثين فى حقل تطبقه 

يقول تسيهر ومن ,يقلده : 

« والناقد المسلم سقى بارداً أمام المناقضات للتاردخ وللعرف الاجتماعي 
ذات النوع الاكثر عامية ( يعني أنها مسفة جداً ) بشرط واحد هو أن يكون 
الاسناد بحسب القاعدة ء والامتياز النبوى لمحمد هو وسيلة للتغل_علىمثل 
هذه المشكلات » ٠‏ 

ثم ,بقول بعد ذلك : 

« ونوضح هذه الخصوصية لنقد الحديث عند المسلمين بذكر مثال 
مآأخوذ من حقل تطبيقه نفسه ؛ فيوجد بين الفئات العديدة من الأحاددث 
المغرضة فئة نستطيع ان نسمسها فئة « أحاددث المدهف » »> وهده الأحاددث 
هي الاحاديث المختلقة في داخل نزعة مذهب علمى التى بقصد بها البرهنة 
على تفوق هذا المذهي فيمقابل عة منافسة وآن يخلم هيت من الثقل:والقوة 
على آرائها المذهبية الخاصة ٠‏ ولم ننتتحل الاحاديث المغرضة بعدد كبير ضد 
البدع الاعتقاديه فقط ؛ بل إن الواضعين كانوا يدخلون النبي نفسه كحكم 
أعلى ف الخلاف الذي .نفصل بين علماء العراق وعلماء الحجاز » فلليرهنة على 
أن أبا حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعةالدينية اخترع تلامذتهالحديث 
التالي: «يكون فيأمتي يوما رجل يقال لهأبو حنيفة وسيكوزسراج الامة»ء 
وقد وجب أن يكون أبو هريرة الصحابي هو الصحابي الذي قد سمع هذا 
الحديث بشكل مباشر من فم النبي ؛ ولم بجهدوا مطلقا في ان يجعلوا الناس 
يصدقون بان النبي قد ذكر فعلا اسم العالم العراقي 0 


)١(‏ من الفصول التي ترجمها لنا الزميل الدكتور عبد اللطيف الشيرازي 
الصسباغ من كيات و دراسات 2 السثة الاستلامية  »‏ + 
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استاذ المستشرقين المتحاملين على الاسلام ٠‏ 


وقد كنت أتساءل عن المنهج الذي يريد هؤؤلاء الناس أن نآأخذه 
عنهم كي نحسن نقد الروايات حتى عثرت عليه ظاهراً جليا في مناقشاتمم 
لأهل الحديث » وظهر أوضح مايكون في هذه الكلمة التي يتحدث فيها 
عن مثال تطبيقي من علم الحديث » فإذا منهجهم المننظر منهج متهافت 
يقوم على التسرع في الحكم والمجازفة » بعيدآً عن التحقيق والروية ؛ 
حتى لقد أصاب هؤلاء الناقدون من أتفسهم المقاتل بطعنهم المفتعل في 
منهج المحدئين وتطبيقهم لقواعد الحديث ٠‏ 

ينان دلك:: 


١‏ - ان المحدثين قد ذكروا ان من دلائل الوضع في الحديث 
مخالفته للوقائع الحسسة المشاهدة » أو للتاربخ » وذلك أمر مفروغ منه 
في كتب المصطلح » مطبق على أوسع نطاق ف نقد الأحاديث كما يشاهد 
في كتى الأحاديث الموضوعة ٠‏ 


وهده واقعه لطمفة لها دلالتها الهامة حرت 4 الحافظط ا كن 
الخطس اللعدادى سنة 47 » قال الذهبى قْ تذكرة الحفاظ : « أظهر 
بعض اليهود كتابا باسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الجزية عن الخبابرة 
بعنى يهود خيبر ‏ » وفيه شهادة الصحابة » فعرضه الوزير على 
أبى بكر ؟ فقال : هذا مزوكر ! قيل : من أين قلت هذا ؟ » قال : « فيه 
شهادة معاويه وهو أسلم عام الفنح بعد خسير »© وفيه شهادة سعد بن 
معاذ » ومات قل خبير سسنتين »6 ٠‏ فاستحسن الوزير ذلك منه ولم يقبل 


١ 


د مال عهلة اقنان 017 

فهدا الناقد المسلم لا يتردد لحظة ولا نتوقف عن الحكم سطلان 
الوثيقة المزورة التي أسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم أساتذة الافك 
في العالم » وها نحن نجعل هذه التجربة التي خاضها ايداف ابسو بن 
قبل هدية اليه تعبيرا عن الموقف المارد الدي يزعمه في حق النقاد 
المسلمين ٠‏ ولا ندرى إذا كان نسيهر وأمثاله لا يزالون بعد هذا يقولون : 
« إن الناقد المسلم يبقى بارداً أمام المناقضات للتاردخ وللعرف الاجتماعي 
ذات النوع الأكثر عامية » ءإِذن فما الذي يمكن أن يعتبر موقفآ حامياً 
إلا ما بحب أن براه على أبدي أحفاد البخاري ومسلم ؛ وابن الصلاح 
والنووي » والعراقى والعسقلانى » في الأرض المقدسة » ولن يكون ذلك 
ا ل ا 


| زعم أن الامشاز النوى أي اأدعاء كن الخبر المعيب أو 
. الخارق للعادة معجزة للنبىي صلى الله عليه وسلم وسيلة للتغلب على 
التناقضات التاريخية فى الأحاددث ٠‏ 


وهذا القول منه غاية فى المكابرة والبعد عن الحق » حيث أحال 


, وانظر طبقات الشافعية الكبرى : 5 : ه”‎ , ١١5١ : التذكرة‎ )١( 
ء والخطيب البغدادي للدكتور بوسف‎ ٠١ : والاعلان بالتوبيخ للسخاوي‎ 
العش : ه“”» , وقد أحال إلى هذه المصادر وغيرها . وأوردنا ذلك في تصدبيرنا‎ 
لكتاب « الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادى . مع واقعة أخرى في‎ 
. عق سلمان ص اه و0 5ه‎ 

لكن الغريب ان القوم لم يرتدعوا بما حاق بهم من الخيبة بل حاولوا 
تثبيت هذه الوشقة كرة ثانية فأحضروا هذا الكتاب بين يدى ابن تيمية 
رحمه الله وحوله اليهود يزفونه ويجلونه وقد غشي بالحرير والديباج فلما 
فتحه وتأمله نزق عليه وقال : هذا كذب من عدة أوحه وذكرها ء فقامو! من 
عنده بالذل والصغار ٠‏ (نظر القصة وتفصيل الاوجحه وهى عشرة فى كتاب 
تلميذه ابن القيم : « المنار المنيف في الصحيح والضعيف » ٠ ٠١6 1١5:‏ 

منهج النقد (١؟)‏ 
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المعجزات وإنباء النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب إلى اختلاق الرواة 
عوضا من أن بحعله هذا الاعجاز بعيد النظر في موقفه » كما فعل بعض 
المستشرقين حيث اعتنق الاسلام حين انزاحت عن بصائرهم غشاوة 
التعض: ‏ 

والحقيقة أن أنباء الغيب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة كثيرة تفوق درجة التواتر في جملتها » ويبلغ 
عدد كثير منها التواتر بمفرده » كالأحاديث الواردة فى ظهور المسيح 
الدجال اليهودي وف نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام مما 
لا يسع أحداً إتكاره إلا أن ينكر عقله وحسه<2© ٠‏ 

وإذا كانت أناء الغس لا تقل فى زعم تسهير فلا ندري لاذا تعب 
نمسه ف الطعن على الاسلام واصطناع البحث العلمي من أجل ذلك وهو 
ا ا ويد لتعفيق التموءة 
المزعومة عن أرض المعاد !! 

على أن المسلمين لم يتلقوا أحاديث الخوارق وأنباء الغيب جزافا من 
غير تمييز » بل محصوها وفحصوها فحصا دقيقاً ميزوا به الصواب من 
الخطآ والصدق من الكذب ؛ وها هي ذى الأحاديث الكثيرة في ذم 
الاموبين وفي مدحهم وفي التنبيء ببعض الوقائع لهم تملأ بطون الكتب 
الخاصة بالأحاددث الموضوعة 57 منهاء وها هى ذي أضآ 
الأحاديث الساقطة في فضل العباس وفي التنبيء بدولة العباسيين والأحاديث 
فيهم مدحا أو غير ذلك قد جمعت فى كنب الموضوعات والضعمفات التالفة 

أرأبت لو كان المحدثون يودون إثبات المعجزات ولو بالتلفيق أفما 

)١(‏ انظر أحاديث هذين الآمرين في كتاب « التصريح بان لت ل زوك 


الثالى ل مره الذي سحتهما رم لخاد كنا 
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كانوا يختارون من هذه الأحاديث ما فيه إنباء عن واقع مجرد بعيد عن 
المدح أو الذم على الأقل ؟! فما لنا لا نحد لهذه الروايات ظلا في كتب 
المئنة: اللمعتيدة ؟) ولماذا نحد كتبف الملوضوعات تحذر من جملة كبيرة من 

+ إن الحديث الذي أورده على « أنه مأخوذ من حقل تطبيق 
هذا العلم نفسه » لهو نفسه برهان عظيم يثبت دقة نظر المحدثين » فانهم 
قد وسموا بالكذب راويه مأمون بن أحمد السلمي الهروي مند الأيام 
الني ظهر فيها وطلع على الناس نهدا الحديدث ونحوه ؛ وكان منهم آنذاك 
الذهى انه .مدان اتدل 110., 
يكونوا اطلعوا فى كتب الاحاديث الموضوعة والتالفة على بعض تلك 
الاحاددث التى يتذرعون بها فحسبوا بما أوتوا من السعة في علم الحديث 
أن هده الكتب هي مصادر السنة النوبه ؟ فقد ‏ والله # وحدت ذلك 
تحدبدثٌ موصوع كديه المحدنون ونفوه مند اللحظهة الأولى لصدوره من 
آفكه ! 

؛ ل قوله 2 ولم بجهدوا انا ف أن بحعلو ا الناس يصدقون 
بأن النبي قد ذكر ذاه اسم العالم العراقي 50 

هذا قول مناقض للحقيقة وللواقع تناما »هت ان.هدا الحديث 
قد اسكتششكر هو وأضرابه غابة الاستنكار من قبل العلماء كلهم ومن 
قبل العامة على حد سواء » حتى سقط راويه تمسه ولم بعد يسمع منه 


() 0" :580:89 . 
اق الدخن .الى علوم الحمه ند + 


2 


أحد » وقد قال الحاكم في المدخل(227 بعد أن أورد هذا الحديث : « ومثل 
هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بأنهما موضوعة على 

فهل يصدق بعد هذا من زعم أن الناس تلقوا الحديث: بالقبول حتى 
إن الواضعين بزعمه الفاسد ورأيه الكاسد « لم يجهدوا مطلقا في أن 
بحعلوا الناس يصدقو نه م أو أن الواقع هو عكس ذلك وأن الأمة 
جمسعها قد رفضت هذا الحديدث رفضاً باتآً قاطعاً منك الوهلة الأولى 
لصدوره عن مزوره كما رفقضت سائر الأكاذيب ورت منها ٠‏ 

أن هدا الحديث من أشهر الأحاديث الموضوعة » لكثرة ماننه 
عليه العلماء في مختلف ا الحدشة المشتهرة المتداولة 
0 الرجال : 

١‏ ذكره ابن حبكان ( وهم ه ) في كتابه الضعفاء وحذر منه كما 

؟ س وذكره الحاكم ( ه.:؛ ه ) في المدخل إلى كتاب الاكليل 
كما او شهها.. 

اج وردكرة بعبيته بخاص الحدني ( عه ال تداجيه 
المواضؤهات - 3542 

: سس وذكره الإمام عبد الرحمن نْ العحوزي ( /يرده ه ) في 
الموضوعات الكبرى : ؟ : لاو 4 وقال : « حددث موضوع لعن الله 


٠ » واأضعة‎ 


)١(‏ المدخل الى كتاب الاكليل ق 55١‏ 1 وانظر لسان الميزان : ه : م 


2) 


ه ل والذهبي ( 748 ه ) ف ميزان الاعتدال كما سيق ٠‏ 
5 والحافظ اين حجر ( 55م ه ) في لسان الميزان ج ه ص ٠ ١‏ 
/ ل والسخاوي ( 5٠ه‏ ه ) في فتح المغيث : ٠ ١١5‏ 


موه - والسيوطى ( أله ه ( ف تندرس البرزاوع : 141 م 


واللآلىء المصنوعة : ١‏ : لاهع ء* 

١‏ و9١٠١‏ - والشيخ على القاري في شرح شرح. النخبة : ١8‏ ؛ 
والموضوعات الكبرى : “7 ؛ وقال : 2 موضوع باتفاق المحدثين » ٠‏ 

1 بي والشوكاني قُْ الفوائد المحموعة : ٠ 5٠‏ 

5 ل والاسياري في حاشيته نيل الأمانى : ممه ٠‏ 

ل والعلامة حسين خاطر في لقط الدرر : سا٠‏ 

هذه خمسة عشر مرجعاً في أعصر متتالية منذ عصر الراوي الوضاع 
حتى عصرنا هذا » وفي حقول الحديث المتنوعة : حقل القواعد كالمدخل 
وغيره من كتب الرجال » وكتب الموضوعات مثل كتاب ابن الجوزي 
الحديث وتفضح إفكه » وهى كلها بحمد الله مشهورة معروفة متداولة ؛ 
ثم يآتي بعد ذلك من يزعم أنه يدين المحدثين من حقل تطبيقهم بأنهم 
قْ التجاين وأذاعوا في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان التحدير من 
اللاحاددث ال مو ضوعة والتنسه عدلها بما في ذلك هدأ الحديث نفسه الذي 
استشهد به الطاعن » حيث توالى المحدثون على التحذير منه ف المصنفات 
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المشهورة المتداولة على مر العصور وكر الدهور ٠‏ فهل لمتصف بعد 
ذلك أن يقل شيئاً من أمثال هذا المستشرق ٠‏ أو بعول على دعواهم 
التحرد والموضوعية ٠٠؟!‏ 

ددن ينا ينه 

من مآخذنا على ١استشرقين‏ : 

لقد اسفرت المناقشة العلمية الموضوعية لمن انتقد المحدثين عن فشلهم 
في مطاعنهم التي وجهت إلى منهج المحدثين النقدي » بل انها زادته قوة 
وشانا » على حين كشفت اهداف الطاعنين وزيف بهارجهم المصطنعة » 
وكشت اختلال منهجهم العلمي من وجوه كثيرة . نلخص منها ههنا : 

١‏ وضع اوه واه وو ور 
ولا ستمد من معا | على نحو ما سبق أن ذكرنا في رواية « الأكابر 

عن الأضاغر 0 

ا افتتادق .على توص ترط مقطقة عن ورد ف موتشوعها 
مما بوضح المراد منها وسينه » وذلك كثير في أبحاثهم ٠‏ ومنه استدلال 
نسيهر على أن تصنيف الحديث تآخر إلى القرن الثالث بما ورد عن 
الامام أحمد انه قال في سعيد بن أبي عروبة ( 166 ه ) : « هو أول من 
صنئف الأبواتب باليصرة ..٠‏ لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ » فا يدل 
بقوله : « لم يكن له كتاب » على « أنه لم يؤلف كتابآ 76 ٠‏ مع أن 
المحدثين ستعملون هذا فى الدلالة على أن المحدث حافظ متين الحفظ 
.لا يعتمد على الكتاب في روايته للحديث ٠‏ وهذا لا يدل على ان المحدث 
لم يصتف كتاباً من محفوظاته » وهو يصرح في أول كلمته بآله صتف ؛ 
والشواهد على ذلك كثيرة في ترجمة سعيد من كتب الرجال ٠‏ 


. ١١أ١‎ ١١١٠ ص‎ ١5 رقم عام‎ )١( 
٠. 56:١: ناريخ التراث العر بي‎ )؟١‎ 


// 


 *‏ أنهم بعولون على مصادر ليست في مستوى البحث العلمي ؛ 
مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني » وهو ليس كتاباً علميآ , 
ولا كتاب حديث » إنما بعتمد عليه فى الأدب والمكاهات » ثم هو 
صاحب بدعة تحمله على الطعن ف أثمة الاسلام » ومع ذلك فلم بال 
ناقد منهج المحدثين أن يستشهد به في الحط من قدر إمام جليل » كالامام 
مالك بن أنس ٠‏ 

5 أنهم بوردون مقدمات جزثية ضعيفة ثم يبنون عليها تنائج 
ضخمة فضفاضة لا تناسب تلك المقدمات ولا تنتج منها ٠‏ 

ونتخدذ هنا حديث الهروي المختلق في ذم الشافعى ومدح أبي حنيفة 
مثالا” لذلك ٠‏ ظ 

هذا الحديث زعم الناقد أنه درج ف الناس وغفل المحدثون عنه , 
بينما هو أشهر في بيان وضعه من نار على عَلَم ٠‏ ولو فرضنا أن باحثاً 
وجد حديثا ضعيفاً جاز على بعض المحدثين فهل يدل ذلك على فشسل 
منهج النقد من أساسه ؟ كلا ! فإن القانون كثيراً ما يكون سليماً ثم تأتي 
الآفة من تصرف بعض العاملين به أو من ذهوله ٠‏ فهذا لو نحقق إنما 
.نكون سهواً من المحدث الدى حاز عله الحديث »2 وآي .علم فى الدنما لم 
يتعرض عالم من علمائه للنقد في بعض بحثه » ثم لم يكن ذلك مساقطاً 
لذلك العلم ولا لذلك العالم » إلا إذا كثر منه ذلك فانه تكون أخطاؤه 
محسوبه عليه تضعف الثقة به » ويبقى بنيان العلم شامخا ٠‏ 

ه ‏ اغفال الحقائق التي تخالف استنتاجاتهم وتبطلها ٠‏ ومن ذلك 
أن جولد تسيهر حكم بالوضع على الرواية الصحيحة : « أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى ابن حزم أن يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 
قال تسيهر : « إن هذا الخبر بعينه فيه نظر » فلم برو عن مالك إلا في 
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روابة واحدة من روابات الموطأ هى روابة الشيبانى » وقد تلقف هذا 
الخير الواحد علماء الحديث المتأخرون فكان منطلقاً لهم » وركوتجوا له » 
وهذا الخبر ليس إلا تعبيرآ عن الرأي الحسن السائد حول الخليفة 
الورع وحبه للسنة ٠.206‏ 


قال الأستاذ فؤاد سيزكين بتعقب ذلك92© : 


« ولكن لا بحوز لنا أن نادر فنزعم أن هذا الخير الذي ورد قه 
لموطا برواية الشيباني تلميذ مالك لا يعكس إلا حسن رأي المتآخرين 
[ في عمر ] » فليست كل روايات الموطأ بين أيدينا فنحكم بعدم ورود 
هذا الخبر إلا في روابة واحدة » وفوق هذا فجولد تسيهر بعلم أن هدا 
الخر وارد كذلك 52 سن الدارمى هدا وقد ذكره كل من ابن سسعفعك 
والسخارى !! ) ٠‏ أله ٠‏ 

على أنه لو سلم لتسيهر دعواه أن التفرد بالشيء يبطله فإنه يؤدي 
إلى بطلان آمور كثيرة آنى بها في كتبه وأبحائه هى لباب مقاصده فيها » 

5 بقول الأستاذ فؤاد سيزكين : « هذا ونرى أزاما علينا أن ننه 
رغم أنه عرف قسما منها كان ما يزال مخطوطا ف ذلك الوقت ٠‏ وفوق 
هذا فيبدو لنا أنه لم ينظر رغم كثرة مصادره إلى بعض المعلومات في 
سياقها وي ضوء ظروفها » وسدو لنا كذلك أنه لم ,يصب في فهم المواضع 


٠ جو لد تسيهر‎ )١( 
00010 .منكبز ,1عط1ج‎ 51110.11, 1 


(5) في كتاب تاريخ التراث العربي ٠ 5511:1١:5١:‏ 
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اساسا لكان 


بهذا فلك الندايه 2 اتحاه خاطىء 2 


ونحن لا تتعرض لواقع الخطا في فهم النصوص أو ف الأخد 
المقتطع للنص عما يكمله أو النقل المحرف » ولا نود الخوض ف أسباب 
ذلك ودوافعه » لكن نحد أنه لزام علينا إزاء ذلك أن نصرح بأن هذا 
الواقع يجعلنا عاجزين عحزاً تاماً كاملا عن الاعتماد على شيء من نظريات 
المستشرقين وأبحاثهم هم وأتباعهم الذين يعتمدون عليهم ٠‏ 

ونسجل في النهاية هذه النتائم العامة في هذا العلم العظيم : 

١‏ أهمية الهدف الجليل الذي نششأً من أجله علم مصطلح 
الحديث ؛ أو علوم الحديث ٠»‏ وهو صانه الحددث النوي الذي هو 
اعظم المصادر الاسلامية بعد كتاب الله ٠‏ 

؟ ‏ أن الأمة الاسلامية قد عثنيت بتحقيق هذا الهدف منذ أول 
عهدها بالروابة كما أوضحه حثنا عن العديية في عصر الصحابة9؟ , 
وأهم قوانين الرواية التى اتبعوها9» ٠‏ 

* ل أن قواعد علوم الحديث » قواعد نقد شاملة تدرس جوانب 
الحذيث كلها دراسة تامة دقيقة » وإن كانت في مصادر هذا العلم مفرقة 

٠ المرجع السابق‎ )١( 

(0) المرجع السابق : ه"" ٠‏ 


(؟) ص 57 وما بعدها من هذا الكتان ٠‏ 
(5) ص ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 


اه 


أن قواعد علوم الحديث ترتبط في مجموعها برباطا وحدة 
الهدف ارتباطاً يشكل منها نظرية نقدية ومنهجآ علميا كاملا » يقوم على 
أسنامن سد هى متسلكم به تتفر ععنه أصول البحث النقدى ٠‏ 

وإذا كان السابقون لم يقوموا بمثل تلك الصياغة في تآليفهم فان 
تعليقاتهم على فوائد كل نوع من هذا العلم وعلى قواعده التي أوضحتاها 
في مواطنها توضح تعلقهم بها ووضوح أساسها لديهم » وقد جاء كتابنا 
هذا يعبر عن هذا المنهج النقدي المتكامل الشامل تعبيراً نرجو أن يكون 
لل ا 1 عله الى 

ه ‏ ان جهود المحدثين في حقل تطبيق هذا المنهج النقدي العظيم 
قد بلغت الغابة في الوصول إلى الهدف المنشود » وهذه تصانيفهم الكثيرة 
في أنواع الحديث » ما اختص منها بالصحيح » وما جمع إليه الضعيف »2 
أو اختص بالموضوع ؛ أو بنوع مستقل من علوم الحديث الأخرى 
كالمرسل والمدرج +٠٠ء‏ هذه التصانيف برهان عملي على مدى ما بلغوه 
من العنابة في تطبيق هذا المنهج حتى أد”و"! إلينا تراث النبوة صافيا نقيا ٠‏ 

ولقد كان حقآً ما شهد به العلماء من تحقيق هذا الغرض العظيم ٠‏ 
فقال عبد الله بن المارك حين سثئل : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال : 
« تعبش لها الحهابدة ؛ إنا نحن نزلنا الد#كر وإنا له لحافظون ©» ٠٠‏ 

وكان حا ما قال ابن خزيمة : « ما دام أبو حامد بن الشرقي في الأحياء 
لاتينا كعد أن كدن على وشيول اله صلى الله عليه وسلم ) +٠‏ وقال 
أيضآً : « حياة أبي حامد بن الشرقي تحجب بين الناس وبين الكدب على 
رسول الله مال عله وسلم -" 

وقال الدار قطنى : « با أهل بغداد لا تظنوا أن أحداً بقدر يكدب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي © ٠‏ 


5١ 


ورحم الله الامام الثوري حيث قال : « الملائكة حراس السماء , 
وأصحاب الحددث حراس الأرض 000 3 


أجل والله » ولنعم الحراس االأمناء كانوا » تحقق بهم الوعد الالمن 
بحفظ هذه الملة » وجرت على أيديهم هذه المكرمة التي اختص الله تبارك 
وتعالى بها هده امه ٠‏ رصي الله عنهم وأحزل منو ينهم 4 ووسلك دنأ من 

وأخيرا » لا بد من أن أشيد بالشكر لمن كرر علي" الطلب وأكد 
من إخوانى الكرام أن أكتب فى هذا الفن الحليل » ذاكراً أثره في توجيه 
همتى لصياغة أفكارى وخطتى فى هذا الكتاب أرجو الله تبارك وتعالى 

وأحمد الله تعاللتك صفانة ع وساركت أسننيا وه 4 وأثنى عليه كما هو 
وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه وسلم تسليما ٠‏ 


و كتب 
نور الدين عتر 
والحديث وعلومه 


)١(‏ انظر هذه المأثورات في اللآلىء المصنوعة : » : 51/5 و 5!/5 وفيه 
تصحيف في كلمة سسفيان الثوري قومناه من تنزيه الشريعة : ٠ ١١:١‏ 


ذوت 


(فامص 2 


٠ ثبت المصادر المخطوطة‎ ١ 
٠. المراجع المطبوعة‎ -" 
الآبات القرآنية.‎ - '“ 
٠.ةبوبلا الأحاديث‎  : 
٠. الأعلام الهامة‎  ه‎ 
٠ ممسررد الأبحاث‎ -15 
٠ معجم المصطلحات‎ - 7 


/ - الدثيل العام 0 


6 
١‏ تبت المصادر اللخطوطة 
مع بيان أماكن وجودها مختصرا 
الارشاد » للخليلى » ( استانبول ) ٠‏ 
تسسية الاخوة الذين ر وري عنهم » لابي داود السحستاني ( دمشق ) ٠‏ 
تقنيك امول مسد المنسكل » للحافظ الغساني ( حلب ) ٠‏ 
التمهيد لا في الموطأ من المعاني و الأسانيد » لابن عبد البر(معهدالمخطوطات)٠‏ 
توضيح مبهمات الجامع الصحيح » للقسطلاني ( حلب ) ٠‏ 
جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلا ني دمشق ) 5 
حاشيه الأجهوري على شرح النخبة ( القاهرة ) ٠‏ 
بطاخي الصعيدي على فتح الباقي ( القاهرة ) ٠‏ 
سير أعلام النبلاء » للذهبي ( دمشق ) ٠‏ 
حرج صعح يبلي ادن المادج و فلج وت ر امحاقول )+ 
شرح مشكل الحديث » للقصريى » ( استانبول ) ٠‏ 
الضعفاء » للعقيلى ( دمشق ) ٠‏ 
العلل الكبير » للترمذي بترئيب أبي طالب القاضي ( استانبول ) ٠‏ 
عين الاصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة » للسيوطي ( حلب ) ٠‏ 
الكامل في الضعفاء » لابن عدي ( دمشق ) ٠‏ 
االكتى: :وال سما ؛ للامام مسلم ( دمشق ) ٠‏ 


اللطائف في علوم الحفاظ الأعارق لأبي موسى المديني ( دمشق) ٠‏ 


55 
المبهمات في علم الحديث » للنووي ( حلب ) ٠‏ 
المحدث الفاصل » للرامهرمزي ( دمشق )٠ه‏ 
مختصر تاريخ الثقات لابن حبان ( دمشق ٠)‏ 
المدخل إلى كتاب الاكليل » للحاكم ( حلب ) ٠‏ 
مسآلة العلو والنزول » لابين طاهر المقدسي (دمشق)٠‏ 
اناد من سهناة امبو الادافء للحم بق "العراقن | دمق ) :ه 
المصباح المتضي” في كتاب النبي العربي » لابن حدند الأنصاري (حلب) ٠‏ 
المقاصد فى أصول الحديث » لكمال بن محمد اللاوي ( دمشق ) ٠‏ | 
القننى في الكنى + للذهبي ( حلب ) ٠‏ 


من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة » لابن حيويه ( دمشق ) ٠‏ 


"تبت المراجع المطبوعة" 


الانحافات السنية فى الأحاديث القدسية » للمناوي ٠‏ 

الانقان في علوم القرآن » للسيوطي ٠‏ ط .+ مصر ء الأزهرية » الثانية ٠‏ 

الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة » للزركثشي ٠‏ 

الأجوبة الفاضلة في الأسئلة العشرة الكاملة » للكنوي ٠‏ 

الأشرف السيفة ومتدلة القراءاك»فتها :4 للدذكتور سيق شباء الدون عتر + 
( طبع الآلة الكاتبة ) ٠‏ 

اختصار علوم الحديث » لابن كثير » بشرح أحمد شاكر ٠»‏ 

الاحسان في تقرب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي ٠‏ 

الإحكام في أصول الأحكاء » للآمدى ٠‏ 

إحياء علوم الدين ؛ للغزالي » ط ء عيسى الحلبي ٠‏ 

الأذكار » للنووي » طء مصر » المطبعة الخيرية للخشاب ٠‏ 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ؛ للقسطلاني » الطبعة الخامسة ٠‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب »؛ لابن عبد البر » يديل الاصابة ٠‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لابين الأثير ٠‏ 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » للقارى ٠‏ طه بيروت ٠‏ 

ومسا حو كس انمو لان عله البقة + 

امتاوع ركذا الحنقن »عابي + نجه مع + 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار » للحازمي » ط ٠‏ حمص ٠‏ 

بإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لمحمد بن طولون الدمشقي ٠‏ 

ااي ل ا 0 


3 


الاغتباط بمن رمى بالاختلاط » لسبط ابن العجمى ؛ حلب ٠‏ العلمية + 
الاكمال » لابين ماكولا » الهند ٠‏ 

الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع » للقاضي عياض ٠‏ 

الأم » للامام الشافعي » ط ٠‏ مصر » الاستقامة ٠‏ 

الإمام الترمدي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للمؤلف ٠‏ 
الأموال 2 لأى عبيد القاسم دن سلام 5 

الأنساب المتفقة 2 للمقدسي ٠‏ 

إنهاء السكن'لمن يطالع إعلاء الستن » للتهانوي + ط + الهند » 

الإيمان بالملانكة عليهم السلام » لعبد الله سراج الدين » طء حلب ٠‏ 


.- 


الندايه والنهابة » لابن كثير » له مصر ء السعادة ٠‏ 
النبان:و التفريف فق أسبات:وووة الحديق الشرف لان سيزة الهس »+ 


5 
التاريخ الكبير ؛ للإمام البخاري » الهند ٠‏ 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ؛ طاء مصراء 

تأويل مختلف الحديث » لابن قتبية » طاء مصر ه 

التبصرة والتذكرة ؛ ( آلفية الحديث ) » للحافظ العراقى ٠‏ 

االبين ل اماد [ادمين » اللبرهان: الحلنى #رحلن + الطلقة ‏ 

تدرب الراوي شرح تقريب النوراوي للسيوطي » مصر »؛ الطبعة الأولى + 
تدكرة الحفاظ ؛ للذهمى ؛ الهند » الطيعة الثالثة ٠‏ 

تذكرة الطالب المعلم خا لاله مخضرم » للبرهان الحلبى » ذه حلب ٠+‏ 
تذكرة الموضوعات لابن طاهر المقدسي ٠‏ طء الهند ٠‏ 


1 


التراتيب الإدارية » للكتانى ٠‏ 

با ميحد لقال اديس + 

الترغيب والترهيب تدر اضر لقان 

تصدير تقييد العلم » للدكتور بوسف العش ٠‏ 

تصدير معجم فقه ابن حزم » لمحمد المنتصر الكتاني ٠‏ 

تصدير النهاية في غريب الحديث » للمحققين ٠‏ 

تعحيل المنفعة برجال الأربعة » لابن ححر ؛ الهند ٠‏ 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » لابن حجر ٠‏ 
تعليق على تدريب الراوي » عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 
تعليق على شرح نخبة الفكر » لاسحاق عزوز » بيروت ٠‏ 
تعليق على توضيح الأفكار ؛ محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ 
تعليق على سنن أبي داود » لابن القيم ٠‏ 

تعليق على الرفع والتكميل » لعبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 
التعليقات الحافلة » لعبد الفتاح أدو غدة ٠‏ < 
تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » طه عيسى الحلبي ٠‏ 
أالتفسير والممسرون » لمحمد حسين الذهبى ٠‏ 

تقدمة الاكمال » لابن ماكولا ؛ لعبد الرحمن المعلمي اليماني ٠‏ 
تقريب التهديب لابن حجر » مصراء ٠‏ 

القرو راق اللو ل اله 

التقرير والتحبير شرح التحرير » لابن أمير حاج ٠‏ 

التقصى » لابن عبد البر ٠‏ 

تقييد العلم » للخطبب البغدادي بتحقيق الدكتور يوسف العثن ٠‏ 
التقييد والايضاح ؛ للعراقي » طاه حلب ٠‏ 

التلخيص الحبير » لابن ححر » طه الهند ٠‏ 


التلومح على التوضيح » للسعد التفتازاني » مصر ؛ صبيح ٠‏ 
تنز به الشر دعة المرفوعة 6 لابن عراق ٠‏ 
تنقيح الأنظار » لمحمد بن الوزير اليماني ٠‏ 
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك » للسيوطي ٠‏ 
تهذيب الأسماء واللعات 4 للنووى ٠‏ 
ذت التهذيب » لابن ححر ٠‏ 
توجيه النظر » لطاهر بن صالح الجزائري ٠‏ 
ثْ 


حَ 
جامع الترمذي » طه مصطفى البابى الحلبي ٠‏ 
جامع الأصول لابن الاثير ( الجزء الاول ) » طء مصراء 
جامع بان العلم وفضله لابن عبد البر ٠‏ 
الجامع الصحيح للسخاري » بولاق سنة «٠اس١‏ 5 
الجامع الصعير للسيوطي » مع شرحه للمناوي 
الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي ٠‏ طء الهند ٠‏ 
جمع الجوامع » للتاج السبكى ٠‏ طء مصراء 
جمع القوائد ؛ للرودانى ٠‏ طء مصرراء 

2 
حاشية الأجهوري » على شرح البيقونية ٠‏ طء مصراء 


حاشة السندي » على البخاري ٠‏ طه عيسى الحلبى ٠‏ 

الحاكم النيسابوري للدكتور محمود ميرة ( الآلة الكاتبة ) ٠‏ 
4 

'الخطبي البعدادى مؤؤرح بغداد ومحدثها » ليوسف العش ٠‏ 


د اد 

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي ( العبادات ) لمؤلف هذا الكتاب ٠‏ 

الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي » تحقيق نور الدين عثر ٠‏ 

الرسالة » للامام الشافعي » طء مصر » الاستقامة ٠‏ 

رسالة أبى داود إلى أهل مكة ٠‏ 

الرسالة المستطرفة » للكتاني » طء بيروت ٠‏ 

رسالة فى أصحاب الفتيا من الصحابة لابن حزم » طء مصر » مع كتاب 
جوامع السيرة ٠‏ ظ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي » طء حلب ٠‏ 

الروض الأثف » شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي ٠‏ طه مصر » الحمالية ٠‏ 

رياض الصالحين » للنووي » طء مصر » عبد الحميد حنفي ٠‏ 


اس 
سبل السلام » شرح بلوع المرام للصنعاني » طء مصر »ء الثالثه ٠‏ 
سنن أبى داود 6 طداه مصر »6 التحارية » الأولى ٠‏ 


سيئن الدارمى » ذه دمشق ٠‏ 

بان الى ماحد وجل عبس البانى الكلنى عدن نزاد عبد الباتن.ء 
سنن الدارقطنى » طه مصر ء 

اميد نه للسافط يجمه ون تصن اروز ..* 

السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامى » للدكتور مصطفى السباعي ٠‏ 


ش 


ل 

شرح الزرقاني على المنظومة السقونة ٠‏ 

شرح شرح النخبة ٠‏ للقاري » طء استانول ٠‏ 

شرح الشمائل » للبيجوري » طءه مصر ٠‏ 

شرح البخاري » للنووي » طء مصراء 

شرح صحيح مسلم » للنووي » المطبعة المصرية ٠‏ 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٠‏ 

شرح عل اوبح نو وجوصح قطن حصن ون اللرو ار 
شرح مسوك + اذحمك نا :جه 

شرح المنظومة البيقونية » لعبد الله سراج الدين » حلب » الثالثة ٠‏ 
شرف اصحاب الحديث للخطيب البغدادي» تحقيق الد كتور محمد سعيد خطيب ٠‏ 
كروك الكلنة الخمية و امار .* 

فرولت الكئنة اليقة + للستدسى. + 


الشفا » للقاضي عياض » بشرح القاري ٠‏ 
شفاء الغلل شرح العلل » آخر تحفة الاحوذي للمبار 5500 
الشمائل » للترمذي » بشرح القاري ٠‏ 





طّ 
طيقات الشافعية » للسبكى » طءه عيسى البابى الحلبى ٠‏ 
الطبقات الكبرى »؛ لابين سعد » طهء بيروت ٠‏ 


حّ ظ 
علوم الحديث لابن الصلاح » بتحقيق نور الدين عتر ٠‏ 
علوم الحديث ومصطلحه » للدكتور صبحى الصالح » بيروت » الخامسة ٠‏ 
ف 
تح الباري بشرح صحيح البخاري لابين حجر » مصر » الخيرية للخشاب ٠‏ 
فتح المعيث شرح ألفية العراقى في علم الحديث » للسخاوي ٠‏ الهند. ٠‏ 
اااي و ا 


قّ 


القول ا الصلاة على الحسب الشفيع للسخاوي © ديروت ٠‏ 


كّ 
كت الادرايى امرك لفق للبردوى .+ 
كشف الخفاء » للعحلونى » طء مصر ٠‏ 
كف انون ع الالح بخلاة #مسعوور لوز اند 
الكفابة في علم الرواية » للخطيب البغدادي » الهند ٠‏ 
كو الفنان م ليلق الننى لوتفم اليه القاقة + 
الكواكب ارا و البخاري » للكرماني ٠‏ 

ل 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي ٠‏ 
اللناى: ف توذيي الكنماني و لقنن الأنين عتطلنة. ادس + 


لسان العرب » لابن منظور » مصر ء 
لقلك القرى ححاقينة -تزيهة "لظن 6 للعذوى: + 


م 

ماذا عن المرأة » لمؤلف هذا الكتان ٠‏ 

الى نتن السائى مم ##حصطى الباي الحلبي + 

مجمع الزوائد للهيثمي ه طذه مصر ء 

الخعضى ف امول 'الققة لازو القساسب ف ده عو لاق :+ 

المختصر ف علم رجال الأثر » لعبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 

مختصر سنن أبى داود » للمنذرىي ٠‏ 

مختصر المستدرك » للذهمى » بذيل المستدرك ٠‏ 

المدخل إلى علوم الحديث » للمؤلف » تصدير علوم الحديث لابن الصلاح» 
5 

المراسيل » لأإبي حاتم الرازي » مصر ٠‏ 


المستدرك » للحاكم النبسابورى » الهند ٠‏ 

المسند » للامام أحمد » مصر » تصوير ديروت ٠‏ 

مشارق الأنوار » للقاضى عياض » طلء فاس ٠‏ 

المشتبه » للذهبى » طء مصر ٠‏ 

مشكل الحديث : لابن فورك » الهند ٠؟‏ 2 

مصطلح التاريخ » للدكتور ا رسام * 

المصنوع في الحديث الموضوع » للقاري » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » 
ديروت ٠‏ ٌْ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمائية للحافظ ابن ححر ٠‏ 

معالم السنن للخطابي » مع تهذيب المنذري » مصر » السلفية ٠‏ 

المعتصر من المختصر في مشكل الاثار » الهند ٠‏ 

معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري » مصر ٠‏ 

المغنى عن الحفظ والكتان ؛ للموصلى » مصر ٠‏ 

امعتى ل التبعداء + للدهى علي ا تحقيق نون الندى طار 2 

مفتاح السنة » لعبد العزيز الخولي » مصراء 

المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للسخاوي » مصر 

مقدمة ابن خلدون » مصر ٠‏ الأزهرية سنة مع١١1‏ ها ١98.‏ مء 

مقدمة تحفة الأحوذي للمبار كفورى ؛ الهند ٠‏ 

مقدمة الجرح والتعديل للرازي » الهند ٠‏ 

المنار المنيف » لابن القيم » بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 

المناهل السلسلة ف الأحاديث المسلسلة » للأنوبى » مصراء 

ال ع الو ل ْ 

المنظومة البيقونية » حلب بشرح الاستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين ٠‏ 

المنمج الحديث في علومالحديث قسوم التاريخ للاستاذ الشيخ محمدالسماحي 


0.5 


المنهج الحديث ف علوم الحديث قسم المصطلح ٠‏ 

المنهج الحديث في علوم الحديث قسم علوم الرواة ٠‏ 

المنمج الحديث في علوم الحديث » قسم علوم الرواية 2١»‏ مصراء٠‏ 
المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف » لعلوي المالكي ٠‏ 
نواره الماك لمن 2 السلقةء 

«الموافقات للشاطبي بشرح الدكتور دراز ٠‏ 

موضح أوهام الجمع والتفريق » للخطيب البغدادي » الهند ٠‏ 
الموضوعات لابن الجوزي »© مصر ٠‏ 

الموط للامام مالك بشرحه للسيوطى » مصر ٠‏ 

ميزان الاعتدال » للذهى » طء عيسى البابى الحلبى ٠‏ 


اي 


ناف 


نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابين ححر » مصراء 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للزيلعي » مصر ٠‏ 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني 1 

التهاية اق عرد الحدوة والانن لاتير له فسن النابى الخليى .+ 
نبل الأوطار للشو كانى » مصر » العثمانية ٠‏ 

ذل الأماق حاف الايارى على مقادية القسطاذ ان مسر 

هنع لساري عدج افع النارى > لانن جر رمف ف االمتترية + 

هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة » للمؤلف طبع 
دمشق » دار المكر ٠‏ 


تن نط ان 


2-27٠ عزونا الى هذه السلسلة بذكر القسم الخاص بالبحث فقط‎ )١( 


الآبات القرآنية 


إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 

إن أكرمكم عند الله أأتقاكم 

إنما يمترى الكدب الذين لا يؤمنون بآببات الله 
كنتم خير أمة أخرجت للناس 

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 


كارا 
اه 
١١‏ 
6 


مدل الدين حملوا التوراة ثم لم تحملوها كمثل الحمار بحمل أسفارا حل 


محمد رسول اله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 


ممن ترضون من الشهداء ( مكرر ) 


نساؤكم حرث لكم 


واختار موسى قومه سبعين رجلا 


١؟١‎ 

75 
اضر 
سي 


وأشهدوا ذوي عدل منكم 

واشعو ا تابو الهو | السو لاوما 

ولزن إنيك الذي فين للطئين انول النعة 

وكذلك جعلناكم آمة وسطا 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

ولا تقف ماليس لك به علم 

وما أمروا الا لبعسدوا الله مخلصين له الدين 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآً 
با أبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 


با أبها الذين آمنوا شهادة 00 إذا حضر أحدكم ال موث 
ظ تنح يت 


7و 

55 

8 
١١ 
6 

اه 
ةا 

١ 

11 
أه و يفن 


3 


:_الأحاديث النبوية 
مقنصرا على أطرافها* 


أبو بكر يلى أمتى بعدي ؟٠*ووام‏ 
أتشهد أن لا إله الا الله ١٠‏ 
أحببس حبيبك هونا ما 65١‏ 

فسن رى فأحسن تأدبي 5١١‏ 

إذا ا 3 بأمة خيرا سمع 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
ترونى 555 

إذا 55 أحد كم الجمعة فليغتسل.ة ٠‏ 6 
إذا حكي الحا كم ثم اجتهدفاًصاب١١‏ 6 
إذا رأيتم الهلال فصوموا 1١5‏ 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
المعير 7غ 

إدا سلم أحدكم ثلا نا فلم تحن بره 
إذا عطس الرجل عند الحديث :ام 
إذا قاللامرأتهأنت طالقالىسنةء ٠م‏ 
إذا كان لك مانا درهم 5 

إذا لقيتم المشركين في طريق 0" 
أرأنتكم ليلتكم هذه مم١١‏ 


الأرض كلها مسحد إلا ووم 


ا 
ارسل ملك الموت إلى موسى نمم 
استقيموا ولن تحصوا بام 
الاسلام آن تعهين وعم 

لبوا الطلم والى باللصون ”+ 

أفطر الحاجم والمحجوم ف 
اقسم الله ماعلى الإأأرض من نفس8١ ١‏ 
اكت فوالدى نفسى بيده 6٠‏ 
اكتبوا لأبي شاه ؟: وانظر 58 

ألا إن الله ينها كم أن تحلفوا سوس 
الذى تفوته صلاة العصر 68ب#و٠هم‏ 
اللهم أي أشآالك الشات ف الأمر ا 
أمر بلال”* ان يشفع الأذان وسم 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ننزل الناس منازلهم هه ١‏ 
أمسنك ننصلها .ةمس 

أمك ( جواب : من أبر ؟ ) 5+5 
أمك ( جواب : من أحق الناس 
بحسن صحابتى ( 1 

الأمناء ثلانة كن وجير بل ومعاو بوم 
آنا اغنين الشركاء. عن الشرك عسس 





(و) نكتفي بهذا الفهرس عن ذكر ما يتعلق بالآحاديث في فهرس الآبحاث٠‏ 


أنا أفصح من نطق بالضاد 6١١‏ 

آنا خاتم النسبين غوسم 

أنا عند ظن عبدي بي 4م 

إن وليتموها أبابكر فقوي أمين.ةرم 
أنة امرأة استكرهت عمسم 

أن حتمكمة شهد م١١‏ 

إن خير التابعين ٠٠٠‏ أويس ٠٠١‏ 
ان خير الحديث كتان الله سم 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتجر في المسجد 440 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتجم في المسجد ه645 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولم مه ١‏ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الصلاتين بالمزدلفة مه ١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قنت شهرا 6٠١١‏ 

ان رسول الله كتب كتابآً ( وانظر 
لا تقرآه ) 107؟ 

ان زوجها طلقها ثلاثا فلم بجعل لها 
رسول الله سكنى ولا نفقة 4هوه67 
إن الله أخذالميثاق على كل مئومن؛ ١م‏ 


إن الله لا يقل دعاءاً ملحونا 6١م‏ 

إزالله بنهاكم انتحلفو! بآبائكيسهم 

إن من أشد الناس عذانا ويسم 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 4ه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 

وق سر صائم 5 رايسم 

أن النبي أشعر 6*٠‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 

إلى عنزة 445 

أن النبى كان في غزوة تبوكإذا ١ه‏ 

أن الى ضباق الله عليه وسلم كان 

بقلم به 

أن النبي كان بقصرفيالسفر ونتمم؟: 

إنما الاعمال بالنيات و؟ و 1ءغ 

و 5+5 و لا*ة 

إنما سن” رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الزكاة في هذه الاربعة ٠م‏ 

إن هذه الحشوش محتضرة 6*4 

أول ماثئدىء به رسول الله 

صلى الله عليه وسلم +41 

أولالناس يقضيعليه بومالقيامة٠١‏ 
بدت اث 

البيعان بالخيار ٠١١‏ 

بسنا نحن جلوس عند رسول الله 


ه١‎ 


صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا 
رجل »خم 

تحب الصلاة على العلام إدا عقل ٠‏ ٠م‏ 
تختموا بالعقيق فإنه ينفي المقر 4١م‏ 
ثلاثة لابلاموزعلىسوء الخلق! ١١م‏ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين /اه 


ج-خ-خ 


جاء أعربى إلى النبى فقال إني رأبت 


الهلال ( وانظر : اتشهد ) ١٠١+‏ 
الحار أحق سسقه سمم 

جعلت لنا الارض كلها مسحدا 
251١ 5 555‏ 

الحرب خدعة 5١١‏ 

حسكّن خلقك للناس يحم 
حضرت رسو |اللهيعطيها السدسمه 
حفظ القرآن (كلام في حديثه) #م؛ 
الحوض ( حديثه متواتر ) 6+8 
الخراج بالضمان هسم 

جرع ام وى لمعيه وسلم - 
ساعة لا يلقاه 651 

خلق الله الارض يوم السبت وهم 


خير الناس قرني ١؟١‏ و ١48‏ 


ذلار ز 
دذكاة كل مسك ددباغه ١١١‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن 0ه 
رحم الله حارس الحرس 88م 
رفع البدين في الدعاء ( متواتر 
معنوى ) 6+5 
ركعتان من متآهل خير هوه" 
زجر النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ( ثمن السنور والكلب ) 6١‏ 


سّ انس 
سبعة يظلهم الله تحت ظله م 
السفر قطعة من العذاب 6١١‏ 
السلام قبل الكلام 1 
سمع الحسن من أبي هريرة ! اام 
شبك بيدي أبو القاسم ههم 
الشهر تسع وعشرون 41١5‏ 


ص ض - ط 


صل قائما فان لم تستطع مم 
صلى إلى عنزة 445 
المسحد + +5 


صليت مع النبي صلى الله عليه وسام 
اللهر فى ٠ب-‏ 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤنته٠؟:‏ 
ضرس الكافر مثل أحد اسمس 
الطيرة من الشرك وما منا إلا .ه:؛ 


2 


عي أصلى وجعار زرحي 81 
على خير البشر بن 
على وصيي 5١م‏ ظ 


الراشدين 1 
قف داق 


فاذا كانت لك هاكنا درهم 44١‏ 
فلان في النار بنادى ١اممم‏ 

فى الابل صدقتها م617 

قال الله عز وجل وجب تمحبتى »بم 
ذال شه ساك آنا افق لقي نع عن 
الشرك سوسم 

القرآن غير مخلوق ؟.م 

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 
المؤمنون في الصبح حمم 

قضى بالدين قبل الوصية ينس 


اذاه 


قضى باليمين. والشاهد 65 

قضى لها بمثلمهر نسائكها ٠٠:و٠607‏ 
قعدنا تمراً من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم اع بن - 
قفنت شهرا بدعو على راعل 1٠١‏ 
قوم يستنون بعير سلتي ١١4‏ 


كِ 


الكافر بآكل في سبعة أمعاء بيهم 
كان آخر الامرين مه دسم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود الناس وم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن وم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحدثنا فتحفظ مع 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد الكلمة ثلاثا يوس 

كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 40١‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر 
من التلبية ٠م‏ 

كان بحدث حدبثثا لوعده العاد .دسم 
كان بقصر فى السفر ويتم 6458 
كان بقلم أظفاره وبقص +" 


؟زأه 


كانت اللهود تقول .وبم 

كان يصوم حتى نقول لآ يمطر »؟ 
كفى بالمرء إثما أن يحدث 5ه 

ال على على المس حرام 8 
كلمتان تسعتان الى الرحمن بوم 
كما تدين تدان ؟١6‏ 

كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
وتعول الله صل الله عليه وسلم 3 
وانظر ”65 

كنت أنا وجار لى 5" 

كنا نعزل والقرآن ينول سم 
كنتب وفك رعيت ١١9‏ 


لل 


لا تباغضوا ولا تحاسدوا 61١‏ 
آله نميا أصحابي ١؟٠١‏ 

لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن 4١‏ 
انا العلم لشاهوا به هوم 
لاختر ]اه حت قلغ مكان كذا 7١؟‏ 
لا تقوم السباعة حتى بقولوا ؟.م 
لا سسق الا فى نصل أو خف .م 
للا ضرر ولا ضرار ه١٠‏ و 5١١‏ 
لابحد العبد حلاوة الا يمان حتىهه؟ 


لا تصلين أحد العصر إلا ه9؟و50غ | 


لا شل الله صلاة بغير ؟4م 

لا دس القرآن إلا طاهر ١7#‏ 
ا أحدكم حت أكون 117 
لتمش ولتركب ( وانظر نرت ) 
هذا 

لعن 'المبلو لك الصالح أحران 61 
5 نعل أي الأعمال أأحب الى الله/امم 
ليس الممن بالطعان ولا اللعان ىه 


٠ 


مم 


ماكازر سول الله صلى الله عليه وسلم 
سدرة الحدية كبرد كى هم 

دافن أضحاب الت أحد أكثر 6٠‏ 
المؤومن مرآة أخيه 4١١‏ 

المؤمن مرآة المؤمن 6١١‏ 

المكيلت: ستو +" 

المحالس بالامانة 6 

المتحرة ال 2 السماء :16م 

مر رجل في المسجد معه سهام وهم 
مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه 


ا امور الله صلى الله عليه وسلم #يم 


المسح على الخفين ( متواتر ) 1+8 
الببا 58 المسلم ٠غ‏ 2 


المسلمون على شروطهم 4١١‏ 
مطل العني ظلم ممم 

معلموا صبيانكم شراركم ١١م‏ 
من أحيى سنة من سنتي *" 

من أدركركعة 520000 246 
من أدرك من صلاة ركعة ٠ه6‏ 
من أسلف سلفا فلا شترط مم64 
من اغتسل يوم الجمعة جمم 

من تعلم علما مما يبتعى به ١١٠‏ 
من جلس مجلسا كثر فيه لغطه 648 
من حدث عني بحديث ثرى أنه 
كذن 6سم#واهواوسم 

من سئر على مؤومن 5ه 

من نين في الأسلام سنهة ب" 

من صام يوم الشك ويم 

من صلى خلف الامام ١07‏ 

من غشنا فليس منا 6١١‏ 

من قال : لا اله إلا الله خلق الله من 
كل كلمة منها م.” ( تعليقا ) 

من قام ليلتي العيد بحتسب هو" 
من قرا سورة كذا ( حديث فضائل 
السور ).ووم 

من كثرت صلاته بالليل 615 


من كذس على” متعمدا فليتواًمقعده 


زه 


من النار عسو اهو ١5و‏ ه٠6‏ 
من لم بخف الله خف منه 64١‏ 


ا سافنا 


من بقل على ما لم أقل ٠م‏ 


من السنة ان تخرج الى العيد 
ماششسأ اسم 


نََ 


نذرت أختي أن تمشي ( انظر : 
تمش ) ٠١9‏ 

نزل القرآن على سبعة أحرف 1٠5‏ 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي مم 
وما وللمء٠غ6‏ 

نعم العيد صهبب 6١١‏ 

فى عن للم الكلت والنكئوو. إثاة 


اب عن العلق نبل العاذة ل الجومه 


تك 

نهى عن المتعة يوم الفتح 4م 
نمنتكم عن زيارة القبور “م 
نهينا عن الكي اسم 


وجبت محبتي (انظر : قال الله) :بم 


ه١‎ 


وجعلت لنا الارض كلها +6 بامعاذ انى أحبك فقل 6هم 
ورجل تصدق بصدقة مع بأمعشر الكبيناء أمالكن فق الفضة4 ١١‏ 
وقت لاهل العراق ذات عرق #٠‏ | بحمل هذا العلم من كل حتف 
عدو له م١١‏ 
ٍِ بقال للرجل بوم القيامة عملت كدا 


باأيها الناس عليكم من الاعمالرسم | 84٠‏ 

بابلال اذنفيالناسان بصوموا ؟؟٠‏ | يكون في أمتي رجل يقال له ”1١‏ و 
ياعم أريدهم على كلمة واحدة تدين | ه/ا؛ و م؛: ‏ 6م 

لهم بها العرب يسم بوم كلم الله موسى كان على 51م 


هاه 


مات الأعلام الهامة 


ابراهيم بن قدامة الجمحي بم؛ 
ابر اهيع بن هدية واس 

ان امن ليلى 1 

ادن ان - محمد بن حاتم 

ادن الصلاح - عثمان بنع.دالرحمن 
ابن عباس ح عبد الله بن عباس 
ابن عبينة - سفيان بن عبينة 
ابن القطان بيه 

ابن ماجه - محمد بن يزيد 

أبو بكر الصديق ١ه‏ 

أبنو حاتم الرازي /اية 

أنو حشفة ١:8‏ 

أبو داود -ح سلليمان بن الاشعث 
أبنو خالد السقاء م6 

أبنو الدرداء ه٠٠‏ 

أبنو الدنا الاشج وباس 

أبو زرعة ( التابعي ) 52 

أبنو صالح 2 باذام شيا ٠‏ 

أبو عبيد > القاسم بن سلام 


أبنو النتح الكروخي لي 

أبو هريرة ١54‏ 

أبو يعلى الموصلىي - أحمد بن على 
أبي بن كعب ٠١١‏ 

أحمد بن حشل 5/8 سا ءق/ا؟ 
أحمد بن شبيب 95 ظ 
أحمد بن شعيب النسائي ارو /ا/ا؟ 
أحمد بن على بن ابت الخطيب 
البغدادي 0 م" و ورم 

احمد بن على بن المثنى ابو يعلى 
الموصلى .ةب 

احمد 5 محمد بن حجاج يشم ؟ 
اسحاق بن راهويه 031١١‏ 


اسماعيل بن أبي حية اليسع 40 
افلدن ون سيك الاتصاررض موعاة 


الى ف مالك ١١6‏ ه٠١‏ 


بادام أنو صالح بم" 
بقبة ين الوليد مساوهةة؟واوم 


و5م* 


اه 


بهز بن حكيم +15و55 


بهلول دن عربك 7ع 

الترمذدي - محمد بن عيسى 
ثابت بن عجلان ٠١٠١‏ 

جابر بن عبد الله ٠١٠‏ 

جرير بن عبد الحميد 544 

جعفر بن الزبير م.م 

الحجاج ضَّ أرطأة ٠ا؟وير»س‏ 
الحسن بن دينار 45١‏ 

حميد ( الطويل ) ٠م‏ 

حماد بن عمرو التنصيبى 607 
الخطيب البغدادى - 5-8 بن على 
ابن ثادت 1 
الدارقطني على :بن عدر 

دينار بن عبد الله م.م 

رتن الهندي ١١9‏ واوسم 

رشدين بن سعد لم5 

زكريا بن بحى الوقار هوس 

زيد بن ثابت ١؟٠‏ 

السدى الصعير - محمد بن مروان 
سعيد بن أبي سعيد المقبري ٠4‏ 
سعيد بن أبي عروبة ه١٠‏ 

سعبك بن ل الله الثقعى ومنب 
سقيان بن عنيتة ماو ؟١؟‏ 


ومو م١‏ 

سليمان بن الاشعث ابو داود 
السحستانى “بم 

الشافعى - محمد بن ادريس 
شيبان ابو معاوية ه؟؛ 

صالح المري مه 
صلة بن زقر ب#“/خم 
الضياء المقدسي - 
الواحد ظ 
طلحة بن مصرف عن أبيه ٠١١‏ 


عائشة م١٠‏ 


عبد الله بن الزبير ٠١٠‏ 


ع 


بن عباس ١٠5‏ 


ءخ 


بن عمر 5”"اوه؟٠‏ 
الله دن عمرو ١٠55‏ 

الله بن لهبعة م١‏ 

الله 3 محرر "+٠8‏ 

الله بن مسعود ه١٠١‏ 
الرحمن بن اسحاق مموم 
الرزاق بن همام س١‏ 
العزيز المي هم 


الله دن زحر 8لم" 


0 


ووء 


ها١ا/‎ 


5 
عطاء بن السائب 6م٠١‏ 
عطية بن سعد العوق ٠.٠7ب؟‏ 
علي بن أبي طالب #هوه؟١‏ 
على بن عبد الله المديني + 
علي بن عمر الدارقطني /يه 
على بن يزيد 5م؟ 
عمارة بن القعقاع عغ© 6 
عمر بن الخطان ##هوه؟١‏ 
عمر بن عبد العزيز 8ه 
عمر بن موسى *5 ١‏ 
عمران بن حدير ممروم 
عمرو بن شعبب ٠.كاو5”»‏ 
عنيسة بن عبد الرحمن اع بسع 
عيسى بن نونس 86 
عام خليل - محمد بن احمد ين غالب 
الفضل بن دكين ابو نعيم 5م 
القاسم بن سلام ( ابو عبيد ) ٠١١‏ 
القاسم بن عد الرحمن ١لم؟ويام؟‏ 
قتببة بن سعيد 5184 


مالك بن أنس ١75‏ و .ه؟ 

مأمون بن أحمد الهروى ١١‏ *و*8: 
محمد بن أحمد بن غالب غلام” 
الحليل هوم 

محمد بن ادرمس الشافعي ع 
محمد بن اسحاق بن خزيمة 508 
محمد بن اسماعيل البخاري هاو 
ومع 

محمد بن حاتم الكثي ع ١‏ 

محمد بن حبان البستى /لحومه؟ 
محمد بن زادذان 6*١‏ 

محمد بن السائ بالكلبي ركم" 
محمد بن سعيد المصلوب ايك 
27 بن عبد الله العصاكم 
النبسابورى 55 و "+٠‏ 

محمد ننعيدالواحد الضياء المقدسي 
بك0 ”5 

محمد بن عمر الواقدي 16 
محمد بن عيسى الترمذدى ؟5وه/؟ 
محمد بن الفضل السدوسيعارم7,؟ 


محمد بن فيس -ح بن سعبك 8م" 


1ه 


محمد بن مصعى 6ه" هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
محمد بن يزيد بن ماجهالقزويني 508 | ١107‏ 

سل ابن العواح 209115 هشيم بن ١‏ بشير « اجو و سم 
معشسن 108 الوليد بن مسلم كم 

ل ان بحيى بن معين بره 

التسا د اه بن شعيب بحبى القطان بيه 


ص الود 

الأفيييييداء 

التقريظ (كلمةجامعةلفضيلة الاستاذالدكتور محمد محمدابوشهبة)٠‏ 
س١‏ تصدير الطبعة الثانة ٠‏ 

٠ التقديم : عرض موجز للنظرية التي قام عليها الكتاب » وخطةأ بحاثه‎ ١ 


0 


البابالاول 
في النعريف العام بمصطلح الحديث 


٠ ا تمهيد في منشاً مصطلح الحديث‎ >1١ 

ه> الصحاية بدءوا علم رواية الحددث ونقده ٠‏ 

> الروابة والدرابة ى علم الحديث ٠‏ 

م تعريف العلم » والحديث » والخبر » والسنة » والأثر » مع الأمثلة ٠‏ 

تعريف علم الحديث رواية ومناقشة موضوع العلم وفيه تنبيه هام ٠‏ 

6م08 تعريف علم الحديث دراية » ( علوم الحديث ) والفرق بينه وبين 
علم الحديث رواية ٠‏ 

4 اغابة علم المصطلح وأثره في حفظ الدين وتتقية العقول . 

مصطلح الحديث خصيصة للمسلمين ٠‏ 


+ نذكر الرقم العام لكل نوع من علوم الحديث على يمين الكلام ابتداء 
“من صفحة .للا ٠‏ 
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الموضوع 
أدوار علوم الحديث 

الدور الأول : دور النشوء في عصر الصحابة بقدر مقتضياته ٠‏ 
عوامل حفظ الصحابة للحديث » استقصاء هام لمهمات منها : 
صفاء اذهان الصحابة بسبب أميتهم وبساطة عيشهم ٠‏ 
قوة الدافع الديني نحو الاهتمام بالحديث ومكاتثه في الاسلام + 
اتباعه صلى الله عليه وسلم الوسائل التربوية في تعليم الصحابة ٠‏ 
كتابة الحددث : تحقيق دقيق حول مشكل أحادثها » وحل هذا 
الاشكال ٠‏ 
ازا اليا فى التوفق ون الكحاديف وما نستنا لها + 
لا بد من عله لحظر الكتاب وإباحتها » وتحقيقنا لها ٠‏ 
الذي تناولته الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم كثير» و نماذجمنهء 
أوهام في صحف اعتبرت من عهده صلى الله عليه وسلم ( تعليق 
* وتعليق ١‏ ف ص 7 ( ٠‏ 
موقف المستشرقين المتعنت من كتابة الحديث ومناقشته ٠‏ 
قوانين الرواية فى عهد الصحابة ٠‏ 
ظهور الوضع ووسائل مكافحته » ( وانظر خاتمة الكتاب لزاما ) ٠‏ 
الدور الثاني من ادوار علوم الحديث : دور التكامل » وقد جد”“ت 
فه أمور هامة ٠ ٠‏ 
الدور الثالث : التدوين لعلوم الحديث مفرقةو أ شهر من ثر في ذلك ٠‏ 
الدور الرابع : عصر التآليف الجامعة وتدوين المصطلح ٠‏ 
أثر الحاكم والخطيب البالغ في تقدم تدوين المصطلح ٠‏ 
الدور الخامس : دور النضج و الأ كتمال 2 دوين علوم الحديث + 
ابن الصلاح : أثره في ذلك والمؤولفات التى بنيت على كتابه ٠‏ 
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الوضوع 
الذوو الشاذدن :دور الركوة: و التقلت + 
الدور السابع ٠‏ دور النقظه الحدثه 6 نمادج من تا ليقه ٠‏ 


ابابا شاي 


في علوم رواة الحديث 


أهمية البحث في رواة الحديث للحكم على الحديث ٠‏ 
الفصل الآول فى العلوم المعز“فة بحال الراوي 


تعريف الرواة وألقابهم العلمية : المسند المحدث ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

)١(‏ صفة من تقبل روايته ومن ترد ٠‏ شروط الراوي ووفاؤها بسلامة 
اللشسرء 

أولا” : العدالة : تعرشها وشروطها ٠‏ 

ثاناً الضط : تعريفه وشرطه وككفية الكشف عنه ٠‏ 

فروع اختلال العدالة : رفض رواية الكافر والصبي والفاسق ٠‏ 
ترفض روابة التائف من الكذي فى الحديث » وهو احتياط جيد ٠‏ 
خبر المبتدع : تحقيق البدعةالمقصودة وروابةالصحيحين عن الممتدعة ٠‏ 
خبر من أخذ على الحديث أجراً مردود ؛ إلا للحاجة إلى ذلك ٠‏ 
فروع اختلال الضبط ٠‏ 

تساهل المتأخرين في شروط الراوي لاتتشار الكتب التى حلت 
نحل الشيطل : [ ظ 
تقسيم الرواة من حيث معرفة صفتهم » المجهول وأقسامه ٠‏ 


5ه 


ص السك | 

اه سبب اختيارنا للتقسيم الثنائي للمجهول !! 

5 (؟) الجرح والتعديل : تعريفه ومشروعيته وأهميته ٠‏ 

«ه شروط الجارح والمعدل ٠‏ وما لا يشترط فيه ٠‏ 

هه آداب الجارح والمعدل ٠‏ 

55 شروط قبول الجرح والتعديل : كونه صادرا من آهله ٠‏ 

تمسير الجرح » والجواب عن الجرح المجمل فٍ كتب الرجال ٠‏ 

٠ تعارض الجرح والتعديل » وشروط تقديم الجرح‎ ٠ 

٠ بم شبت تعديل الراوي وجرحه‎ ٠ 

وسائل مردودة للجرح والتعديل : لطيفة عن مخالفة العالم لرواياته. 

م١٠١‏ ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها : آهم تسلسل لها عند العلماء ٠‏ 

٠ إيضاح لبعض هذه الألفاظ فيه فوائد ولطائف‎ 1١١ 

8 « منكر الحديث © وخطأ من ضعف « يزيد بن خصليفة » راوية 
حد دث التراويح ٠‏ 

(ث) الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ تعريف الصحابى والتحقيق فيه ٠‏ 

ضوابط يعرف بها الصحابي 1١١4‏ طبقات الصحابة . 

. عدالة الصحابة » بالأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل‎ ٠١ 

6 من مناقب الصحابة » إحصاء لأهل النتوى منهم له مغزاه ٠‏ 

المصتفات في تراجم الصحابة ‏ نقدها ومزاياها ٠‏ 

(؛) الثقات والضعفاء : أهم المؤلفات في ذلك ونقدها ومزاياها ٠‏ 

1 تلبيس من ضعف بعض الرواة بقوله ذكره الذهبي في الميزان ٠‏ 

م1 (ه) من اختلط في آخر عمره » وشروط قبوله ٠‏ 

0 مناقشة من رد حديث عبد الرزاق في التراوبح بزعم اختلاطه 

1 () الوحمان تعريفهم ‏ الجواب عن رواية الثشيخين عنهم ء 
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الموضوع 


0( المدلسون : أحو الهم و حكمهاء)!إحصاوؤ هم ومناقشةمن زعم كثرتهم ٠‏ 
تتائج الفصل في منهج النقد الحدبثى ٠‏ 


الفعيل الناتي فق العلوم التي ابن ا شخص الرادي 
المبحث الأول في علوم الرواة التاريخية 

(0) تواديخ الرواة » أهميته في كشف الكذابين ٠‏ 
(ه) طبقات الرواة » طرق تقسيمها » أهميتها ٠‏ 
00 التابعون طبقاتهم المخضرمون . فضل التابعين ‏ اخطاء 
في طبقتهم ٠‏ 
)١١(‏ أتباع التابعين وأهمية معرفتهم ٠‏ 
(؟١1)‏ الاخوة والاخوات من العلماء والرواة ٠‏ ظ 
)1١(‏ المدبج ورواية الأقران , الفرق بينهما » وفائدتهما ٠‏ 
)١4(‏ الأكابر الرواة عن الاصاغر رد دسيسة من بعض الملاحدة 
)١5(‏ السابق واللاحق اختيارنا لمثال صالح فيه ٠‏ 
)1١(‏ دواية الآباء عن الابناء ٠‏ وفائدته الهامة ٠‏ 


(+10) وواية الأبناء عن الآباء دراسة أربعة أسانيد مشهورة منها ٠‏ 
المبحث الثاني في علوم أسماء الرواة 


(18)المبهمات - تحقيق أحاديث في ذلك تحلو أهميته ٠‏ 


مما 
4 
0 


١5 


الموضوع 
)١5(‏ من ذكر بأسماء مختافة فائمدته في كشف التدليس والكدب ٠‏ 
() الاسماء والكنى ‏ أهميته ‏ أقسامه الهامة ٠‏ 
(١؟)‏ ألقاب المحدثين ٠‏ وجه ذكر اللقب المكروه للراوي ٠‏ 
(؟5) النسوبون إلى غير آباتهم ‏ أهميته في أمن الغلط ٠‏ 
(5) النسب التي على خلاف ظاهرها_- نوادر منها ٠‏ 
(:؟) اكوائي من الرواة والعلماء وفيهآثر الاسلامفي!نهاض الشعوبء٠‏ 
(5؟) أوطان الرواة وبلدانهم ‏ تحقيقنافي أثرهذا الفن ف معرفةالرواةء 
)5م الاسماء المفردة والكنى والألقان وخطورة الحكم قبه ٠‏ 
(0؟) المتفق والمفترق ‏ عيون من هذا الفن ٠‏ 
)4 ا مو تلف والختلف ‏ أقسام ضبطه وأمثلتها ٠‏ 
(ه؟) المتشابه »2 ويتركب من النوعين السابقين ٠‏ 
() الكشتبه المقلوب ‏ اتنبيهنا على نه قسم من الحديث المقلوب الاتي ٠‏ 
تتبحة الفصل : شمول أبحاثه لما بوصل إلى معرفة الروأة ٠‏ 


البابا لناالث 
في علوم روابة الحديث 


(21) آداب طالب الحديث ‏ أهميتها وشرحها ٠‏ 
() آداب الأحدث ب وحاجة المدرسين إليها ٠‏ 
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الموضوع 


أنواع المصنفات في الحديث النبوى : 

أولا : الكتب المصنفة على الااموات:: الجوامع ف الست المصنفات» 
المستناركات: المستد كات ظ 

تان + الكقي: الرية على اسماء السحابة + انبا تنك 2 الكبار انه بد 
ثالثا : المعاجم ب وابعا : كتت اواكل الاحاددث:* 

خامسا : المجامع ( على الابواب » وعلى أول الحديث ) ٠‏ 
سادسا : مصنفات الزوائد ‏ سابعا : كتب التخريج ٠‏ 

ثامنا : الاجزاء ‏ تاسعا : المثبيخات ٠ه *١١‏ عاشرا : العلل ٠‏ 
(0”) كيفية سماع الحديث أهلية التحمل ‏ سماع الصغير ٠‏ 
طرق أخد الحديث الثمانية وبيان أحكامها ٠‏ السماع ؛ العرض ٠‏ 
الاجازة ١١؟‏ المناولة 5١‏ الاعلام 

الوصية » الوجادة ٠‏ 

(:*) صفة رواية الحديث وشرط أدائه ٠‏ تحقيق ركن الأداء ٠‏ 
عبارات الأداء عن وجوه التحمل السابقة ٠‏ 

الرواية بالمعنى : شروطها وخطأ من عمل بها من العصريين ٠‏ 
باجو ارو فى ري جا 

اختصار الحديث ‏ شرطه » وتفئن البخاري فيه ٠‏ 

مراعاة القواعد العربية في الروابة » والمحذوف فى الخط ٠‏ 

(هم) كتاب الحديث عنابة المحدثين به جعلتهم قدوة الطوائف ٠‏ 
اصطلاحات كتاب الحديث وهى مهمة جدا فى تحقيق المخطوطات ٠‏ 
الرمز ب نا و أنا و (ح) التحويل » وشرح ذلك ٠‏ 

مصادر علوم الروايةاء 


تتيجه الباب٠‏ 
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الملوضوع 


في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد 


الفصل الآول فى أنواع الحديث المقبول 
(<م) الحديث الصحيح : تعريفه » وتنبيهنا على كفاية شروطه ٠‏ 
فائمدة هامة في أسباب الاختلاف ف تصحيح الأحاديث ٠‏ 
حكم الحديث الصحيح وتحقيقنا أنه قد يفيد القطع ٠‏ 
أصح الأسانيد » والاحتياط فيها ٠‏ 
قولهم : « أصح شيء ف الباب أو أحسن » ليس تصحيحا أو تحسينا 
مصادر الصحيح : وخصائصها : الموطآ » صحيح البخاري » مسلم ٠»‏ 
حكي أحاديث الصحيحين والرد على من تنطع فيها ٠‏ 
المفاضلة بين الصحيحين ‏ تحقيق رجحان البخاري وسببه ٠‏ 
تنبيه هام : تفضيل البخاري على مسلم إجمالي لا تفصيلي ٠‏ 
صحيحا ابن خزيمة واين حبان ٠‏ 
المختارة ترتسها واشتمالها على المناكير ٠‏ 
المسنقدر كان بو التس نه ةر ا الحاكم وتساهله فه ٠‏ 
المستخرجات على الصحيحين : فوائمدها واثرها ف الدفاع عن 
الصحصحين ٠‏ 
اقسام الحديث بحسب تخريجه واصح الحديث تخريجا ٠‏ 
(م) الحديث الحسن سبب الخلاف فيه » وتعريف الحسن لذاته ٠‏ 
حكم الحدرث الحسن ومرات الحديث الحسن ٠‏ 
(م") الصحيح لغيره ٠‏ 


م 


آب_ 


سرب 
سر 
ا" 


>. 


مك5 


كلم" 
كلم" 
لام ؟ 
حلم" 
>6٠‏ 
50> 


5 
/ابة > 


الملوضوع 


(د”) الحسن لغيره : ( وهو الحسن عند الترمذي ) » وتعريف 


صحيح - حسن عرنب سل حسن صحيح غريب ٠‏ 

حكم تصحيح السند أو تحسينه وتنبيهنا على قولهم : (رجالهثقات). 
مصادر الحسن وخصائصها : السنن الار بعةو مسند حمد وأنى تعلى ٠‏ 
تونيت.» 


مابقوله المتآخر في حكمه الاجتهادي على الحديث ٠‏ 
الفصل الثاني فى أنواع الحديث المردود 


٠ الضعيف : ضابطه وتحقيقه‎ ):٠( 

شروط القبول واحتياط المحدثين الشديد فيه ٠‏ 

أقسام الضعيف ‏ كثرتها البالغة وشهرته في رواية المجروح ٠‏ 
مراتب الضعيف وأضعف الأساند ٠‏ 

مسآلة هامة : ضعف الاسناد لا يقتضى ضعف المنن ٠‏ 

حي العسك ‏ بافدة المذاعي وك يو فرويك العمل يه انها 
دب 

روابة الحديث الضعيف باستعمال صيغة التمريض ٠‏ 

مصادر الحديث الضعيف : تنبيه فريد عليها ٠‏ 
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الموضوع 
):١(‏ المضعف وتحقيقنا عدم إفراده ٠‏ 
(9) المتروك ٠‏ 
(*:) المطروح ٠‏ 
(::) الحديث الموضوع : اتعريفه وحكم روايته ٠‏ 
أسباب الوضع وأصناف الواضعين ٠‏ 
معنى كذب أهل الخير وخظر التزهد بعير علم ٠!!‏ 
محاربة الوضع وأهم وسائلها ٠‏ 
القاص الذي استهز؟ بالامام أحمد حكايته مكذوبة ( تعليق) ٠‏ 
علامات الحديث الموضوع : العلامات في الراوي ٠‏ 
التحذير من أحاديث فضائل السور » وذكر ما صح منها ٠‏ 
علامات الوضع في متن الحديث المروي ٠‏ 
التحدير من الطعن في الحديث لمجرد الوهم ٠‏ 
أهم مصادر الموضوع ونقد موضوعات ابن الجحوزى ٠‏ 
تنائج اللباب ٠‏ 


البا باس 


في علوم المتن 
الفصل الأول في علوم الانن من حيث قائله 


(5:) الحديث القدسي ؛ وتحقيق الفرق بينه وبين القرآن ٠‏ 


(/50) اللوقوف ٠‏ ومنى تطلق على حك بت اننا اعى * 
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الموضوع 
(4:) المقطوع ٠‏ 


الثانية : ماله حكم الرفع من الحديث الموقوف وصوره ٠‏ 
المسآلة الثالثة : الحديث المقطوع لا بحتج به ٠‏ 


(ه4) 
(58) أسباب ورود الحديث ٠‏ 
( 


)؟ه) مختلفالحديثء» وزيغ بعض الناس بسببه ٠‏ وانظر 5074 لزاما ٠‏ 
حديث : « ان الله لا دمل حتى تملوا » ودفع الاشكال عنه ٠‏ 
اتتقاد بعض الملاحدة الجهلة حديث بعث ملك الموت إلى موسى ٠‏ 
)ست الحدوت + «ويهو تزع بعليل هنا علج 


في علوم السند 


الفصل الآول فى علوم السند من حيث الاتصال 


(غه) المنص.ل : تحصق شمو أه م حمل بومسلة صحصحة 
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معدت | 
(5ه5) الكسند : تنعريفه واتتقادنا. للحافظ ابن ححر فيه ٠‏ 
(ده_/اه) المعنعن والأؤنن شروط الاتصالفيهماو تحقيق مدهب مسلم > 
تفريع على المعنعن والمؤنن : يلحق بهما ماف معناهما ٠‏ 
(58) السلسل : أقسامه وفائدته ٠‏ 
غلبة الضعف على المسلسل والتنبيه على أصح المسلسلات ٠‏ 
(5ه) العالي ؛ نقسيمنا إباه إلى قسمين ركئيسبين ٠‏ 
الحديث الثلائى ٠‏ تنبيهنا على تساهل ثلاشات المسند ٠‏ 
علو الصفة وتنسيهنا على تداخله ٠‏ 
)> النازل ٠‏ ومناقشة من فضله على العالى ؟ 
(01) الكزيد في متصل الاسانيد تحقيق تعريفه وصلته بالمعللو المدرجء 
حكم الاتصال وأنواع الحديث المتصل ٠‏ 


الفصل الثاني في علوم السند من حيث الانقطاع 


(؟5) النقطع : الخلاف فيه وتحقيق أنه سسب اختلاف العصر ء 
لب المرسّل : اختلاف الاصطلاح فيه وضرورة ملاحظته ٠‏ 
حكم المرسل : المذاهب فيه » واختيارنا في المسآلة ٠‏ 

تتمة في مرسل الصحابي _- تحفيق صحته ٠‏ 

54 تعض « القرق مته وين انام الانلاء + 

حكم المعلق في الصحيحين موضحا بالشواهد ٠‏ 

أخطأً ابن حزم في تضعيف حدبث الملاهى من عدة أوجه : بيانها * 
(0) ا لعتضل ٠‏ 
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الم 
(15) المألّس : تعريفه وأقسامه وأحكامها ٠‏ 
حكم حديث المدشّس ٠‏ وما وقع في الصحيحين عن المدلسين ٠‏ 
أخطأ ابن كثير في بيان مذهب الشافعي في رواية المدكس ٠‏ 
(00) الكمرسل الخفي : تحقيق الفرق بينه وبين المدلكس ٠‏ 


ساكل معرفة الأرمال نوعط الها دهن كوي المرية ف المتصيل + 
6 نج هامة 4 


في العلوم الشستركة بين السسند والمتن 
الاعتبار والفرق بينه وبين المتابعة والشاهد ٠‏ 


الفصل الأول فى تفرد الحديث 


(14) الغريب : 'تقسيمنا إباه إلى قسمين ركيسيين وشرحهما ٠‏ 


(5ة) الأفراه والفرق بينها وبين الغريب بانها أعم ٠‏ 
حكم الغريب والفرد مفصلا ٠‏ 


الفصل الثاني في تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم ٠‏ 


(0) المتواتر : انعر ده وشرحه وأقسامه ٠‏ 

تحقيق كثرة المتواتر والرد على جعل ( الاعمال بالنيات ) متواترا ٠‏ 
(71) اكشهور : تعريفه والفرق بينه وبين المتواتر والعزيز ٠‏ 
تقسيم الهو بحسب مو قع شهرته » وخطورة المشهور ٠‏ 
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مسمس | 
شبهه لجولدتسيهر حول الحديث المشهور وردها ٠‏ 
(750) المستفيض ٠‏ 
(70) العزيز » والفرق بينه وبين المشهور ٠‏ 
(:/اه7) التابع والشاهد : تعريفهما والفرق بيئهما ٠‏ 
تساهل المحدثين في المتابعاتو الشواهد مع الاحتراز من التفربط فيهء 


الفصل الثالث في اختلاف روايات الحديث 


1 زيادات الثقات : تعر ها وأقسامها ٠‏ 

القسم الاول : زيادة السند وتحقيق أنها تقبل من حافظ متقن ٠‏ 
القسم الثاني : زبادة المتن وهي ثلاثة أنواع وحكم كل نوع ء 
زعم قبول الزيادة مطلقا ومناقسته بالبرهان الحاسم ( تعليق ) ٠‏ 
(مامم) الشاذ والمحفوظ ٠‏ 

توسع الحاكم وااخليلي في الشاذ واتتقاد ابن الصلاح لهما ٠‏ 
(دببءم) المنكر والمعروف ٠‏ 

توسع المتقدمين ني المنكر وحل الاشكال فٍ تعدد إطلاقاته ٠‏ 
حكم المنكر بحسب إطلاقاته ٠‏ 

قولهم : « أنكر ما رواه فلان » لا بعنى ضعفه ! 

٠ الأضطرب‎ )81( 

(86) المقلوب : وتقسيمنا إباه إلى سهو وعمدء 

إثبات القلب في حديث لا يبرك كما ببرك البعير ٠‏ 

القلب عن عمد وأمسابه » امتحان الامام البخاري به ٠‏ 

(جم) الدج : ومدرج الاسناد له صور أجملناها ف ثلاث ٠‏ 
كيف بعرف المدرج 1 
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الموضوع 
حكم المدرج والادراج وأثره في حديث الراوي ٠‏ 
(44) اللمصحتف وله تقاسيم عدددة لطمفة ذكر ناها ٠‏ 
من نوادر التصحيف النهى عن الحلق يوم الجمعة ! 
(6) المعلل انتقاد استعماله من حيث اللغة ٠‏ 
ريف اللئة والملي اليل وتسيب بسب مرخ البلة + 
العلة في السند قد تقدح في المتن وربما لا تقدح وبيان ذلك ٠‏ 
كيف يعرف الحديث المعل : وسائل نبرز عبقرية المحدثين ٠‏ 
أنواع العلة وشرحنا لقولهم 00 هذا علم إلهام !»6 ه 
تنبيه على استعمال العلة في معان غير الاصطلاح المشهور ٠‏ 


ججوووانة رين الصو والاصوية ا 
الخاتمة 
مناقفشات وناتج عامة 


شمول نظربة النقد لكل الاحتمالات في الحديث سنداً ومتنا ٠‏ 


و. ؟؟* 
مع 


نقسيم عام حاصر لأنواع الحديث من حيث القبول والرد ٠»‏ 
جبيات الاستردن وناحدي 


أولا : الندوين وزعم ان الحديث لم يدون ولم بسند إلا بعد ماثنى سلة !! 


ثانيا > تأخر تدوين الحديت وأثره المخزرعوم فق الفقه ٠‏ 


شان حك العدرق :وآ #دوينه صنق" الققة كل كله اضيا + 
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الموضوع 
قاعدة عدم التلازم بين صحة السند والمتن تنبطل دعوى الشكلية ٠‏ 
تحربة الاعتماد على نقد المتن فقط سبقت عند المسلمين وفشلت ٠‏ 
تحقيقنا أن نقد السند مرتبط بالمتنى وشواهده ٠‏ 
رابعآ : ادعاء التناقض فى رواية الحديث 
سبق المحدثون لعلاج هذا من الناحية الكلية والناحية الجزئية ٠‏ 
الاحاديث التى زعمها المعترض باطلة لا أصل لها !! 
خامسة : منهج الحدثين في حقل تطبيقه : 
حد دث موضوع يزعم الخصوم أنه جاز على المحدثين ونشروه : 
« يكون ف أمتى رجل يقال له أبو حنيفة » ٠‏ 
هذا التال تسد النيج الذي ريده االستفر تون + 
ابراز اليهود وثيقة مزورة وابطال الخطيب إباها ينقد المتن ٠‏ 
مكايرة المستشرق فى أخبار الغيب ٠‏ بيان احتياط المحدثين فيها ٠‏ 
الحديث المزعوم برهان عظيم على دقة نظر المحدثين ٠‏ 
الناقدون يمخرقون على العالم تحددث حذرمنهالعلماء فيكل العصورء 
خمسة عشر مرجعآ في شتى العصور تحذر من الحديث المزعوم ٠‏ 
من مآخذنا على المستشرقين ( اتتقادات جوهرية في منهجهم ) ٠‏ 
عدم إمكان الاعتماد على أبحاث المستشرقين ٠‏ 
تنائج عامة في هذا العلم العظيم ٠‏ 
جهود المحدثين فى نقد الاحاديث بلغت الغابة القصوى ٠‏ 
الملائكة حراس السماء وعلماء الحديث حراس الارض * 


لخ 200 


؟ه 


معجم الصطلحات 
المصطلحم الرقمالعام الصحيفة المصطلح الرقمالعام الصحيفة 
أ الأكاير الروأة عن 
5 : الأصاء 1 ون 
الاباء الرو اةعن الأبناء ١‏ مه ١‏ 1 3 
, 58 ألقاب المحدنين > هاا 
الأبناء الرو اةعن الاباء ١‏ ا بةه ١‏ 1 0 
أوطان الرواة هه ااا 
أقباع التابعين ١٠٠١ ١١‏ 
الآاجازة 5 ماء- 
الاخوة والكخورات ١‏ سرى ١‏ العارم < :7 / 
ابأداء 9 ب | التابعول 5 
آدابطا ل ىالحديث هده ,4م ا اروم 4 55 
5 تحمل الحدية* 97 "١ ٠‏ 
آداب المحدث عض ١5‏ ا 0 
أسيانورودالحديث وه م0086 ّ 0 حَ 
1 ظ النسخة ) 5 اه 
1 ين أ . ٠‏ 
لاحي 20050000 ازيح لي - 
الأسماء الممردة ‏ +؟- ١/4‏ صح ) - 35 كك 
الاعتبار - 4 ايديل ؟ 9 
الإعلام أست > | التلقين 25 م 
ايأفراد ا سم تواريخ الرواة م ١‏ 
الأقران ٠: ١‏ ] الثقفقة م +م 


5ه 


لصوده : الرقم العام الصحيقفة المصطلح الرقم العام الصحصفة 


الثقات والضعفاء ‏ 6 ظ ]| زبادات الثقات إن 00 
ج -ج-خح س ‏ نس 
الجحرح ١‏ ؟*ه | السابق واللاحق  ٠١‏ ب ١‏ 
الجيد 5 +007 | السماع 5 :11> 
الحاكم 2 77 | السند نت سمو ووم 
الحافظ 25 5 | المينة - _ > 
الححهة 5 /ا/ا | الشاد اب 558 
الحدرث ب 5 | الشواهد "0 518 
الحددث القدسي 3 فض 
الحسن ( لذاته ) يسم سا 7 
الحسن ( لغيره ) .وس م | الصالح 35 كذف 
حسن صحيح 0 بي | الصحابة ع 15 
حسسين صحيحغ ربب ل بيب | الصحيبح ( لذاته ) »م >4١‏ 
حسن غرب _ بيب | الصحيح لعيره جارنس 55> ١‏ 
الخبر - +« أ صحيح غربب 0023-2000 الام 
صفه من تقبل روايته 
دس وسار ومن 'نرد ١‏ حم 
الدا؟ 2 _ مببب | صفة رواية الحديث 6م فف 
الرواية 5 ما 


300 ض اط 
روايةالاباءعن الأبناء 15 م6١1‏ : 0 


رو اهةالآًبناءعن الاباء ١‏ به ١‏ الضبط + ١م‏ 


المصطلح الرقم العام الصحيفة 


الضرب 5 
طبقات الرواة ب 
4 
العالي به 
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العزيز سر 
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علم الحديث دراية 56 
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المصطلح الرقمالعام الصحيفة 
كيفيةسماع الحديث مم 
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المصطلح 
المدلسون 
ل 
مرسل الصحابي 
المرسل الخفي 
المرفوع 
المزيد في متصل 

الاسانند 
الماك 
المستفيض 
البدره 
المسلفيل 
الميتكد 
المنتدك 
المشك 
المشتده المقلوب 
الشهور 
المصحكف 


أ0 ا اك 
١١‏ 
1 


الرقم العام الصحيفة 
١8 7‏ 
ع مق 
- عامس 
3 “سم 
5 تلن 
0 55 
55 عم ١‏ 
7 حال 
- ويه 
مه ١‏ 
هه 55 
2 تاب 
55 > 
و نبي كما 
ا؟ لم*ة 
5م 2 
5 9 
الم [ فة 
١‏ رةه" 


المصطلح الرقه العام الصحيفة 
المطروح ود 5 
المعروف .م ع 
المعضل > 52 
المعلق 4 بانس 
المعلل م 5 
المعنعن 65 ووم 
المقطوع 8 خض 
المكاتية 5 18> 
المقلوب كم 0 وسمع 
من اختلط آخرعمره ه تريس ١‏ 
منذ كر بأسماءمختلفة ١.‏ 6 
المناولة 2 > 
المنسو بون إلى غير 

باهم ف ا 
المنكر قن 5-2 
المنقطع نه اناس 
الموالي 5 ١‏ 
ال موضوع 33 اوم 
المؤتلف والمختلف م؟ 1م 
الموقوف /3 0 


5؟آه 


المصطلح2 الرقمالعام الصحيفة | المصطلحم الرقهالعام الصحيفة 
نََ و 
النازل "٠‏ 9" | الورجاةةء 5 ف 
ايه لبعد : - 
ومنسوحه ١ه‏ وعم 
اليس التى على يخلات الوصية ( بالكتب  )‏ 7 
ظاهرها ْ ب عا 


0٠ 


الدئيل العام 


فت سيوع 
0 الاهداء < 

٠ التقريظ لفضيلة الاستاذ العلامة الدكتور الشيخ محمد ابو شهبة‎ ٠ 
٠ تنصدير الطبعة الثانية‎ 1١ 

1 التقديم وبيان النظرية التي بُني” عليها الكتاب ٠‏ 

٠ الباب الاول في التعريف العام بمصطلح الحديث‎ ١ 

5 آدوار علوم الحديث التاردخة ٠‏ 

07 الباب الثاني في علوم رواة الحديث ٠‏ 

ها الفصل الاول في العلوم المعرفة بحال الراوي ٠‏ 

: الفصل الثاني في العلوم التى تبين شخص الراوي وفيه مبحثان‎ ١ 
٠ المبحث الاول في علوم الرواة التاريخية‎ ١؟‎ 

٠ المبحث الثاني في علوم أسماء الرواة‎ ١ 

1 الباب الثالث في علوم روابة الحديث ٠‏ 

6 الباب الرابع في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد ٠‏ 

٠ الفصل الاول في أنواع الحديث المقبول‎ 0١ 

هم؟ المصل الثاني 2 أنواع الحديث المردود ٠‏ 

7١‏ الباب الخامس في علوم المتن 

س«سم الفصل الاول في علوم المتن من حيث قائله ٠‏ 

#سم الفصل الثاني في علوم المتن من حيث درابته ٠‏ 

4 اآلباب السادس في علوم السند ٠‏ 


6:١ 


ا الموض وع 
5” المصل الثاني في علوم السند من حيث الانقطاع ٠‏ 
8 الباب السابع في العلوم المشستركة بين السند والمتن ٠‏ 
65" المصل الأول في تفرد الحددث ٠‏ 
“وه المصل الثاني في تعدد رواهة الحديث مع اتفاقهم « 
الفصل الثالث في اختلاف رواة الحددث ٠.‏ 
/لاهغة الخاتمة : نتائحومناقشات هامة حول شيهات آثارها بعض المستشرقين ٠‏ 
131 الفهمارس - 
هية؛ ابن تلت امصافر المخطوطة ٠‏ 
5+4 2-4 الاحاديث النبوية ٠‏ 
هاه 8ه الأعلام الهامة «٠‏ 
6 5ن سرد الأبحاث ٠‏ 
و+ة اديت يم المضطلحارة « 
1 5500 الدليل العام «٠‏ 
انبتك هذه التصحبحات 
هه > التدوين المنوتف ا/ا: ١4‏ قاله 
5 4 وجامع سفيان دباع م١‏ لأن الشارع 
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لوف 


الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبسن الصحصبحن 0 


دراسة مستكرة لمناهج الآئمة الثلاته ف الآسانيد » مع الآمثله المدروسية « 
وشرح لفقه البخاري والترمذي 1 الللاون هما منارة ففه المحد ننس : 


علوم الحديث , للامام ابن الصلاح ( تحقيق ) ٠‏ 
الحج والعمرة في الفقه الاسلامي ( موضح بالخرائط الملونة ) ٠‏ 


مع دس الفقه والحديث وببان المذاهب 2« والآدعبة المأثورة 3 ثرا نبب 
سهل ٠‏ ( طبعة ثانية فيها تعديل وزيادات هامة ) ٠‏ 


هدي النبي صلى الته عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة ٠‏ 


ثلاث عشرة صلاة لها كيفية خاصة بدرسها هذا الكتاب على ضوء السنة 
والفقه فيها ٠‏ 


الغنى فى الضعفاء . للامام الذهبي ( تحقيق ) . 

يمتاز بتلخيص البحث بما يسهل معرفة حكم الراويء مع الفوائد الفريدة ٠‏ 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ أبن حجر ٠‏ 

مذيل بتعليق مشترك فيه فوائد وتنبيهات هامة ٠‏ 

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي٠‏ الكتاب الآول(الطهارات ‏ الصلاة) ٠‏ 
دراسات تطبيقية في الحديث النبوىي ٠‏ الكتاب الثاني ٠‏ 

( الصلوات الخاصة ء الزكاة . الصيام ٠‏ الحج . المعاملات المالة ) ٠‏ 
دراسة شاملة للآأسانيد والمتون والفقه فيها . وموازنة أسانيد الحديث 
المتعددة ٠‏ 

شرح علل النرمذي ١‏ للحافظ أبن رجب ( تحقيق ) ٠‏ 

علل الحددث٠‏ وف معر فة الرواة لين يدورعليهم غالب الأحاد ثث_المنداولة٠‏ 
ماذا عن المرأة ؟ 

يعالج تساؤلات خطت علامات استفهام في أذهان الجيل المثئقف ٠‏ معتمداً 
على الدراسات التحر ببية والاحصاءات ) طبعة ثالثة منقحة » مزيدة ) * 
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الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ( تحقيق ) ٠‏ 


يتحدث عن الرحلة فْ طلب الحديث الواحد 2 وأخبار الراحلين الندذين 
قطعوا المسافات الشساسيعة في طلب الحديث الواحد من الصحابة ومن 
ا ب 
معدم الصطلحاتن الحديشة ٠‏ 


( حائز على الحائزة الآولى لمسابقة الدراسات الحدشثية ٠»‏ للمنظمة العرسة 


تصدبر معجم المصنفات فى الدراسات الحديشية ٠‏ 


دراسة ستكرة تاريخ علم الحديث الننوي رواية ودراية » والادوار النى 
هر بها 7 ( حائز على الحائزة الثانة لمسابقة الدراسيات الحدشية أدضآ ). 


أبغض الحلال ٠‏ 


واصلاحات الاسلام وحكمته فيه 2 ونقض شسلهات المستغر بين حوله ٠‏ 


المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الاسلام ٠‏ 


دراسة لمسكلة الربا » وكيفية علاجها في الاسلام » ( طبعة ثالثة ‏ فيها 
زيادات هامة ) 


محاضرات في تفسير القرآن الكريم . 
دراسة لمجموعة من السور تجمع بين الرواية والدراية ٠‏ 
دراسات منهجية في التفسر وبلاغة القرآن ٠‏ 


أنبحاث عالية فْ تفسار مجموعة من النصوص 7 من محاضرات أسماندلة 
الدراصيات العليا فى الارزفر ٠‏ 


اسس الدعوة وأخلاق الدعاة ٠‏ 

دراسة لطبيعة الدعوة » والمشاكل التي ينبغي علاجها ( طبع الآلة الكاتبة ٠)‏ 
الأحاديث المختارة من جوامع الاسلام ٠‏ 

شرح بياني لمجموعة من الاحاديث الجامعة لامور الاسلام(طبع الآلةالكاتبة) ٠‏ 
تفسير سورة الفاتحة ٠‏ 

دراسة موسعة لهذه السورة الحامعة لأهعداف القرآن ومقاصد دعوته ٠‏ 
منهج النقد في علوم الحديث ٠‏ 

( الطبعة الثانية منقحة ‏ مزيدة ) ٠‏ 


